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يقدم حلقات وفاء لفنانين رحلوا بحضور أسرهم 

أئمة ودعاة في السودان يشنون حملة ضد برنامج »مفسد للصوم« ويحرمون الغناء في رمضان
»لواء أحرار السُنّة ـ بعلبك« يبايع أبو بكر البغدادي« خليفة للمسلمين«

داعش تسعى لتأسيس جبهة للاغتيال والتفجير في الأردن
الخرطوم - »القدس العربي«

من صلاح الدين مصطفى:

برنامــج  حــول  الفقهــي  الجــدل  تجــدد 
تلفزيوني تقدمه قناة النيل الأزرق السودانية 
ســنويا خلال شــهر رمضــان، وطالــب إمام 
مسجد الخرطوم الكبير بإيقاف هذا البرنامج 

ووصفه بأنه مفسد للصوم.
وقبــل أســبوع قــال الأمــن العــام لهيئة 
علماء الســودان إنّ القنوات الفضائية المحلية 
ســاهمت بشــكل كبير فــي هزيمة المشــروع 
الإســلامي للدولة، وطالب الجهات المسؤولة 
بمنــع الغنــاء في شــهر رمضان لأنهُ يســاعد 
على الفساد، وتناول في حديثه الفتوى التي 
صدرت بتحــريم الغناء في رمضــان والعمل 
على تقليله في الشهر الفضيل حتى لا ينشغل 
النــاس عن العبــادة. ويقول مقــدم البرنامج 
الإعلامي والصحافي الســر قدور إن الهجوم 

على البرنامج يزيد من نسبة مشاهدته. وقال 
إن رئيــس الجمهورية نفســه معجــب به وقد 
عبر عن ذلــك الإعجاب عندمــا دعاهم لتناول 

وجبة الإفطار الرمضاني.
الهجــوم الذي يواجهــه البرنامــج في كل 
عام دفع القائمن على أمره لاحاطته بالسرية 
والكتمان، وقبيل قدوم الشــهر الكريم بفترة، 
لــم يكن أحد يعرف مصير البرنامج هذا العام 
حتى كشفت كواليس تسجيله المغنية نسرين 
الهندي، وهي إحدى المشاركات في البرنامج 
وكان ذلــك عبــر حســابها بموقــع التواصل 

»فيسبوك«.
الدكتــور  قــال  الفنيــة  الناحيــة  ومــن   
والموســيقار أنــس العاقــب إنّ البرنامج  بدأ 
في نســخته الأولى يطوف في حديقة الغناء 
الســوداني بألوانها الزاهيــة متتبعا تاريخها 
متخيــرا أجملهــا، ثــم انقلــب إلــى برنامــج 
إجتــرارى ملول وممــل من ناحية عشــوائية 
فتحــول  الأداء  صــور  واهتــزاز  الاختيــار 

البرنامج إلى شــكل نمطي يكتفي بالمشــاهدة 
التــي حوّلتــه لمــادة ترفيهيــة أثنــاء الإفطار 
وبعده. ومن أبرز ملامــح البرنامج هذا العام 
حلقات عديدة وفــاء للفنانن الذي رحلوا عن 
الدنيا بحضور أســرهم ومنهم مبارك حســن 
بــركات ،عثمان اليمني، حســن عطيــة وعبد 
الرحمن الريح وأســرة الشــاعرين إسماعيل 
حســن وعبيد عبد الرحمن. ويعيــد البرنامج 
الفنــان محمود علي الحاج  بعــد غياب طويل 
ويســتضيف محمد النصــري، والفنان النور 

الجيلاني.
ضغوطا  الســودانيون  المغنــون  ويواجــه 
شديدة من بعض رجال الدين حيث صدر قرار 
بعدم تســجيل الأغاني العاطفيــة في الإذاعة 
والتلفزيــون الرســمين، قبــل أن يُلغــى هذا 
القرار بعد أكثر من عشر سنوات، كما تناولت 
الأوســاط الســودانية حادثة غريبــة ،كانت 
الأولى مــن نوعها، وهــي منع أحــد المطربن 
من الصلاة في الصفوف الأمامية في مسجد 

في مدينة بحري وإرجاعه للصفوف الخلفية 
بواسطة إمام المسجد.

وعبّر العديد من أئمة المساجد عن سخطهم 
على هــذا البرنامج وبرامج رمضــان عموما، 
خاصة التي يتزامن بثها مع صلاة التراويح، 
وظل هذا البرنامج يشــغل الناس في كل عام 
فهــو ينال أكبر نســبة مشــاهدة، ويــدر على 
القناة مبالــغ كبيرة من الإعلانــات التي تذاع 
خلاله، وســبق ان رضخت قناة النيل الأزرق 
للضغوط المكثفة وغيّرت زمن بثه الى ســاعة 
متأخــرة من الليــل الأمــر الذي أفقــده جزءا 

كبيرا من جمهوره.
 لكــن أحــد الدعــاة كان لــه رأي مخالــف، 
ففي وقت ســابق أعلن إمام وخطيب مسجد 
الشــهيد فــي الخرطــوم الشــيخ عبدالجليل 
النذيــر الــكاروري ان أئمة المســاجد ليســوا 
أعــداء للحــن والجمال كمــا يعتقــد البعض، 
مشــيراً إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم 

كان يكتشف الأصوات الجميلة ويشيد بها.

■ عواصم ـ وكالات: قال الكولونيل ديريك هارفي 
العسكرية  الاســتخبارات  بجهاز  الســابق  الموظف 
الأمريكــي إن تنظيــم الدولــة الإســلامية بالعراق 
والشــام أو ما يعرف بـ«داعش« يســعى لتأسيس 
جبهة جديــدة وقــدرات على تنفيــذ عمليات عنف 

واغتيالات إلى جانب التفجيرات في الأردن.
وأضاف هارفي في مقابلة مع شبكة »سي.إن.إن.« 
الإخبارية الأمريكية أن داعش ستقوم بذلك بصورة 
غير مباشرة حيث أنهم ســيقومون بخرق مخيمات 

اللاجئين السوريين وتأسيس قاعدة سرية لهم.
من جهته، قال دوغلاس أوليفانت من »مؤسســة 
أمريكا الجديدة« إن الأمر شــبه المؤكد هو أن داعش 
ستتوجه إلى مخيمات اللاجئين في سبيل استقطاب 
مقاتلين جدد من اللاجئين السوريين ممن يمتعضون 
من نظام بشار الأســد حيث أن من السهل توجيههم 
ضد الحكومة العراقيــة والأنظمة القائمة في المنطقة 
بشكل عام. وعبر مسؤول بالحكومة الأردنية عن أن 
حكومته قلقة إلا أنها واثقة من أن وحداتها العسكرية 
والاســتخباراتية قــادرة على إبقــاء داعش خارج 

البلاد.
الى ذلك أعلن ما يسمى بتنظيم »لواء أحرار السُنّة 
ـ بعلبك« مبايعته لأمير تنظيم »الدولة الإسلامية في 
العراق والشام )داعش( أبو بكر البغدادي كـ«خليفة 
للمسلمين«، ودعمه له ولما يقوم به »من أجل الإسلام 

وإحقاق الحق«.
وقال التنظيم في تغريدات على حسابه في موقع 
»تويتر« للتواصل الاجتماعي على شــبكة الانترنت 
»نعلن مبايعتنا وبكل فخر وإعتزاز للمجاهد أبو بكر 

البغدادي كخليفة للمسلمين«.
وأضاف »ونعلــن عن دعمنا وتأييدنــا الكامل لما 
تقوم به الدولة الإســلامية من أجل الإسلام وإحقاق 
الحق«، معتبــرا أنه »مــن الواجب على كل مســلم 
أن يســعى لإيجاد خلييفــة قادر علــى إقامة الحكم 

الشرعي«.
وكان تنظيــم »داعــش« أعلن الاحد على لســان 
المتحدث باســمه أبــو محمد العدناني في تســجيل 
صوتي »قيام الخلافة الاسلامية« ومبايعة زعيمه أبو 
بكر البغدادي »إماما وخليفة للمسلمين في كل مكان«.

وكان تنظيــم »لواء أحرار السُــنّة ـ بعلبك« أعلن 
مســؤوليته عن عــدة تفجيرات انتحارية شــهدها 

لبنان خلال الفترة الماضية.

بغداد ـ »القدس العربي« 
من مصطفى العبيدي:

رفــض نوري المالكــي رئيس الــوزراء المنتهيــة ولايته 
التخلي عــن منصبه عشــية الاجتماع الاول المقــرر اليوم 
الثلاثاء للبرلمان. وأضاف في لقائه مع قادة إحدى الوحدات 
العسكرية امس »ان تشكيل الحكومة القادمة يجب أن يستند 
الى نتائج الانتخابــات التي أجريت في نيســان الماضي«. 
وحذر معارضيه » بأن من يدعــو لحكومة وطنية يعمل ضد 

الدستور«.
وقبــل يوم من جلســة افتتاح مجلس النــواب، ما زالت 
ملامح اختيار المرشحين للرئاسات الثلاث وتشكيل الحكومة 
المقبلة غير واضحة في ظل غياب الاتفاق، ســواء بين الكتل 
الرئيسية أو بين كل كتلة نفسها، فمع إعلان التحالف الوطني 
الشيعي أحقيته في منصب رئاسة الوزراء فإنه لم يتمكن من 
تحديد المرشــح لهذا المنصب رغم قرب انعقاد جلسة مجلس 
النواب، مما يعكس صراعا شــديدا علــى المنصب. وينطبق 
الحال نفســه على القادة السياسيين السنة الذين لم يتفقوا 

على مرشح لمنصب رئيس مجلس النواب.
وبينما أعلن »اتحــاد القوى الوطنية« عــن الاتفاق بين 
قادته على ترشــيح النائب ســليم الجبوري لمنصب رئيس 
مجلس النــواب ، لم يعرف موقف الكتلة الوطنية برئاســة 

اياد علاوي من هذا الترشيح. 
وصــرح صالح المطلك رئيس الكتلــة العربية »أن المالكي 
يجبرنا على خيار الاقليم الســني بسبب سياسات الاقصاء 

والتهميش«. 
ورفض رئيس المجلس الاســلامي الأعلــى عمار الحكيم 
تسمية أحداث الموصل بالمؤامرة . وقال في تصريح صحافي 

»أن الدولة تتحمل المسؤولية فيما وصلت إليه الأمور«.
وقامت ميليشــيات العصائب المواليــة للحكومة بخطف 
28 سجينا من ســجن حكومي في مدينة بلد التابعة لصلاح 
الدين أثنــاء المعارك وأخذهم الى جهــة مجهولة، كما جرى 
اغلاق بعض المساجد في الدجيل بسبب تهديدات العصائب 

لأئمة المساجد فيها.
وفي محافظة بابل جنوبي بغداد، أعلن مستشفى المسيب 
عن اســتقبال جثث 70 عسكريا ســقطوا في معارك ضارية 
بين القوات الحكومية والجماعات المسلحة في منطقة جرف 

الصخــر وما حولها دون التوصل الى حســم نهائي للوضع 
فيها.

وبالنســبة الى معــارك الأنبار أعلن الشــيخ علي حاتم 
السلمان شــيخ عشــائر الدليم في الأنبار ورئيس مجالس 
ثوار العشــائر المعارض لحكومة نوري المالكي » أننا سنزف 
خــلال 48 ســاعة القادمة بشــرى الســيطرة الكاملة على 
محافظتــي الأنبار وصلاح الدين » . وأعرب الســليمان عن 
اعتقاده أنه اذا اســتمرت الأزمة الى ما بعد فترة عيد الفطر 

فإن العراق سيتجزأ.
ومع قدوم شــهر رمضان عانت العديــد من مناطق غرب 
العاصمة وحزام بغداد أزمة انقطاع مياه الشــرب عنها منذ 
يومين وخاصة مناطق العامرية وحي الجهاد والشرطة وأبو 

غريب واليوسفية واللطيفية.
وذكــر محافظ بغــداد علي التميمي أن ســبب الأزمة هو 
انخفاض منســوب مياه نهر دجلة بشكل كبير الذي تسبب 
في عطل المضخات الدافعة للمياه. وقد تســبب انقطاع الماء 
بموجة غضب شعبي خاصة وان القطع يأتي في صيف حار 

وفي أيام رمضان .
)تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

واشنطن ـ »القدس العربي«
من رائد صالحة:

 قال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب 
الامريكــي مايك روجــرز ان ادارة الرئيس الامريكي 
باراك اوبامــا لم تحصل على معلومــات ذات اهمية 
مــن احمد ابو ختالــة زعيم الميليشــيا الليبي المتهم 
بالضلوع في هجوم على القنصلية الامريكية بمدينة 

بنغازي في عام 2012.
وكشف روجرز بانه تم استجواب ابو ختالة على 
متن ســفينة امريكية قبل نقله للاراضــي الامريكية 
وكان مطيعا اكثــر من كونه متعاونا مع الســلطات 
الفيدرالية قبل اعطائه الحقوق الدســتورية المكفولة 

له . واضاف روجرز بان ابو ختالة لم يكن عنيدا ولا 
يدفع الى الوراء ولكن المعلومات التي قدمها لم تصل 

الى درجة ان يقول المحقق الفيدرالي » بنغو » .
وانتقــد الجمهوريــون ادارة اوباما لانها ســعت 
الــى محاكمة ابو ختالة في محكمــة مدنية، وطالبوا 
عوضا عن ذلك بارســاله الى خليــج » غوانتانامو » 
ومعاملتــه كمقاتل عدو  ، وقد دفع ابو ختالة ببراءته 
من تهمة التآمر في واشــنطن فــي اول ظهور له في 
المحكمة الفيدرالية . وقال روجــرز بلهجة غاضبة :« 
اذا اردنــا القيام بذلك مع جميــع المتورطين بإرهاب 
بجميع انحاء العالــم فإنه من الافضل البدء في بناء 

العشرات من السجون« .
ويعتبــر ابــو ختالة الشــخص الوحيــد الذي 
تم اتهامــه علنــا بالضلــوع بالهجوم علــى البعثة 

الدبلوماســية الامريكية ، ووفقا لوثائق المحكمة فان 
هنالك ما لايقل عن 10 اشخاص لهم علاقة بالهجمات 
القاتلة ولكن هوايتهم غير معروفة، وبحسب ما ورد 
في لائحة الاتهام فان الشــكوى الجنائية التى رفعها 
المدعــى العام الامريكــي في منطقــة كولمبيا ضد ابو 
ختالــة تتضمن تهمة قتل شــخص اثناء هجوم على 
منشــأة فيدرالية امريكية مع استخدام سلاح ناري 
وتهمــة التآمر وتوفير الدعم لجماعــات ارهابية مما 

ادى الى الموت .
من جهة اخرى كشــفت مراسلة صحافية امريكية 
عملــت في ليبيا خلال الاشــهر الســتة الماضية انها 
التقت ابو ختالة قبــل اعتقاله وانه لم يعط الانطباع 
اثناء اللقاء الصحافي بانــه رجل يعيش في الخفاء 

بل كان يجلس امام منزله باسترخاء ويرد التحية.

الشــبكة  اتهمــت  وكالات:  ـ  عواصــم   ■
الســورية لحقوق الإنســان كلًا من »الحرس 
اللبناني،  اللــه«  الثوري الإيرانــي« و«حزب 
بتدريــب ودعم معظــم »الفصائل الشــيعية 
العراقية« التي تقاتل في ســوريا، و«إشــاعة 
الفوضى من خــلال إذكاء الصراع الذي يحمل 

بعدا طائفيا في المنطقة«.
وأوضــح التقرير أن »شــهادات العديد من 
الذين ينتمون لعوائل من  النشطاء السوريين 
الأقليات، أكّدت حجم الحشد والتخويف الذي 
مارسه النظام في الشــهور الأولى ـ وما زال- 
»اســتقدام  عن  فضلًا  الأقليــات«،  مناطق  في 
مقاتلــين وفصائل شــيعية تقاتل مــع النظام 

الســوري« في أواخر عام 2011، حيث »اعتقل 
الثوار مقاتلين ينتمــون لجيش المهدي« التابع 
»للزعيم الشــيعي العراقي« مقتــدى الصدر، 

ومقاتلين ينتمون للواء أبو الفضل العباس.
وأشــار تقرير الشبكة الى أن دعوات القتال 
في سوريا »لحماية المراقد الشيعية عامة ومرقد 
السيدة زينب خاصة«، »ترافقت مع بروباغندا 
حشد طائفي تبثّها وســائل إعلام متنوعة من 
الصحف اليومية إلى الفضائيات إلى وســائل 
الإعلام الاجتماعي«. وأشار التقرير أن المقاتلين 
العراقيــين واللبنانيين كانوا الســمة الغالبة 
للمقاتلين الموالين للنظام على »أساس طائفي«، 
ليتدفق بعد ذلك مقاتلون من جنسيات مختلفة 

أفغانية وباكســتانية ويمنية وحتى جنسيات 
أفريقية، وذكر التقرير قائمة بـ »أبرز المنظمات 
الشيعية المقاتلة إلى جانب النظام في سوريا«، 
أتى كل من لــواء أبو الفضل العباس ولواء ذو 
الفقار وكتائب حزب الله العراق وكتائب سيد 
الشــهداء وقوات الشــهيد محمد باقر الصدر 
ـ منظمة بــدر الجناح العســكري ولواء كفيل 
زينــب - عصائــب أهل الحــق وحركة حزب 
الله النجباء في مقدمتها، فضلًا عن »مشــاركة 
قوات من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله 
اللبناني بشــكل فعلي في القتال«، ما أدى إلى 
خسارتهم عدداً من الشخصيات القيادية، التي 

أجريت لها مراسم تشييع رسمية.

رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
أعلن الجيش الإســرئيلي، مساء امس 
الاثنــين، العثور على جثث المســتوطنين 
الثلاثة المختفين منذ 12 من شــهر حزيران 
/ يونيــو الماضــي، قــرب مدينــة الخليل 
بالضفة الغربية، ونقلت القناة العاشــرة 
الإســرائيلية عن بيان للجيش الإسرئيلي 
قوله »عثر مســاء اليوم )امــس( بالقرب 
مــن مدينــة الخليــل علــى جثــث ثلاثة 
مســتوطنين«. وقــال نائب وزيــر الدفاع 
داني دانون في بيان »شعرت بحزن عميق 
لدى علمي بمقتل نفتالي فرينكيل وجلعاد 
ارهابيي  بأيــدي  يفــراح  وايال  شــاعير 
حمــاس«، داعيا الــى عملية تهــدف الى 
»القضاء على حمــاس«، فيما دعا نتنياهو 
الحكومة الامنيــة المصغرة للاجتماع، فيما 
دعــا وزيــر الخارجية افيغــدور ليبرلمان 

لاعادة احتلال غزة.

من جانبه قال عوفير جندلمان، المتحدث 
باســم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو، إن »جهاز الأمن العام الإسرائيلي 
عثرا  الإســرائيلي  والجيش  )الشــاباك( 
الثلاثة  الإســرائيليين  الشبان  جثث  على 
المختطفين بالقرب مــن الخليل«. وقال زير 
النقل الإســرائيلي يسرائيل كاتس »يجب 
أن نتحرك بحســم وندمر البنية التحتية 
لحماس في الضفة الغربية وغزة. يجب أن 

نلقن حماس درسا لا ينسونه«.
العثور عليهم  وبحسب مصادر فإنه تم 
في منطقة حلحول شــمالي مدينة الخليل، 
حيث تم إبلاغ عائلاتهم بخبر العثور على 
الفحص  جثثهم. واكــدت المصادر وبعــد 
الأولي للجثث، فإنه يبدو أن المســتوطنين 
الثلاثة قتلوا بعــد اختفائهم بوقت قصير، 
والقــوا في حفــرة في منطقــة جبلية في 
حلحول قضاء الخليل وان جثثهم متحللة، 
علماً بأن احدهم تمكن من الاتصال هاتفيا 
السيارة  داخل  من  الإسرائيلية،  بالشرطة 

التي استقلوها قبل اختفائهم.

القاهرة- »القدس العربي« - وكالات:

قتــل ضابطا شــرطة واصيــب 10 آخــرون الاثنين في 
تفجيرين قرب القصر الرئاســي في القاهــرة في الذكرى 
الاولى للتظاهرات الحاشــدة المناهضــة لجماعة الاخوان 
المسلمين، التي طالبت برحيل الرئيس محمد مرسي المنتمي 
اليهــا وادت الى عزله فــي الثالث مــن تموز/يوليو 2013. 
وطالب حقوقيون بإقالــة وزير الداخليــة محمد ابراهيم 
بســبب ما اعتبروه تقصيرا في تأمــين القصر الجمهوري 
خاصة ان بيانا نشــر على الانترنت كان اشــار الى حدوث 

تفجيرات ومكان المتفجرات.
ودعا التحالــف الوطني لدعــم الشــرعية الذي يضم 
حركات اســلامية اهمها جماعة الاخوان في بيان الى »يوم 
غضب عارم« في ذكرى عزل مرســي الخميس المقبل. وقال 
البيــان ان التظاهرات ســتبدأ عصرا فــي القاهرة من 35 

مسجدا.
واكد ان »الثورة ايمان ورمضان شهر ثورة ونصر فخذوا 

منه المدد والعبرة والخبرة وأعلنوا غضبتكم لله بقوة«.
وطالــب التحالف انصــاره بالدفاع عــن النفس. وقال 
البيان »ليكن أول شهيد دافعا لبركان غضب لا يتوقف دون 
تفريط في ســلميتكم المبدعة حصنكم الحصين والدفاع عن 

النفس حق شرعي« . )تفاصيل ص 3(

بغداد تستقبل رمضان عطشى... وسياسيون سنة يلوّحون بالتقسيم... وميليشيا شيعية تخطف سجناء 

المالكي يتمسك بنتائج الانتخابات... وثوار العشائر يعدون بمفاجأة 

رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي: 

واشنطن لم تحصل على معلومات مهمة من المتهم بهجمات بنغازي 
الشبكة السورية لحقوق الانسان تتهم الحرس الثوري الإيراني 

و»حزب الله« بدعم »المقاتلين الشيعة« في سوريا

نائب وزير الدفاع يدعو لـ»القضاء على حماس«... والحكومة المصغرة تبحث الرد

العثور على جثث المستوطنين الثلاثة في الخليل
واسرائيل تتوعد الفلسطينيين وتهدد باحتلال غزة

مطالبات بإقالة وزير الداخلية... والسيسي يتعهد بالقصاص

مصر: قتيلان بتفجيرين قرب قصر الرئاسة
والإخوان يدعون الى »يوم غضب عارم«
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي«:

من محمد عايش:

تعتزم دولة قطر تمويل بناء أكبر مسـجد 
فـي أوروبـا بتكلفـة إجمالية سـتتجاوز 2.2 
مليار يـورو )3 مليارات دولار(، ليكون أيضاً 
ثالـث أكبـر مسـجد فـي العالم بعـد الحرمين 
الشـريفين، علـى أن المسـجد العملاق سـيتم 
تشييده في مدينة برشـلونة الاسبانية التي 
يؤمهـا ملايـين السـياح سـنوياً مـن مختلف 

أنحاء العالم.
وكشفت الفدرالية الاسلامية في كاتالونيا 
إن أميـر قطر الشـيخ تميـم بن حمـد آل ثاني 
تعهـد شـخصياً بدعـم المشـروع وتمويلـه، 
حيث ترغب الجالية الاسـلامية في اسـبانيا 
بشـراء أكبر وأشـهر ملعب لمصارعة الثيران 
فـي برشـلونة لتقيم علـى أنقاضه مسـجداً، 
سـيكون الأكبر في أوروبا، وسـوف يتضمن 
المأذنـة الأعلـى أيضاً فـي القـارة الأوروبية، 
وذلك في الوقت الذي يصارع فيه المسـلمون 
في سويسـرا مـن أجل إلغاء منـع بناء المآذن 

في البلاد.
موفـق  عـن  اسـبانية  صحيفـة  ونقلـت 
كانفاش من الفدرالية الاسلامية في كاتالونيا 
قوله إن الشيخ تميم أبدى اهتمامه الشخصي 
بشراء ملعب »لابلازا مونمينتال«، والذي لم 
يتـم اسـتخدامه منـذ العـام 2011، وتقديمه 
للجالية الاسـلامية من أجل بناء أكبر مسجد 
في القـارة الأوروبية. وتقـول الصحيفة إنه 
منذ بدء حظر لعبـة مصارعة الثيران في تلك 

المنطقة فإن العديد من الخطط تمت مناقشتها 
بخصوص هـذا الملعـب الضخم، ومـن بينها 
تحويله الى سـوق كبير، أو شقق سكنية، أو 

حديقة خضراء كبيرة.
وقال كانفاش إن »بناء هذا المسـجد يمثل 
حاجـة ماسـة للمجتمـع المسـلم الكبيـر فـي 
برشـلونة«، مشـيراً الـى ان خطـة بنـاء هذا 
المسـجد في حـال تنفيذها سـوف تسـتغرق 
خمس سـنوات، وسـوف تشـغل نحو أربعة 

آلاف شخص.
وبحسـب كانفاش فـان المسـجد العملاق 
سيتسع لأكثر من أربعين ألف شخص يمكنهم 
أن يـؤدوا الصـلاة فيـه معـاً، على أنـه يضم 
مئذنة سيبلغ طولها 300 متر وستكون الأكبر 

أيضاً في أوروبا.
ويضم المشـروع اضافة الى المسجد مركزأً 
لتحفيـظ القـران الكريم بقـدرة اسـتيعابية 
تصل الى 300 طالب، اضافة الى متحف فني، 
ومركز تعليمي سـيركز على تاريخ المسـلمين 

في اسبانيا.
»سـيكون  المسـجد  إن  كانفـاش  ويقـول 
مركـزاً لجـذب السـياح« خاصـة مـع وجـود 
معـارض مفتوحـة علـى مـدار العـام لعموم 
النـاس، اضافـة الـى مجموعـة مـن المحلات 
التجاريـة والمطاعـم التي تسـتقطب الزبائن 

والسياح أيضاً. 
وانتهى كانفاش الى القول إن »على سكان 
بالجاليـة  فخوريـن  يكونـوا  أن  برشـلونة 
كان  مكانـاً  تحـول  أن  تريـد  التـي  المسـلمة 
يسـتخدم في إثـارة آلام الثيـران المتصارعة 

الى مركز روحي وديني«.
ولم تعلـن دولة قطـر رسـمياً، ولا أميرها 

عن المشـروع، إلا أن لدى الدوحة استثمارات 
واسـعة في مختلـف دول القـارة الأوروبية، 
كما أنها تقيم الكثير من المشاريع الاستثمارية 

والخيرية في دول أوروبا المختلفة.
اسـبانيا  فـي  المسـلمة  الجاليـة  وتعتبـر 

واحدة من أكبر وأهـم الجاليات، حيث تقول 
الاحصاءات الرسـمية في البـلاد إن أكثر من 
مليـون مسـلم يعيشـون حالياً هنـاك، إلا أن 
الأهـم مـن ذلـك أن التوقعـات تشـير الى أن 
عددهـم سـيتضاعف خـلال العشـرين عاماً 

المقبلة. 
كمـا تقـول بعـض التقاريـر إن أكثـر مـن 
20 ألف اسـباني من سـكان البـلاد الأصليين 
اعتنقـوا الديـن الاسـلامي خـلال السـنوات 

السبعة الماضية. 

قطر تعتزم بناء أكبر مسجد في أوروبا بــ3 مليارات دولار

ساحة لابلازا مونمينتال القديمة لمصارعة الثيران التي قد تتحول الى مسجد 

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

يشهد حزب الشـعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة 
التركيـة بـوادر إنشـقاق حقيقيـة علـى خلفيـة ترشـيح 
الحزب أكمل الدين إحسان أوغلو للانتخابات الرئاسية، 
وذلـك قبل يـوم واحد من إعـلان رئيس الـوزراء التركي 
رجب طيب أردوغان رسـمياً ترشحه للانتخابات المقررة 

في العاشر من آب/أغسطس المقبل.
ويواصل العديد من قيادات الحزب ونوابه في البرلمان 
اعتراضهم على ترشيح »إحسـان أوغلو« للمنصب كونه 
مـن خارج الحزب ولا يحمل أفـكاره الأيديولوجية، حيث 
يعتبـر »إحسـان أوغلـو« الأمـين العـام السـابق لمنظمـة 
التعاون الإسـلامي أقرب إلـى التيار الإسـلامي المحافظ، 

منه إلى التيار العلماني.
رسمياً، قدم الأحد، حزبا الشعب الجمهوري )علماني( 
والحركة القومية )يميني قومي( أوراق إعتماد »إحسـان 
أوغلـو« إلى رئيس مجلـس الأمة جميل جيجك، مرشـحاً 
توافقيـاً للحزبـين للانتخابـات الرئاسـية، فـي مواجهة 

مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وفـي الوقت الذي وافق فيه جميع نواب حزب الحركة 
القوميـة البالغ عددهم )52( نائباً على ترشـيح إحسـان 
أوغلـو، وافـق )109( نواب من حزب الشـعب الجمهوري 

علـى ذلـك، وسـط معارضة شـديدة مـن قبـل )21( نائباً 
يوصفـون بأنهم يمثلـون التيار المتشـدد داخـل الحزب، 
حيـث رفضـوا التوقيـع علـى عريضة ترشـيح »إحسـان 
أوغلو«. وبحسب مصادر تركية، فإن نواب حزب الشعب 
الجمهـوري الرافضين لترشـيح إحسـان أوغلو يسـعون 
بقوة من أجل الزج بمرشح من داخل الحزب للانتخابات، 
ويتوقع على نطاق واسـع أن يكون النائـب »أمينة اولكر 
تارهـان«، مما يهدد بإحداث شـرخ كبيـر داخله قد يصل 

حد الإنشقاق. 
ويحق لكل عشـرين نائباً في البرلمان التركي ترشـيح 
مرشـح واحـد إلـى انتخابات رئاسـة الجمهوريـة بطلب 

خطي، ولا يحق للنائب أن يرشح أكثر من مرشح واحد.
ويـرى مراقبـون أن الخلافـات الحاليـة وعـدم رضى 
القاعـدة الشـعبية لأحـزاب المعارضـة علـى مرشـحهم، 
فـي  بالمنافسـه  حظوظهـم  كبيـر  حـد  إلـى  سـيضعف 
الانتخابـات التـي تكتسـب أهميـة خاصة كونهـا تجري 
للمرة الأولى بالاقتراع المباشـر من الشعب، بعد عقود من 

احتكار البرلمان لهذه المهمة.
الرئيـس التركـي الحالـي عبـد اللـه غُـل، وضـع حداً 
لجميـع التكهنات التي ظهـرت في الأيام الأخيـرة، بعدما 
أكد الأحد، أنه لن يترشـحَ لفترة رئاسـية جديدة، مشيراً 
إلى أنه ذكـر ذلك لأردوغان قبل الثلاثـين من آذار/مارس 
المنصرم. وقال: »رئاستي ستنتهي في التاسع والعشرين 

من آب/أغسطس القادم«.
ورداً على سـؤال حول إمكانية تسـلمه لمنصب رئاسة 

الوزراء في حال انتخاب أردوغان رئيسـاً للبلاد، قال غُل 
إن هذا الأمر سـيتم بحثه »عندما يحين الوقت المناسـب«، 
على حد تعبيره. والتقى غُل وأردوغان في ساعة متأخرة 
من مسـاء الأحـد، في مدينة اسـطنبول التركيـة، في أخر 
لقاء تشـاوري بين الزعيمين، قبل إعلان الحزب مرشـحه 
النهائـي للانتخابـات، في مؤتمـر ضخم سـيعقد، صباح 
اليـوم الثلاثاء، في العاصمـة أنقرة، بحضـور أكثر من 4 
آلاف شـخصية سياسـية بارزة، و250 صحافياً، بحسب 

ما جاء في بيان لحزب العدالة والتنمية.
وأجمعت العديد من اسـتطلاعات الـرأي التي أجرتها 
مؤسسـات بحثيـة تركيـة فـي الأيـام الأخيـرة، علـى أن 
أردوغـان يتفـوق بنسـبة مريحة على منافسـه إحسـان 
أوغلـو الـذي لا يتمتع بقاعدة شـعبية واسـعة ولا تعرفه 

نسبة كبيرة من الناخبين الأتراك.
وبحسـب إسـطلاع أجرته شـركة »مـاك« فـإن ٪56 
 ٪34 مقابـل  أردوغـان  سـينتخبون  المسـتطلعين  مـن 
الديـن  لصـلاح  و٪9  أوغلـو  لإحسـان  سـيصوتون 
ديميرطاش مرشـح حزب الشـعب الديمقراطـي الكردي، 
وهو ما يتفق مع اسـتطلاع شـركة »غونار« الذي قال فيه 

55٪ من المستطلعين أنهم سينتخبون أردوغان.
وفي حال حصول أردوغان على هذه النسب، سيتمكن 
من حسـم الانتخابـات من الجولـة الأولـى دون الحاجة 

لجولة إعادة ثانية.
المفكـر التركي »أحمد طاش كتيـران« أكد في مقابلة مع 
صحيفـة »صبـاح« التركيـة أن حظوظ مرشـح المعارضة 

ستكون ضعيفة، مشيراً إلى أن ترشيحَه عن حزب الشعب 
الجمهوري »يكفي لضمان خَسارتِه في الانتخابات، إذ إن 
الكثيـر من قواعد حزب الشـعب الجمهـوري غير مرتاحة 

لهذا الترشيح«.
وقـال كتيران: »إن ترشـيح حزب الشـعب الجمهوري 
لاحسـان اوغلـو هو اعـلانٌ ضمنـي بفـوز اردوغـان في 
الانتخابـات الرئاسـية«، منوهاً إلى أن ترشـيحَ إحسـان 
أوغلو عن قائمة حزب الشـعب الجمهوري وارب الأبواب 
أمام بعض الأصوات المعارضة داخل الحزب التي شرعت 
بدورها إلى جمع تواقيع من أجل تقديم مرشح بديل يمثل 

التوجه الايديولوجي للحزب.
وأعلـن أردوغان في أكثر من مناسـبة أنه سيسـتخدم 
صلاحياتـه فـي حـال وصولـه لكرسـي الرئاسـة، كـون 

الرئيس المقبل سيستمد شرعيته من الشعب مباشرة.
وقـال فـي خطـاب لـه الأحـد: »إن البعـض يشـتاق 
للسياسـات القديمـة، وللأنظمة الاقتصاديـة القديمة في 
تركيـا، ويقوم بمؤامرات ومكائد مـن أجل العودة بالبلاد 
إلى السـابق«، مشـدداً على أن »تركيا اليوم لم تعد تركيا 

القديمة«.
واعتبر في كلمته عقب حفل إفطار جماعي بإسطنبول، 
أن تركيـا »تنمـو تدريجيـا يومـا بعـد يـوم، وتعـزز مـن 
استقرارها وأمنها وقوتها الإقتصادية، وتعيش في وضع 
أخوي وديمقراطي كبير«، لافتا إلى أن تركيا أثبتت أن لها 
كلمة عليـا في المجتمع الدولـي، ولم تعد تركيـا الصغيرة 

القديمة.

غُل يحسم عدم ترشحه وأردوغان يعلنه رسمياً غداً

بوادر انشقاق في المعارضة التركية على خلفية ترشيح »أوغلو« للانتخابات الرئاسية

 محافظ البنك المركزي: نسعى لمواكبة
التكنولوجيا في طباعة أوراق النقد العالمية 

الكويت: الإصدار السادس
 للدينار الكويتي متداول رسمياً

الكويت ـ »القدس العربي« ـ من أحمد الخليفي:
انطلق الإصدار السادس للدينار الكويتي بالتزامن مع أول أيام شهر رمضان المبارك بحلته 
الجديدة وبمواصفاته الفنية والأمنية بأعلى مسـتوى، وأصبح متداولا بشـكل رسـمي محليا 
وعالميا وهي متوفرة الآن من خلال أجهزة كي نت المنتشرة بالكويت من خلال البنوك المحلية، 
حيـث سـتكون المـدة المتاحة لاسـتبدال العملـة القديمـة بالحالية لمدة عـام من البنـوك ولمدة 
10 أعـوام مـن خلال بنك الكويـت المركزي , ومع طـرح النقد الجديد للتـداول يجعله الإصدار 
السـادس في تاريـخ الكويت ولن يؤثر في قيمة أوراق الإصـدار الخامس الحالي حتى صدور 

قرار سحبها من التداول بالإعلان رسميا.
 وتمتاز العملة الجديدة كما كشف البنك المركزي في مؤتمره الصحافي الذي أقامه قبل فترة 
من طرح النقد بأحدث السـمات الأمنية في طباعة أوراق النقد وتشمل تغير الألوان والأشكال 
الهندسـية بمنظومة فنية لرمز وطني ويمثل علم الكويت قاعدة لكل الأوراق النقدية الجديدة 
تأكيـدا للهوية الوطنية إضافة إلى تصميم زخرفي بارز يتيـح للمكفوفين التعرف على الورقة 
النقدية باللمس وسـيصل حجم النقد الذي سـيتم تداوله بالعملة الجديـدة 1.5 مليار دينار، 

وهو مساو لحجم النقد المتداول للعملة القديمة. 
 من جانبه أكد محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشـل لوكالة الانباء الكويتية 
» كونا » اسـتكمال البنك الاسـتعدادات والإجراءات المتعلقة بطرح الإصدار السـادس الجديد 
لفئـات أوراق النقد الكويتي للتداول وأنه تم طـرح جميع فئات أوراق النقد الكويتي الجديدة 
للإصـدار السـادس فـي التداول مـن اليوم الاول فـي رمضان  كمـا تم الإعلان عن ذلك سـابقا 
مؤكدا أن البنك المركزي قام بتزويد كل تلك الجهات بأوراق النقد الجديدة، للإصدار السادس 
للدينـار الكويتـي الذي جاء بناء على قرار مجلس الوزراء بجلسـته المنعقدة في العاشـر من 
يونيو العام الماضي بما في ذلك اعتماد فئات الإصدار وتصميمها وألوانها وسـائر مواصفاتها 
الأمنيـة والفنيـة ويأتي في إطار السـعي لمواكبـة أفضل التوجهـات العالمية للبنـوك المركزية 
والتطـورات التكنولوجية في صناعة طباعة أوراق النقد مع الأخذ في الاعتبار مضي نحو 20 

عاما على طرح الإصدار الخامس الحالي للتداول. 
 

تشديد الحراسة على السفارة
 السعودية في صنعاء عقب

تهديدات باختطاف وقتل دبلوماسيين
■ صنعاء – الأناضول: شـددت السـلطات اليمنية، أمس الإثنين، الحراسـة على السـفارة 
السـعودية بصنعـاء، بعـد تلقيها تهديـدات يعتقد أنهـا من تنظيـم القاعدة باختطـاف وقتل 

دبلوماسيين سعوديين في البلاد، بحسب مصدر أمني رفيع.
وأوضـح المصـدر، الـذي طلـب عدم ذكـر هويتـه، أن »سـفارة المملكـة العربية السـعودية 
فـي اليمـن كثفت من حراسـتها، بعد تلقيها تهديـدات يعتقد أنها من تنظيـم القاعدة في اليمن 

باختطاف وقتل عدد من دبلوماسييها«.
وسـبق أن تعرض دبلوماسـيون سـعوديون خلال الفترة الماضية للقتل أو الاختطاف من 
قبل عناصر إرهابية في اليمن . وهاجم مسـلحون نهاية نوفمبر/تشـرين الثاني 2012 سيارة 
الدبلوماسـي السـعودي )خالد العنيزي( بالرصاص في حي حدة بالعاصمة صنعاء، ما أدى 
إلى مقتله على الفور مع مرافقه اليمني.  وما يزال الدبلوماسـي السـعودي عبد الله الخالدي 

مختطفا في اليمن من قبل القاعدة في اليمن منذ مارس/آذار من العام 2012.

رئيسة لجنة الاستخبارات بمجلس
 الشيوخ الأمريكي: إيران وليس أمريكا

هي اللاعب الرئيسي في العراق 
■ القاهرة ـ د ب أ:  قالت داين فينسـتاين رئيسـة لجنة الاسـتخبارات في مجلس الشيوخ 

الأمريكي إن إيران وليس الولايات المتحدة لاعب رئيسي في العراق. 
وطالبـت طهـران بالضغـط علـى رئيس الـوزراء العراقـي نـوري المالكي لتوسـيع قاعدة 

المشاركة السياسية لحل الأزمة التي تعصف بالعراق. 
وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية )بي.بي.سـي.( ، حذرت فينسـتاين من »خطورة« 

تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام. 
واعتبرت أن التقدم العسـكري الذي يحققه مسـلحو التنظيم على الأرض هو أخطر تطور 
في الأزمة بالعراق.  وقالت: »لا أعتقد أن أحدا توقع أن يحقق التنظيم هذا النجاح في البلدات 

السنية بالشكل الذي حدث ، لذا فهي جماعة بالغة الخطورة وشريرة ووحشية«. 
ورغم تحذيرها القوى من خطورة تنظيم« الدولة الإسلامية«، طالبت السيناتور الأمريكية 

البارزة بعدم إرسال قوات برية إلى العراق مرة أخرى. 
ودعت القيادة الإيرانية إلى الضغط على المالكي لتوسـيع قاعدة حكومته لتضم مزيدا من 
السـنة والأكراد.  واعتبرت فينسـتاين أن إيران وليس الولايات المتحدة يمكن أن تكون لاعبا 

رئيسيا في الأزمة العراقية. 
وقالـت: »الأمر يتعلق بالشـيعة والشـيعة هم إيران ، ويجب أن أقـول إن إيران هي الدولة 

الشيعية الرئيسية في المنطقة ، ويجب أن تكون مساعدة ) في حل الأزمة(. 
وأضافـت :«في رأيي يمكـن لإيران أن تمارس ضغوطا مكثفة كي يعاد تشـكيل حكومة )في 
العراق( يمكنها أن تمد الأيدي للأكراد في الشـمال والسنة في الوسط وترضي الشيعة أيضا. 

إن الأمر صعب لكنه قابل للتحقيق«. 
وفي السـياق، دعا مسـؤول إيراني بارز ، إلى حمل السـلاح للدفاع عن المقدسات الدينية. 
وقال محسن رضائي، أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام، خلال زيارة له لإقليم آذربيجان 
شمال غرب إيران إن على الإيرانيين«أن يستعدوا للحرب، وأن هناك عاشوراء وكربلاء أخرى 
في الطريق«. وذكر رضائي بأن تشابهاً بين ما يجري اليوم في سوريا والعراق وما جرى قبل 
1400 عاماً في احداث كربلاء، منوهاً إلى أن رأس مسـلم بن عقيل وهو ابن عم الحسـين يرفع 
على أسـنة الرماح، وقال: »ألم تروا بأن رؤوس مسلم وأصحابه على أسنة الرماح في سوريا 
والعـراق؟«. وأضاف ، »لا نسـتطيع أن نتفرج على عاشـوراء التي تحدث اليـوم في العراق، 

ويجب أن نفعل شيئاً.. استعدوا وانتظروا أوامر المرشد الأعلى«.

الحجاب في فرنسا... 
مشكلة عمرها ربع قرن

■ باريس – الأناضول: تتواصل مش��كلة الحجاب في فرنسا منذ ربع قرن بالتزامن 
مع اقتراب صدور قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بخصوص النقاب.

وتعت��زم الغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنس��ان، إص��دار قرارها اليوم 
الثلاثاء المتعلق بحظر النقاب في فرنس��ا، والذي سيش��كل نموذجاً للدعاوى المشابهة 

في فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي.
ففي عام 1989 أثار ارتداء طالبات لعباءة مع غطاء رأس- يش��ابه ما تلبس��ه النساء 
الإيراني��ات- ف��ي منطقة بش��مال ش��رق فرنس��ا جدلًا فيم��ا يتعل��ق بأم��ور العلمانية 

والحرية.
وبنف��س العام تعرضت 3 طالبات للطرد من المدرس��ة بحج��ة ارتدائهن للحجاب في 
منطقة »واز«. وفي التس��عينات بدأت مش��كلة الحجاب تظهر بكثرة أمام المس��لمين في 

فرنسا، إذ أصبحت مع بداية القرن الواحد والعشرين تمثل مشكلة اجتماعية.
وحظ��ر القضاء الفرنس��ي ف��ي 17 آذار/ م��ارس 2004 ارتداء أي رم��وز دينية وعلى 
رأس��ها الحجاب في المدارس الابتدائية والمتوس��طة، إذ دافعت الحكومة الفرنس��ية عن 

القرار موضحة أنه لم يستهدف المسلمين فقط وإنما كافة الأديان.
وفي بداية القرن 21  تخطت مش��كلة الحجاب والنقاب المدارس لتصبح مش��كلة في 
كافة نقاط الحياة الاجتماعية، حيث غُرّمت مالياً سيدة منقبة عام 2010 بتهمة تعريضها 
أمن السير للخطر، فيما طالب وزير الداخلية آنذاك »بريك هورتفيكس« بضرورة سحب 
الجنسية الفرنس��ية من زوجها »ليث هابادج« بحجة زواجه من عدة نساء، كما حظرت 
حكومة »نيكولا ساركوزي« ارتداء النقاب في الأماكن العامة عام 2011، بسبب الجدال 
الذي أثارته قضية »هابادج«. يش��ار إل��ى أن امرأة ذات أصول باكس��تانية )23( عاماً، 
تقدمت بطلب لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنس��ان بحجة أن قرار حظر النقاب الذي 
دخل حيز التنفيذ في 2011 ينتهك مواد في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان؛ المتعلقة 

بحظر التمييز واحترام العائلة والحياة الشخصية وحرية العبادة.
وكان��ت المحكم��ة الأوروبية لحقوق الإنس��ان قررت ض��رورة مناقش��ة الدعوى في 

الدائرة الكبرى للمحكمة نظراً لتعقد القضية، في 28 أيار/ مايو 2013.

■ برلـين  - د ب أ: طالبـت الحكومة الألمانية روسـيا ببذل مزيد من 
الجهود لحل الأزمة الأوكرانية سلميا. 

وأشار المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت أمس الإثنين 
إلى أن هناك شـروطا أخرى يتعين تنفيذها عقب إطلاق سراح مراقبي 

منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الذين احتجزوا شرقي أوكرانيا. 
ومـن المقـرر أن تنتهـي أمـس الإثنـين المهلـة التـي أعطاهـا الاتحاد 

الأوروبي لروسيا لتهدئة الأوضاع في أوكرانيا. 
وفي حال عدم الاسـتجابة، يعتزم رؤسـاء دول وحكومات الاتحاد 

فرض عقوبات جديدة ضد روسيا. 
تقـرر إجـراء اجتماع عبـر الهاتف بـين المستشـارة الألمانية أنجيلا 

ميركل ورؤساء فرنسا وروسيا وأوكرانيا خلال أمس . 
وانتهى أيضا مسـاء أمس وقف إطلاق النار الذي دعا إليه الرئيس 

الأوكراني بيترو بوروشينكو. 
واتهم زايبرت الانفصاليين المواليين لروسـيا فـي أوكرانيا بانتهاك 

الهدنة. 
وعن الشـروط الأخـرى المنتظـر أن تنفذها روسـيا، ذكـر المتحدث 
أنهـا متمثلة في قبول إجـراء »مفاوضات جوهرية« حول خطة سـلام 
بوروشـينكو وفتح ثلاثـة معابر حدودية يسـيطر عليهـا انفصاليون 
وإيجـاد آليـة لمراقبة وقف إطلاق النار والحدود مـن قبل منظمة الأمن 

والتعاون في أوروبا. 

وصرح ممثـل عن منظمة الأمـن والتعاون في أوروبـا بأنه لا يمكن 
زيادة عدد المراقبين الدوليين في شـرق أوكرانيا إلا إذا تحسن الوضع 
الأمنـي هناك.  وقال ألكسـندر هوج نائب رئيس بعثـة مراقبي المنظمة 
فـي أوكرانيا :«إننا بحاجة إلى اختفاء السـلاح، وبحاجة إلى اختفاء 

النقاط الأمنية، وبحاجة إلى حرية الحركة«. 
وأضـاف فـي فيينـا بعـد تحريـر فريقين مـن مراقبـي المنظمـة كان 
انفصاليون قد خطفوهما في شرق أوكرانيا :«أمن وسلامة زملائنا هو 

ما يهمنا في المقام الأول«. 
ويقول ممثلون للمنظمة إن الأمر في النهاية بيد الدول الأعضاء في 
المنظمة فهم من يقررون ما إذا كان ينبغي توسـيع المهمة لتشـمل أيضا 

مراقبة أي اتفاق سلام أو الحدود مع روسيا. 
إلـى ذلـك، قتل صحافي  روسـي فـي منطقـة دونيتسـك المضطربة 

شرقي أوكرانيا. 
واتهمـت السـلطات الروسـية القـوات الحكوميـة الأوكرانية أمس 
الإثنين بقتل الصحافي  في القناة الأولى بالتلفزيون الروسي الرسمي 

خلال أداء عمله في شرق أوكرانيا. 
وطالبت الخارجية الروسية كييف بالكشف عن ملابسات الجريمة 

ومعاقبة المسؤولين. 
وقتل من قبل عدة صحافيين في شرق أوكرانيا. 

وذكرت الخارجية الروسـية في بيان: »مقتل صحافي  روسـي يدل 

مجـددا علـى أن الهيـاكل الأمنية فـي أوكرانيا لا ترغب فـي إحداث أي 
تهدئة للنزاع المسلح«. 

وأضافت الوزارة أنه بذلك تم خرق الهدنة الهشة مجددا. 
تجدر الإشـارة إلـى أن وقف إطـلاق النـار المعلن من قبـل الرئيس 

الأوكراني بيترو بوروشينكو انتهى مساء أمس . 
وطالبت روسـيا بتمديـد الهدنة مجـددا، حتى تتاح فرصـة لتنفيذ 

خطة السلام التي وضعها الرئيس الأوكراني. 
واتفق بوروشينكو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة 
الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسـي فرانسوا أولاند على إجراء 
اجتمـاع جديد عبر الهاتـف لبحث تطورات الأوضاع فـي أوكرانيا في 

وقت لاحق أمس. 
وبـدأت سـلطات التحقيق الروسـية إجـراءات تحقيـق بتهمة قتل 

الصحافي  الروسي. 
وقال المتحدث باسم السلطات فلاديمير ماركين إن أوكرانيا تتجاهل 

قوانين دولية عامة لحماية المدنيين خلال النزاع المسلح. 
ووفقا لبيانات قوى موالية لروسـيا في دونيتسـك، كان الصحافي  
الروسـي يرافـق أمهـات جنـود كـن يـردن جلـب أبنائهن مـن إحدى 

الثكنات. 
وبحسـب بياناتهم، قـام أحد عناصر القـوات الحكومية الأوكرانية 

بإطلاق النار على الصحافي  الروسي. 

برلين تطالب موسكو ببذل مزيد من الجهود لحل الأزمة الأوكرانية سلميا 

■ أمسـتردام – رويتـرز: حـذر تقريـر اسـتخباري هولندي أمس 
الإثنـين مـن أن الجماعـات الإسـلامية المتشـددة في البـلاد أصبحت 

»سربا« لا مركزيا ومراوغا.
ونبه التقرير إلى أن هذه الجماعات ربما تعمل على توسـيع دائرة 
اهتمامها لتشـمل الشـرق الأوسـط بأكمله بدلا من الحرب في سوريا 
فقط. ويعكس التقرير قلقا واسع الانتشار في أوروبا من الخطر الذي 
يمثله المواطنون الأوروبيون -خصوصا من الإسلاميين المهاجرين- 
للقتـال فـي صراعـات الشـرق الاوسـط  الذيـن يغـادرون بلادهـم 
ويعـودون وقد خبروا الحروب وباتوا خطرا أمنيا بحد ذاتهم. وتقدر 
السلطات الهولندية أن حوالي 120 مواطنا هولنديا غادروا حتى الآن 
للقتال في الحرب الأهلية السـورية. وأشـارت إلـى وجود مجموعات 
أكبر للمتشـددين في هولندا يصل أتباعها إلى عدة مئات والمتعاطفين 

معها إلى الآلاف.
وقالت الوكالة العامة للأمن والاستخبارات الهولندية في تقييمها 
الأخير عن الخطر الذي تمثله الجماعات الجهادية السـرية إنها باتت 
أكثـر قوة وثقـة بالنفس. وأضافـت الوكالة أن تعقب ظاهرة التشـدد 
الإسلامي بات أكثر صعوبة خصوصا أن وسائل التواصل الاجتماعي 
مكنـت الجماعات المتشـددة ـ التي تزداد حرفيتها فـي هذا المجال ـ من 

تنسيق جهودها من دون الحاجة إلى سلطة مركزية.
وقالت »إن الحركة باتت تشـبه في سـلوكياتها سـرب الحشرات. 
هناك تسلسـل هرمي أقل في هيكليتها مقارنـة ببدايات القرن الحالي 
مـا يجعلها أكثـر مرونة وتأثيـرا وأقل عرضـة للهجوم مـن الخارج«. 
وحظرت هولندا تجنيد مقاتلين للجماعات المتشددة وهي الآن تبحث 
اجـراءات قانونية لمنع مواطنيها من الانضمام إلى المجموعات المقاتلة 

في الخارج.
وقال منسـق مكافحة الإرهاب في الحكومة في رسـالة إلى البرلمان 
الهولنـدي اليوم الاثنين إن شـابا في الثامنة عشـرة مـن عمره اعتقل 

مؤخـرا في لاهاي للاشـتباه بتجنيـده عناصر للقتال في سـوريا كما 
صودرت جوازات سـفر 30 شـخصا يشـتبه في أنهم يريـدون بالفعل 

السفر إلى هناك.
وتصـارع الحكومـات الأوروبيـة لمنـع مواطنيهـا - البعـض منهم 
مراهقون - من السـفر إلى سـوريا حث تحول الصـراع من تظاهرات 
سـلمية ضد الرئيس السـوري بشـار الأسـد إلى ثورة مسلحة تدخل 

حاليا عامها الرابع وقتل فيها أكثر من 160 ألف شخص.
ولكـن الوكالة حـذرت مـن أن المتطرفين فـي هولندا قد يوسـعون 
دائـرة اهتمامهـم إلى القتـال في مناطق صـراع فعليـة أو محتملة في 
الشـرق الأوسـط. وقال التقرير »حاليا يركز الجهاديون على سـوريا 
ولكـن هـذا الأمر قـد يتغير وقد ينتشـرون إلـى مناطق صـراع حالية 
مثـلا العراق واليمن وأيضا إلى مناطق أخرى محتملة مثل مصر- من 

ضمنها سيناء- أو ليبيا.«
وأشـار إلـى أن المقاتلين في صراعات الشـرق الأوسـط يصبحون 
أكثـر مهـارة في تجنب جـذب انتباه السـلطات إذ أنهـم يدفعون ثمن 

تذكرة العودة ويسافرون على أنهم سياح.
وقـال التقريـر إن »الأخبار مـن مناطق النزاع في سـوريا تنتشـر 
بسـرعة عبـر غـرف المحادثـة والفيسـبوك والبريـد الإلكترونـي في 
غضون ساعات وأحيانا في الوقت الذي تحدث فيه عبر شبكة داخلية 

خاصة بالجهاديين في هولندا.«
وأضـاف أن عـدد المطبوعـات الجهاديـة ازداد بكثـرة فـي خـلال 
العامـين الأخيرين. وأمضى المواطن الفرنسـي الذي يشـتبه باطلاقه 
النار على أربعة أشـخاص في المتحف اليهودي في بروكسل في أيار/

مايو الماضي بعض الوقت مقاتلا في سوريا.
كمـا قالـت الاسـتخبارات الألمانيـة في وقت سـابق من الشـهر إن 
حوالي ألفي أوروبي سافروا إلى سوريا للقتال بين صفوف المتشددين 

الإسلاميين هناك. 

120 مواطنا غادروا حتى الآن للقتال في الحرب الأهلية السورية 

المتطرفون الإسلاميون في هولندا
 يصبحون »سربا« مراوغا

مجموعة من المثقفين العرب يصدرون
بياناً للتنديد بالردة السياسية والدينية

لندن ـ القدس العربي«:

أص��درت مجموع��ة كتّ��اب وصحافيّ��ين وأكاديميّ��ين وفنّانين ومثقّفين وناش��طين 
مدنيين، من العراق وس��وريا ولبنان، دعوة لإط��لاق موقف واضح ومبدئي ل�»مناهضة 
القتل��ة القدام��ى منهم والجدد«، ورف��ض الردة الديني��ة والسياس��ية، والعمل من أجل 
الحرية والعدالةعلى اثر الأحداث المتسارعة، الشديدة الخطورة، والكوارث التي تصيب 
مجتمعات المش��رق العربي ودوله، والتي تهدد مصير كياناته السياس��ية، بل وأسباب 
الحياة فيه. وجاء في البيان الذي تلقت »القدس العربي« نس��خة منه امس والذي وقعه 
المئات أن »توسع »الدولة الإس��لامية في العراق والشام« )داعش( في سوريا والعراق 
يثير علامات اس��تفهام كبيرة حول مس��تقبل المشرق العربي، ومخاطر أن يصير الإقليم 

معرضا عالميا لفشل الدول والمجتمعات، وفشل الدين أيضاً«،
وأكد البيان أن نهوض قوى العش��ائر والقبائل الحاملة لواء »الدولة الإس��لامية...« 
والمدعومة من »جهاديين جوالين« جاؤوا من مش��ارق الأرض ومغاربها، لا يهدد بتفكيك 
بالغ الدموية للكيانات الوطنية التي تش��كلت من انهيار الس��لطنة العثمانية فقط، وإنما 

يتخطاه إلى تقويض كل أشكال الاجتماع والحضارة، والإيمان ذاته، في بلادنا.  
وأض��اف البي��ان أنه »ما كان لمناطق متس��عة من العراق وس��وريا أن تش��كل مجال 
انتش��ار لنظ��ام العبودية )داعش( ل��ولا أن البلدين تعرضا لتجري��ف اجتماعي وثقافي 
مدي��د، وخلق نظاماهم��ا البعثيان، ثم نظام ما بعد إطاحة صدّام حس��ين في العراق في 
2003، فراغا سياس��يا وقيميا حوّلهما على أس��وأ ما يكون التحويل، ثم مارس��ا أشكالا 
فاجرة من التمييز والعدوان على محكوميهما. في س��وريا بالذات نظام استعباد، يملك 
البلد والس��كان، ويورثهما س��لاليا، ويثابر على قتل محكومي��ه الثائرين وتدمير بيئات 
حياتهم منذ نحو 40 ش��هرا، أمام أنظ��ار العالم كله. وفي الع��راق نظام حاول ويحاول 

الاقتداء بالغريزة الاستئثاريّة والتملّكيّة للنظام السوريّ.«
وقال البيان إن »هذا اللعب الخطر بالدين ... إنّما هو تهديد جدي لكل ما حاول بعض 
العرب المس��تنيرين تش��ييده في الق��رن ونصف القرن الماضيين في مس��عاهم للنهوض 

والتحرر والمشاركة في صنع عالم اليوم«.
وقال الموقعون على البيان ومن بينهم حازم صاغية وصبحي حديدي ومأمون البني 
وش��بلي ملاط واحم��د مهنا »إننا، نحن الكتّ��اب والصحافيّ��ين والأكاديميّين والفنّانين 
والمثقّفين الموقّعين أدناه، إذ نتمس��ك بكل القيم الانسانية التي أقرها الضمير الإنساني 
الحديث، ننبّه إلى عمق الهوّة التي تدفع حركة الردة الدينية والسياسية هذه مجتمعاتنا 
وش��عوبنا اليها. وندعو مواطنينا أولا، والمؤمنين بحرية الإنس��ان والمساواة بين الناس 
في كل مكان، إلى مش��اركتنا الكفاح ضد القتلة القدامى منهم والجدد، والعمل من أجل 

الحرية والعدالة في بلداننا، وفي منطقتنا، وفي العالم.      
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■ القاهـرة ـ الأناضـول: مـع حلـول 
العـام الأول علـى خـروج مظاهـرات 30 
حزيران/يونيو 2013  في القاهرة وعدة 
محافظـات مصريـة، والتي اسـتند إليها 
الجيش في عزل الرئيس السـابق محمد 
مرسي، انقسمت الجبهة السياسية التي 
تشـكلت وقتها للدعوة لهـذه المظاهرات 
رئاسـية  بانتخابـات  للمطالبـة  بهـدف 

مبكرة ورحيل مرسي.
ودب الانقسـام في الجبهـة مع تحول 
قـوى داعمة لجبهة 30 يونيـو، إلى قوى 
معارضة لنظام ما بعد مرسـي مثل حركة 
»6 إبريـل« الشـبابية التـي كانـت أبـرز 
الحـركات الداعمـة لمظاهـرات ثـورة 25 
حظرهـا  وتم   2011 ثاني/ينايـر  كانـون 
مؤخـرا، فضـلا عـن حبـس مجموعـات 
شبابية شاركت في »30 يونيو« على ذمة 

قضايا متعلقة بمخالفة قانون التظاهر.
وفيما استمرت شـخصيات وحركات 
من الجبهـة في دعـم السـلطة، عارضت 
شـخصيات وحـركات أخـرى ونافسـت 
السـابقة  الرئاسـية  الانتخابـات  فـي 
ويتوقع أن تشـارك ضمـن تحالف جديد 
في الانتخابـات البرلمانية المقبلة التي لم 

يحدد لها موعدا.  
حزيـران/  30 جبهـة  انقسـام  وكان 

يونيو الماضي خلال عام  إلى 5 أقسام: 

أولا : داعمون
مصريـة  وحـركات  أحـزاب  بقيـت 
ويسـارية  ليبراليـة  بـن  بتنوعهـا 
وشـبابية وسـلفية مسـتمرة فـي دعـم 
السلطة الحالية سـواء في عهد الرئيس 
المؤقت السابق عدلي منصور أو الرئيس 
الحالي عبـد الفتاح السيسـي ومن هذه 

الحركات والأحزاب :
المصريون الأحـرار )حـزب ليبرالي( 
– التجمـع )حزب يسـاري( – المؤتمر – 
تمـرد )حركة شـبابية مـن أبـرز جبهات 

دعم مظاهرات 30 يونيو)
وقـال شـهاب وجيـه المتحدث باسـم 
المصريـن الأحـرار »أحـد أبـرز اسـباب 
فـي  يوينـو   30 ثـورة  بعـد  اسـتمراري 
دعـم السـلطة سـواء فـي عهـد الرئيس 
عدلـي منصـور او الرئيـس الحالي عبد 
الفتاح السيسـي أننا نرى ان هذا الدعم 
يشـكل دعما لبقاء الدولة بشكلها المدني 
المتسامح القادر على مواجهة التحديات 
التي يفرضها أنصار سـلطة سابقة قامت 

بالأساس لتغيير شكل الدولة«.

ثانيا  : محبوسون على ذمة قضايا:
يتواجد عدد من شباب ثورة 25 يناير 
دعمـوا  الذيـن   ،2011 الثانـي  كانـون   /
 2013 حزيران/يونيـو   30 مظاهـرات 
لإسـقاط مرسـي، في عدد من السـجون 
متعلقـة  قضايـا  ذمـة  علـى  المصريـة 

باتهامات بمخالفة قانون التظاهر.
ومـن هـؤلاء الشـباب : أحمـد ماهـر 
منسـق حركـة »6 إبريـل«، محمـد عادل 
المتحـدث السـابق للحركة، أحمـد دومة 
أحد شـباب ثـورة يناير/كانـون الثاني 

وعـلاء عبـد الفتـاح أحـد شـباب ثـورة 
يناير/كانون الثاني.

المكتـب  عضـو  كمـال  محمـد  وقـال 
السياسـي لحركـة »6 إبريـل« : »أغلـب 
الذيـن  الثوريـة  القـوى  مـن  المؤيديـن 
رفضـوا اختطـاف مكتسـبات ثـورة 30 
يونيـو /حزيـران كان مكانهـم السـجن 
الآن ومنهـم احمـد ماهـر ومحمـد عـادل 
واحمـد دومة وعلاء عبد الفتاح، ومثلهم 
ودفعـت  معارضـن  رأي  سـجناء  آلاف 
الحركة ثمنا ذلك قرارا صدر بحظرها في 

ابريل الماضي«.

ثالثا : معارضون  
انقسـم المعارضون للسلطة من جبهة 
لاجـرءات  رافضـن  بـن  مـا  يونيـو   30
معينـة ترتـب عليهـا عـدم المشـاركة في 
ومابـن  الانتخابيـة  الاسـتحقاقات 
مجموعـات وشـخصيات شـاركت فيهـا 
ومجموعـة اخـرى ادت معارضتهـا الـى 

حل حركتها وفق مايلي:

1 ـ معارضون اعترضوا
 على إجراءات حكومية

كان  حـزب مصر القوية الذي يرأسـه 
المرشح الرئاسـي السابق عبد المنعم أبو 
الفتوح، أبرز الأحزاب التي شـاركت في 
مظاهـرات 30 يونيو/حزيـران ووجهت 
الاجـراءات  بعـض  علـى  اعترضـات 
الحكومية ومنها القبـض على أعضاءها 
المشـاركة  عـدم  عليهـا  تربـت  والتـي 
ومنهـا  الانتخابيـة  الاسـتحقاقات  فـي 
التصويـت علـى الدسـتور الجديد الذي 
تم إقراره فـي كانـون ثان/يناير الماضي 
والانتخابات الرئاسـية التـي أقيمت في 

آيار/مايو الماضي.
أحـد  الثـورة  طريـق  جبهـة  وكانـت 
الكيانـات المعارضـة التـي تكونـت فـي 
23 آيلول/سـبتمبر 2013 اعتراضـا على 
السلطة القائمة وقتها واعتبارها لا تمثل 

ثورة 25 كانون ثان/يناير 2011.
وقالـت الجبهـة فـي بيان تأسيسـها: 
»قـوى الثـورة تدرك حتميـة التجمع في 
جبهـة لانتزاع مطالب الثـورة، وإحداث 
كل الضغـوط السـلمية الممكنة للحيلولة 
خاصـة  أخـرى،  مـرة  اختطافهـا  دون 
وأن المواجهـات التي دارت بن السـلطة 
المعـزول  الرئيـس  وأنصـار  الانتقاليـة 
أفسـحت المجال مرة أخـرى لعودة القمع 
والانتهاكات وممارسـات دامية واسـعة 

النطاق«.

2 ـ معارضون نافسوا السلطة 
في استحقاقات سابقة

حمديـن  المعـارض  التيـار  هـذا  قـاد 
صباحي المرشح في انتخابات الرئاسية 
السابقة في آيار/مايو الماضي، وقاد معه 
أحزاب منها : الدستور، والكرامة، العدل، 
والتحالـف  )ليبرالـي(،  الحريـة  مصـر 

الشعبي الاشتراكي )يسار(.
وبعـد أن خسـر حمديـن للانتخابات 
الرئاسـية أمـام منافسـه السيسـي قرر 

تشكيل تحالف وطني ديمقراطي لخوض 
الانتخابـات البرلمانيـة المقبلة وتشـكيل 

معارضة قوية. 

رابعا محظورون: 
للأمـور  القاهـرة  محكمـة  قضـت   
المسـتعجلة،  فـي نهايـة نيسـان/أبريل 
الماضـي بوقـف وحظر أنشـطة حركة »6 
إبريل« المعارضة، والتحفظ على مقارها 

بجميع محافظات الجمهورية.
وصـدر الحكـم مـن محكمـة القاهـرة 
للأمـور المسـتعجلة المنعقدة فـي منطقة 
عابديـن )وسـط العاصمـة(، بنـاء على 
فيهـا  اتهـم  محامـي  بهـا  تقـدم  دعـوى 
الحركـة، بالقيـام بأعمال تشـوه صورة 

الدولة المصرية، والتخابر.
وتعد الحركة من الداعن الرئيسـين 
 2011 ثان/ينايـر  كانـون   25 لمظاهـرات 
الأسـبق  الرئيـس  لإزاحـة  أدت  التـي 
حسـني مبارك عن حكم مصر، كما كانت 
من أبرز الداعمن لمظاهرات 30 حزيران/

يونيـو 2013 التـي أفضت إلـى الإطاحة 
بمرسي. 

فـي  أبريـل«   6« حركـة  وتأسسـت 
نيسان/ابريل عام 2008 كحركة سياسية 
معارضة للرئيس الأسبق حسني مبارك، 
بسـبب  حركتـن  إلـى  تنقسـم  أن  قبـل 
إدارة  خلافـات داخليـة حـول أسـلوب 
الحركة بعد ثورة 25 يناير هما: »6 أبريل 
جبهـة أحمد ماهـر«، و«6 أبريـل الجبهة 

الديمقراطية«.

خامسا : منتظرون
وينتظـر أن تكون لشـخصيات بارزة 
وأحزاب دعمت جبهة 30 يونيو/حزيران 
الصـدارة فـي المشـهد السياسـي المقبـل 
وأبرزهم عمرو موسـي أحد أبرز قيادات 
جبهة الانقاذ المعارضة التي دعمت مطلب 
إسـقاط مرسـي وقاد »لجنة الخمسـن« 
التـي صاغت الدسـتور المصـري الجديد 

في كانون ثان/يناير الماضي.
وقـال طـارق فهمـي، أسـتاذ العلـوم 
فـي  القاهـرة،  بجامعـة  السياسـة 
تصريحات سـابقة إن »موسـى سيكون 
لـه دور فـي المرحلـة المقبلـة، وسـيدير 
الكثير من الملفات ربما بتكليفات مباشرة 

من السيسي، أو بدونها«.
كمـا يجرى عـدد مـن التحالفـات بن 
أحـزاب مؤيـدة للسـلطات المصرية منها 
الوفـد الليبرالـي لخـوض الانتخابـات 
علـى  والحصـول  المقبلـة  البرلمانيـة 
الأغلبية بجانب اتئلافات شبابية مؤيدة 
أيضا ينتظر أن يكون لها دور في المشـهد 

السياسي القادم.
وقال النشـطاء في بيانهم التأسيسي 
فـي مؤتمـر صحافـي يـوم 11 حزيران/

يونيـو الجـاري إن الجبهة التـي أطلقوا 
عليها اسم »شـباب الجمهورية الثالثة«، 
سـتعقد العـزم على خـوض الانتخابات 
دعمـا  والمحليـات،  المقبلـة  البرلمانيـة 
للسيسي، »حتى تصل روح الثورة لتلك 

المؤسسات الحيوية«.

جبهة »30 يونيو« بعد عام: داعمون... محبوسون... 
معارضون... محظورون... ومنهم من ينتظر 

■ القاهرة، السويس ـ الأناضول: أغلقت الأجهزة الأمنية 
المصرية، ميدان التحرير في وســط القاهرة، بعد ســاعة من 
تفجيرات وقعت في محيط قصر الاتحادية الرئاسي شرقي 

العاصمة.
فقــد أغلقــت قــوات من الجيــش والشــرطة، ظهــر امس 
الإثنــن، مداخــل ومخارج ميــدان التحرير وســط القاهرة، 
بالمدرعات والأسلاك الشائكة، ومنعت المارة والسيارات من 

الدخول والخروج إلى الميدان.
وشــوهدت ســيارات الأمــن المركــزي )قــوات مكافحة 
الشغب(، ومدرعات الجيش، تنتشر في أرجاء الميدان، فيما 
بدت حالة من التأهب تسود صفوف عناصر الأمن والجيش 

عند مداخل ومخارج الميدان.
وبحســب مصدر أمني، فقــد جاء إغلاق الميدان تحســبا 
لوجــود مفرقعات أو عبوات ناســفة، علي غــرار ما وقع في 
محيــط قصر الاتحاديــة الرئاســي امس، والــذي انفجرت 
فيه عبوتان ناســفتان أســفرتا عن مقتل ضابطن وإصابة 
4 آخريــن. يذكر أن التحالف الداعــم للرئيس المعزول محمد 
مرسي دعا في بيان له امس، إلى التظاهر في ميدان التحرير 
الخميس المقبل، في إطار يوم غضب عارم في الذكرى الأولى 

لعزل مرسي.
ولا تســمح الحكومــة المصريــة بتنظيــم أي تظاهــرات 
لرافضــي عــزل الرئيس المصري محمد مرســي فــي ميدان 
التحرير أيقونة ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011، وحاول 
مؤيدو مرســي دخول الميدان أكثر من مــرة منذ الإطاحة به 

في 3 تموز/يوليو الماضي إلا أن قوات الأمن اشــتبكت معهم 
ومنعتهم من دخوله.

في الوقت نفســه، شــهد مطار القاهرة الدولي )شــرقي 
القاهرة(، استنفار أمني كبير وتشديد الإجراءات الأمنية.

وقالــت مصادر أمنية رفيعة المســتو ى فــي المطار انه تم 
تشــديد الإجراءات الأمنية داخل ساحات انتظار السيارات 
بالمطار ومباني الركاب والشــركات العاملة في المطار، على 
ان يتم تفتيش كل سيارة بالمطار ومراجعة كافة الأشخاص 

المترددين عليه.
وأشــارت إلى زيــادة أعــداد الأكمنة الأمنية فــي مداخل 

مخارج مباني الركاب.
وهو ما تكرر في محيط قناة الســويس )شــمال شــرقي 
مصر(، حيث قال مصدر أمني، أن قوات من الجيش والشرطة  
كثقفت تواجدها بجميع الطرق التي تربط محافظات القناة 
الثلاثة )السويس وبورسعيد والأسماعلية(، لتامن الطرق 

المؤدية للمجرى الملاحي للقناة.
وأكــد المصدر، أن قوات من الجيش الثالث في الســويس 
والجيش الثاني في الأسماعلية وبورسعيد متواجدة بكثافة 
بشواطئ المجرى الملاحي لقناة السويس من أجل تأمن قناة 
السويس ومنع أي شخص من الأقتراب من المجرى الملاحي. 
ولفت المصدر إلــى أن 6 آلاف جندي يقومون بتأمن المدخل 
الجنوبي لقناة الســويس بالضفة الشــرقية للقناة والضفة 
الغربية، فيما تقوم قوات حرس الحدود بتمشــيط شواطئ 

المدخل الجنوبي للقناة.

السلطات المصرية تغلق »ميدان التحرير« 
بعد انفجار في محيط القصر الرئاسي في القاهرة

تقريـر  أفـاد  أ:  ب  د   - سـيدني   ■
عـن  للإفـراج  التماسـا  بـأن  إخبـاري 
صحافي استرالي قدم الاثنن للقنصلية 

المصرية في سيدني .
الاسـترالية  الإذاعـة  هيئـة  وأفـادت 
)إيه.بي.سـي( بـأن أكثـر مـن 150 ألف 
لإطـلاق  الالتمـاس  وقعـوا  اسـترالي 
سراح الصحافي بيتر جريست وزملائه 

صحافيـي قناة الجزيـرة، الذين صدرت 
بحقهـم أحـكام بالسـجن في مصـر بعد 
بجماعـة  صلـة  علـى  بانهـم  إدانتهـم 

الإخوان المسلمن المحظورة .
وذكرت هيئة الإذاعة الاسـترالية أنه 
مـن بن الموقعن علـى الالتماس أكثر من 
مئـة منظمة مـن أنحاء العالم. وأرسـلت 
للبعثـات  أيضـا  مماثلـة  التماسـات 

الدبلوماسية المصرية في دول أخرى.
الصحافـي  ريمينتـون،  هيـج  وقـال 
بشـبكة تليفزيـون »تـن« التليفزيونيـة 
الاسـترالية إن نائـب القنصـل المصـري 
قال له إن الصحافين السـجناء يمكنهم 

الطعن في الأحكام الصادرة بحقهم.
وأضاف أن »هذا يمنح بعض التفاؤل، 

ولكننا نحتاج للاستمرار في الضغط«.

صحافيون استراليون يلتمسون 
من مصر الإفراج عن زميل لهم

احدى موائد الرحمن في القاهرة امس

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من علا سعدي:

صدمت أسـعار الياميش و»قمر الدين« المصرين مع حلول 
موسـمها في شـهر رمضـان الكريم هـذا العام بزيادة بنسـبة 

بلغت 50٪ عن العام الماضي .
»الياميـش« الـذي يتصـدر قائمـة طقـوس شـهر رمضان 
المبـارك والـذي تحـرص أغلـب الأسـر المصرية علـى وجوده 

لتتزين به موائد الفطار اصبح خارج متناول الكثيرين.
ومع رصد أسعار الياميش هذا العام، نجد أن بعض السلع 
الرمضانيـة وصلت لثلاثة أضعاف سـعرها فـي العام الماضي 
كالتمـر الذي تراوحت أسـعاره  ما بـن 10 ـ 24 جنيها للكيلو، 
كمـا ارتفعت أسـعار قمـر الديـن بنسـبة 100٪، حيث وصل 
سعر قمر الدين »المستورد« 35 جنيها، بدلًا من 17 جنيهًا العام 
الماضي، وارتفع سـعر المشمشـية من 24 إلى 44 جنيهًا، وسعر 

القرصية 40 جنيها، والتن 36 جنيها.
وقد فسر بعض المستوردين أسباب غلاء الأسعار بإرتفاع 
سـعر الدولار وعدم توفـره وزيادة التعريفـة الجمركية على 
كثيـر من أنـواع الياميش هذا العـام وقلة الاسـتيراد، وكذلك 
استمرار الحرب الاهلية في سوريا التي تعد المصدر الرئيسي 
لقمر الدين. وقال احدهم: »انها جميعها أسـباب زيادة أسعار 
السـلع«، فيمـا أوضح أحـد التجـار: »إن الإقبال هذا الموسـم 
تأثر كثيرا بسـبب الحرب في سـوريا، وذلـك لأن معظم أنواع 
ياميش رمضان كان يتم اسـتيراده من دول الشـام، وبسبب 
الحـرب هناك قـل التصنيع، ولذلك ارتفعت الأسـعار بنسـبة 

100٪ فيمـا قـال آخر أن السـبب في ارتفـاع ياميش رمضان 
هـذا العـام »هـو قيـام المسـتوردين بتخزيـن جميـع السـلع 
الرمضانية وقيامهم ببيعها بأسـعار مرتفعة عن العام الماضي 

وهذا الاستغلال أثر على حركة البيع والشراء«.
ووصلـت أسـعار بعـض السـلع الرمضانيـة والمكسـرات 
لأرقـام خيالية تعجز يد المواطن العـادي أن تطولها، فوصلت 
المكسـرات مثل »بندق ولوز وكاجو« العادي من 85 جنيها إلى 
110 جنيهـات، وعن الجمل إلـى 110 جنيهات، في حن وصل 
سعر عن الجمل المقشر لــ164 جنيها والفستق المقشر لــ310 

جنيهات بينما وصل الصنوبر لــ »500«جنيه .
وهذه الأسـعار تعتبر خيالية بالنسـبة لعامة الشـعب من 
البسـطاء الذيـن عبر بعضهـم عن رفضهـم التام هـذا الغلاء 
وقرروا مقاطعة شراء »الياميش« هذا العام، فيما قال آخرون 
إن نكهة رمضان لا تحلو بدونه، وبالتالي قرروا الشراء ولكن 
بكميات أقـل، مما أضطر التجار لخلق جو من الدعابة لمحاولة 
ترويج بضاعتهم بنكهة سياسية فعرضوا التمر بأسماء رموز 
سياسـية مثـل »بلح السيسـي«، »بلح السـادات بطل الحرب 
والسلام«. وقال عدد من الباعة إن هذه المسميات لجأوا إليها 
كمحاولة للخروج من الركود الذي تعاني منه السـوق بسبب 

غلاء الأسعار ولترويج البضاعة بشكل تنافسي.
الياميـش  المواطنـن متباينـة فـي أسـعار  آراء  وجـاءت 
فقالت إحدى ربات البيوت »السـوق أسـعاره كلها غالية مش 
الياميش بس، وده بسـبب جشـع التجاراللـي مابيلتزموش 
بالأسـعار الإسترشـادية خصوصـاً فـي المواسـم »، مضيفـة 
أنها قررت شـراء سـلع محددة مـن الياميش وبكميـات قليلة 
هـذا العـام لأنه يتطلـب ميزانيـة خاصـة تفوق قدرة الأسـر 
المتوسـطة، مطالبة الحكومة بضرورة سـن تشريعات تضمن 

التزام التجار بالتسعيرة الجبرية.
فيمـا أوضحت ربة منزل أخرى أنها تمكنت من حل مشـكلة 
عدم قدرتها على شـراء كميات من السـلع الرمضانية، بشراء 
كميات قليلة من كل سـلعة كربع كيلو عن جمل أو نصف كيلو 
زبيـب، وتبديل قمـر الدين هـذا العام بعصير المشـمش الذي 
يعطي النكهة نفسـها قائلة: »علشـان نفرّح العيال أحسـن ما 

منشتريش خالص«.
فيمـا قال مواطـن آخر: »الياميـش نار السـنة دي الغلابة 
مش هتدوقو، وكل رئيس ننتخبه عشـان يراعي الغلابة ومع 
ذلك وقـت الجد محدش بينصفنا يعني الحكومة مش شـايفة 

الأسعار دي؟!«
وقـد قام بعـض تجـار دميـاط بتعليـق لافتة علـى أبواب 
المحلات يعتـذرون فيها للمواطنن عن غلاء أسـعار الياميش 
وخصوصـاً »قمر الديـن« الذي يعد المشـروب الرسـمي لأهل 
دمياط في رمضان«، فيما سـخر نشـطاء الفيس من الأسـعار 
قائلن »ليه تاكل نص كيلو من كل حاجة لما ممكن تاكل واحدة 

بس والباقي كده كده بنفس الطعم«.
المسـتهلك  حمايـة  جمعيـة  دشـنت  آخـر  جانـب  وعلـى 
بالإسـكندرية حملة لمقاطعـة »ياميش رمضـان«، وقال جمال 
زقـزوق رئيس مجلـس إدارة الجمعية، إن هـذه الحملة تأتي 
لحث المواطنن على مقاطعة شـراء تلك السلع احتجاجا على 
غلاء الأسـعارالمبالغ فيه بشـكل يفوق قدرة المواطن البسيط 
،لافتـا لضرورة نشـر الحملة من خـلال المواقـع الإلكترونية، 
وعقد الجمعيـة لعدة لقاءات في الجمعيـات والأندية ومراكز 
الشـباب لتوعيـة المواطنـن للتصـدي للغلاء، مرجعاً سـبب 
الارتفـاع هـذا العـام لتدميـر المصانـع المنتجـة لـه بمنطقـة 

»الغوطة« بسوريا، والتي أدت لقلة إنتاجه.

انتقادات للحكومة ومطالبتها بفرض تسعيرة... والسيسي والسادات بين أنواع التمور

رمضان بالمصري: أسعار الياميش »نار«
والتجار يلومون حرب سوريا وارتفاع الدولار

القاهرة ـ »القدس العربي«

من منار محمد:

فـي  واحـدة  إيـد  والشـعب  »الجيـش 
رمضان«، هذا الشـعار طبقـه وزير الدفاع 
الفريـق أول صدقي صبحـي، بعدما صدق 
علـى إقامـة 140 مائـدة رمضانيـة موزعة 
بكافـة محافظـات مصـر، بطاقـة 41 ألـف 
و600 وجبـة معلبـة يوميـا لتوزيعها على 

الصائمن طوال شهر رمضان. 
ولـم تكـن تلـك التوزيعات هـي الأولى 
التي يقوم الجيش بتوزيعها احتفالا بشهر 
رمضـان، فقـد وزعت قـوات مـن الجيش، 
مـواد غذائية كمسـاعدات للأسـر الفقيرة 
فـي منطقتـي جزيـرة »العزبـي«، وقريـة 
السنانية، وسـط ترحيب كبير من الأهالي 
الفتـاح  عبـد  للرئيـس  مؤيـدة  وهتافـات 
تعبـر  لافتـات  الأهالـي  ورفـع  السيسـي، 

عـن تأييدهم لجهـود القوات المسـلحة في 
مكافحة الإرهاب.

وكانـت القـوات المسـلحة وزعـت مواد 
غذائيـة، خلال الأيام الماضيـة، على أهالي 
قرية شط جريبة، ومدينة دمياط ، وافتتح 
قائـد الجيش الثالـث الميدانى بالسـويس 
اللواء أسـامة عسـكر عـددًا مـن منافذ بيع 
المـواد الغذائية بالسـويس تابعة للجيش 
الثالـث لتقـديم المـواد الغذائيـة بأسـعار 
مخفضـة للمواطنـن، وتم توزيـع عدد من 
المواطنـن  علـى  الرمضانيـة  الكرتونـات 
سـيناء  وجنـوب  السـويس  بمحافظتـي 
والبحـر الأحمـر، بلغـت أكثـر مـن 50 ألف 

كرتونة رمضانية.
لم تكن هذه هـي المرة الأولى التي تقوم 
القـوات المسـلحة بتوزيـع كرتونـة  فيهـا 
رمضـان علـى الأسـر الفقيـرة، فقـد بدأت 
منـذ ثـورة 25 يناير/كانـون الثاني 2011، 
ليعكس بذلـك دورًا هامًـا للجيش المصري 
فـي إطار العمل الخيري والمجتمعي، تنامى 

مؤخرًا، لتتصدر مؤسسة القوات المسلحة 
المصرية تقرير »نادي الإنجازات المصرية« 
السـنوي حول المسـؤولية الاجتماعية في 
مصر الذي صـدر عام 2013، والذي تضمن 
أسماء الشـخصيات المصرية والمؤسسات 
والجمعيـات والشـركات الأكثـر تأثيرًا في 

العمل الاجتماعي والخيري لعام 2013.
ونـادي الإنجـازات المصرية، هـو كيان 
يتبـع »جمعيـة الإنجـازات الاجتماعيـة«، 
وهـي منظمـة غيـر حكومية، تقـوم برصد 
الإنجـازات بشـكل إيجابـي لصالـح مصر 

وشعبها. 
الرئيـس  اختيـر  تقريـر  آخـر  وفـي 
للدفـاع-  وزيـرًا  كان  عندمـا  السيسـي- 
»نتيجة لموقفه الإنسـاني تجـاه الغارمات 
سـجينات الفقر، وإصداره قرارًا إنسـانيًا 
القـوات  تحمـل  يتضمـن  واجتماعيًـا، 
المسـلحة الديـون المسـتحقة علـى ربـات 
الأسـر السـجينات التـي صـدرت ضدهن 
أحكام بالسجن في قضايا العجز عن سداد 

إيصالات الأمانة، للإفراج عنهن وعودتهن 
لأسرهن«.

وطرحت القوات المسلحة سلعًا غذائية 
الأماكـن،  بعـض  فـي  مخفضـة  بأسـعار 
وقدمت إعانـات غذائية فـي أماكن أخرى، 
كما طالبت الحكومة بإعفـاء كافة التلاميذ 
فـي المـدارس الحكوميـة مـن المصروفات، 

للتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية.
وقدمت أسـواق »بدر«، التابعة للجيش 
الثالـث الميدانـي، أيضًا تخفيضـات كبرى 
لمستلزمات طلاب المدارس وباعت سيارات 
غذائيـة،  سـلعا  مؤخـرا  للجيـش  تابعـة 
أحيـاء  فـي  للجمهـور  مخفضـة  بأسـعار 

شعبية بالقاهرة. 
هـذه  تبيعهـا  التـي  السـلع  وتتنـوع 
السـيارات بـن »الأرز والمكرونـة والزيـت 
والسـكر واللحوم والخضراوات«، بمعدل 
2 كيلـو للفرد وفي رمضان عـام 2013 وزع 
الجيش 950 ألفا و660 »كرتونة« في جميع 

مدن ومحافظات مصر.

مصر: الجيش يقيم 140 مائدة إفطار رمضانية
بطاقة 41 ألف و600 وجبة معلبة يوميا

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ  من منار محمد:

مع بداية  شـهر رمضـان والزحام المتوقع في الشـوارع 
بدأ شـباب موقـع التواصل الاجتماعي »فيسـبوك« تداول 
شـهرة  الأكثـر  أكتوبـر«،  كوبـري  علـى  السـير  »وصايـا 
بازدحامـه، وأطلقـوا عليهـا اسـم »قواعد كوبـري أكتوبر 

الأربعن«.
تتمثـل أول قاعدة في عدم محاولـة صعود الكوبري إلا 
في الضرورة، أما »الحارة اللي جنبك مش بتتحرك أسـرع 
منك.. بـلاش تنقل بن الحـارات« فكانت القاعـدة الثانية 
والتـي ينتقدون فيها انتقال العربـات بن الحارات بحجة 
توصيلهـم أسـرع، وأكملوهـا بالقاعـدة الثالثـة »مافيـش 

حاجة اسمها الحارة اللي في النص أسرع«.
ولـم ينتـه الشـباب عـن السـخرية قائلـن »لـو عندك 
مشوار بدري احجز مكانك من بليل«، والتأكيد على أفضل 
قاعدة هـو ألا تصعد على الكوبري، أما بالنسـبة للعربات 
التي تحمل موديل قديم قالوا عنها »لو عربيتك 132 أو 128 
أو أي موديـل قبل 2001 أبوس ايدك مـش لازم تعطل فوق 

خليك تحت فرص نجاتك أحسن«.

ولأنهم يتحدثـون عن التواصـل الاجتماعي، فنصحوا 
الشـباب بالبحث عن شـريكة الحيـاة أثنـاء وقفتهم على 
كوبـري أكتوبـر قائلـن »حـاول تعمـل علاقـات مـع اللي 

حواليك في احتمال كبير تلاقي نصك التاني«.
والقواعـد الاخـرى تقـول  »ان الوقـت الوحيـد اللـي 
ممكن تسـتخدم فيـه الكوبري بأعلى كفاءة هو السـاعة 4 
الفجـر«، »حـاول تخلي كل حياتـك في مـكان واحد واللي 
عايزك يجيلك بس ما تطلعش الكوبري«، »عمرك ما تلاقي 
المطلع واقف.. الكوبري عامل زي النداهة تطلع وتكتشـف 
الكارثـة فـوق«، »رجوعـك بظهـرك عشـان تهـرب بعد ما 
تكتشـف الكارثـة غيـر أنـه غباء فهـو مش حـل.. الأرواح 
الشـريرة هتغضب عليك ومـش بعيد تقضي اللي باقي من 

عمرك على الكوبري«. 
»زحمـة الكوبـري عاملـة زي الرمـال المتحركـة كل لمـا 
تقـاوم هتغـرق أكتـر.. استسـلم وماتقاومـش هاتوصـل 
أسـرع«، »ثبت علميا وبالدليل أن الكلاكس مش هايخليك 
توصل بسـرعة«، »أي حد تعرفه بيطلع الكوبري يوميًا ده 
يسـتحق السؤال عليه باستمرار لأنه هيبقى وصل لمرحلة 
من اللاوعي وفقدان الإحساس بالزمان والمكان«، »عشان 

ماتتعبـش أعصابـك ماتركزش مع يفـط الإعلانات.. زمان 
كانـت مليانة مـزز دلوقتي مافيش«، »لـو مصاحب واحدة 
سـاكنة في المهندسـن وأنت سـاكن في مدينة نصر فركش 

معاها.. صدقني ربنا مش هايبارك«.
 »السـبع عربيات اللي واقفن بيغيروا الكاوتش للمزة 
ومنهـم خمسـة بـس واقفن يسـلوها، بمـا انكـو معطلن 
الطريق كده كده على بعد عشرة متر قدام هاتلاقو أخوكو 
عربيتـه بتولـع هاتبقى لفتـة لطيفة لو حد حـاول يطفيها 
معـاه«، »الراجـل الغلبـان اللي بيشـحت ده بيكسـب في 
اليوم قد مرتبك.. بـلاش قلبك الحنن يخليك تقف وتعطل 
النـاس عشـان تديلـه الربـع جنيه اللـي ماكنتـش عارف 
تخلص منه«، »عامل النظافة برضه شحات وشاري الطقم 
والمقشـة بــ120 جنيه ودافـع خلو الحتة اللـي واقف فيها 
وينطبـق عليه القاعدة اللي فاتـت«، »اللي صمم الكوبري 
شـخص سـيكوباتي بيتلـذذ بتعذيـب النـاس ماتطلعش 
الكوبري وتديلـه الفرصة دي«، »ماتأمنش للكوبري حتى 
لـو فاضي دايما خلي عينك في وسـط رأسـك.. اللي قدامك 
ممكـن يقف في أي لحظـة » وأخيرا القاعدة مـن 23 إلى 40 

هي السرعة فوق الكوبري »ما تحلمش بأسرع من كده«.

»زحمة الكوبري زي الرمال المتحركة كل لما تقاوم هتغرق أكتر«

شباب »فيسبوك« يضعون »قواعد« لتفادي تكدس المرور في القاهرة
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بغداد ـ الاناضول 

أعلن أبو محمـد العدناني، الناطق 
الإسـلامية  »الدولـة  تنظيـم  باسـم 
في العـراق والشـام« أو مـا يعرف بـ 
)داعـش(،  أمس الأول، عن تأسـيس 
»دولـة الخلافـة«، فـي المناطـق التـي 
يتواجـد فيهـا التنظيـم فـي العـراق 
زعيـم  مبايعـة  وكذلـك  وسـوريا، 
التنظيـم، أبـو بكر البغـدادي »خليفة 
قبـل  مـن  مبايعتـه  بعـد  للمسـلمين« 
وذلـك  التنظيـم،  شـورى  مجلـس 
بحسـب تسـجيل صوتي منسوب له 

بثته مواقع جهادية.

فمن هو أبو بكر البغدادي؟

هـو »ابراهيم بن عـواد بن ابراهيم 
بـن علي بـن محمـد البدري القرشـي 
الهاشمي الحسيني نسباً، السامرائي 
طلبـاً  البغـدادي  ومنشـأ،  مولـداً 
للعلم وسـكناً«، بحسـب مـا عرف به 
العدنانـي، وهـي المـرة الأولـى التـي 
يعلـن فيها التنظيم عن ما يفترض أنه 

الاسم الكامل لزعيمه.
ولم يعرف العدناني، في التسجيل 
المنسوب له، بسـيرة حياة »الخليفة« 
علـى  اختيـاره  تم  التـي  المعاييـر  أو 
أساسـها في هذا المنصـب، إلا أنه أصر 
علـى أنـه »تتوفر فيـه جميع شـروط 

الخلافـة التي ذكرها أهل العلم«، دون 
أن يوضح أياً من تلك الشروط.

ووصـف الناطـق باسـم التنظيم، 
البغـدادي بـ»الشـيخ المجاهـد العالم 
العامـل العابـد الإمـام الهمـام المجدد 
سليل بيت النبوة عبد الله ابراهيم«.

ويصر التنظيم منذ تولي البغدادي 
»الدولـة  لتنظيـم  كزعيـم  منصبـه 
الإسـلامية فـي العـراق« بعـد مقتـل 
زعيمـه السـابق أبـو عمـر البغدادي 
عـام 2010، على عدم عـرض صور أو 
تسجيلات مصورة تظهر فيه شخصية 
البغدادي وكذلك لم يفصح عن اسـمه 

الحقيقي قبل تسجيل الأمس.
وتذكـر مواقـع مقربة مـن التنظيم 
على شبكات التواصل الاجتماعي، أن 
البغدادي مـن مواليد مدينة سـامراء 
فـي محافظـة صـلاح الديـن شـمالي 
العـراق عـام 1971، أي أنـه يبلـغ من 
العمـر 43 عامـاً، وتتلمـذ على يـد أبو 
مصعـب الزرقاوي )أردني اجنسـية( 
الزعيـم السـابق لتنظيـم القاعدة في 
العـراق الـذي قتل في قصـف أمريكي 
عام 2006، وهو ما يفسر ولاء التنظيم 
للزرقاوي ورفع صوره من قبل بعض 
المقاتلين علـى الرغم من مرور 8 أعوام 

على مقتله.
وتبقـى ما تـورده وسـائل الإعلام 
عن تفاصيل حياة البغدادي واعتقاله 
من قبل القـوات الأمريكية في العراق 

لمدة أربع سـنوات قبل إطلاق سراحه 
الاجتهـادات  بـاب  مـن   ،2009 عـام 
والتخمينـات، كون أي من السـلطات 
العراقيـة أو الأمريكيـة لـم تؤكـد تلك 
المعلومـات، كمـا لـم تـورد السـلطات 
العراقية سيرة ذاتية لحياة البغدادي 
حتـى السـاعة )9(تـغ، خاصـة بعـد 
إعـلان التنظيم فـي التسـجيل عن ما 

يفترض أنه اسمه الكامل.
تسـجيل  عبـر  البغـدادي،  وأعلـن 
صوتـي له، في نيسـان/ أبريـل 2013 
أن جبهـة »النصـرة« فـي سـوريا هي 
جزء من تنظيم »الدولة الإسلامية في 
العراق«، وعن تشكيل تنظيم »الدولة 
الإسـلامية في العراق والشـام« أو ما 
سـمي بعدها »داعـش«، وهدفه إقامة 
دولة إسـلامية فـي العراق وسـوريا، 
وهو ما رفضته النصرة ما أدى لاندلاع 
سجال في إصدار البيانات والفتاوى 
بـين البغـدادي وقائـد النصـرة أبـو 
محمد الجولاني، وأدى الخلاف نهاية 
العـام الماضي إلـى اندلاع اشـتباكات 
مسلحة بين التنظيمين الذين يحملان 
تـزال  مـا  سـوريا  فـي  القاعـدة  فكـر 
مستمرة وأدت لمقتل المئات من عناصر 

الطرفين.
أظهر البغدادي تمرده على قرارات 
زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، 
علـى خلفيـة إعـلان الأول عـن قراره 
فـي  تنظيمـه  إلـى  »النصـرة«  بضـم 

العـراق، الأمر الذي رفضه الظواهري 
عـدة  فـي  البغـدادي  دعـا  الـذي 
تسـجيلات صوتيـة بهـذا الخصوص 
كان آخرهـا أيـار/ مايـو الماضـي إلـى 
التفرغ لما وصفه بـ«العراق الجريح«، 
الأمير)الظواهـري(  إلـى  والعـودة 
بـ«السـمع والطاعة«، وهـو ما رفضه 
التنظيم وشن هجوماً على الظواهري 
وطالبه بمبايعـة البغدادي كأمير، في 

تسجيل للعدناني.
يديـن التنظيم للبغـدادي بتحقيق 
أكبـر مسـاحة توسـع منـذ تأسـيس 
بعـد  العـراق  فـي  القاعـدة  تنظيـم 
عـام  للعـراق  الأمريكـي  الاحتـلال 
امتـدت  البغـدادي  عهـد  ففـي   ،2003
مناطـق نفـوذ التنظيـم مـن محافظة 
ديالى شـرقي العراق مـروراً بمناطق 
بمحافظـات صـلاح الديـن ونينـوى 
والأنبـار غربـاً، اتصـالًا مـع محافظة 
دير الزور شرقي سوريا والرقة المعقل 
الرئيـس للتنظيم في البـلاد، وصولًا 
إلى ريف محافظة حلب شـمال سوريا 
التـي يسـيطر التنظيـم علـى مناطق 

فيه.
واحتفـل التنظيـم مطلـع حزيران/ 
أسـماه  مـا  بإزالـة  الجـاري  يونيـو 
»حـدود الـذل« بـين سـوريا والعراق 
التي أحدثها المسـتعمر، وذلك كمقدمة 
لإعـلان »دولـة الخلافة« التـي أعلنها 

بالأمس. 

من هو أبو بكر البغدادي »خليفة المسلمين« الغامض؟

واشنطن ـ »القدس العربي«

من رائد صالحة:

 قال رئيس لجنة الامن القومي الامريكي في الكونغرس مايكل 
ماكـول ان على رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاسـتقالة 
قبل ان تحدث المصالحة السياسية مضيفا أن المالكي قتل فرصته 

للمصالحة خلال السنوات الخمس الماضية.
واكد ماكول مجـددا أن تنظيم »الدولة الاسـلامية في العراق 
والشـام« يشـكل التهديـد الاول للامـن القومـي الامريكـي منـذ 
احـداث الحـادي عشـر من ايلـول/ سـبتمبر موضحـا أنه يجب 
الالتفـاف الـى امرين قبـل توجيه ضربـات جوية ضـد التنظيم 
هما اسـتهداف الضربات التنظيم دون وقوع خسائر بين السنة 
والبدء في عملية المصالحة البلوماسـية والسياسـية مع السنة 

والاكراد.
وقـد شـنت القـوات العراقيـة النظاميـة هجوما ضـد تنظيم 
»الدولـة الاسـلامية« فـي نهايـة الاسـبوع الماضي فـي محاولة 
لاسـتعادة  تكريت من المسـلحين السـنة بعد ان تمكـن  التنظيم 
مـن السـيطرة علـى المدينـة وغيرهـا مـن المراكـز الحضرية في 
الجزء الشـمالي من البلاد في الاسـابيع الاخيرة. وقال ماكويل 
أن واشـنطن شهدت بعض الحراك الايجابي من زعماء العشائر 

السنية بالنأي بنفسها عن »داعش« لانها متطرفة جدا كما بدات 
تلاحظ لهجة جديدة من بعض زعماء الشـيعة تطالب بالتحدث 

الى اهل السنة والخروج من الازمة.
واعـرب ماكويل عن اعتقاده أن هذا لن يحدث اذا بقى المالكي 
في السـلطة قائلا أن الخبر السـار ان الشـيعة بدأوا في التحرك 
نحو اختيار زعيم جديد مع وضع اللمسات الاخيرة لحكومة مع 

نهاية هذا الشهر.
من جهة اخرى قال السـناتور جو مانشين انه لا يمكن تسوية 
الخلافات العراقية اذا بقى المالكي في منصبه مضيفا ان التسوية 

ستكون صعبة للغاية حتى بدون المالكي.
واكـد مانشـين أنـه لا يعتقـد أن المالكـي سـيغير مـن طريقته 
ولكـن ذهابـه مـن الحكم قـد يتيـح الفرصة لاعـادة العـراق مع 
بعضها البعـض مضيفا أنه يتوقع موافقة السـلطة التشـريعية 
الامريكيـة على دعـم الضربات في العـراق اذا كان هنالك تهديد 
للامن القومي ضد الولايات المتحدة ولكنه قال، ايضا، أن هنالك 
شـكوك حول »تورط عميق« لوشـنطن في العـراق نظرا للجدل 

الذي ما زال يدور حول الحرب السابقة.
واضاف مانشين عضو لجنة القوات المسلحة في الكونغرس: 
»اذا كانـت القـوة العسـكرية او الامـوال هـي حـل المشـكلة في 
العـراق لـكان وضعنـا افضل ولكننـى أؤكد لكم أن ليـس هنالك 

شهية لوضع قوات امريكية على الاراضي العراقية«.

■ واشـنطن - الأناضـول: يـرى خبـراء أمريكيـون أن 
تقسـيم العـراق الهش البنية أصـلًا، الذي بـدأ الحديث عنه 
مؤخـراً، بعد سـيطرة تنظيم الدولة الإسـلامية فـي العراق 
والشـام »داعـش«، علـى مسـاحات واسـعة مـن الأراضـي 
العراقيـة، »ليسـت حـلًا بالمطلق، بـل لا يعدو كونـه تأجيلًا 
مؤقتـاً للمشـاكل التـي تعانـي منها البـلاد«، لافتـين إلى أن 
فكرة التقسـيم »ستلقى معارضة من الولايات المتحدة ودول 

المنطقة«.
ويصب في اتجاه التقسيم تصريح لرئيس إقليم كردستان 
العـراق »مسـعود بارزاني«، عبر فيه عن تخوفه من نشـوء 
كيان جديد شـمال العراق،  مضيفاً في الوقت ذاته أنه »حان 

الوقت كي يقرر الشعب الكردي مصيره« وفق قوله .
بالمقابل تبدو الولايات المتحدة الأمريكية مقتنعة بضرورة 
وحـدة العـراق، ويتضح ذلـك فيما قالته مسـاعدة المتحدث 
باسـم وزارة الخارجيـة الأمركيـة ماري هارف، أن سياسـة 

بلادهـا »المتمثلة بالمحافظة على وحدة العراق لم يطرأ عليها 
تغيير«، مشيرةً إلى أن العراق »أقوى وهو متوحد«.

بدوره؛ أفاد فيصل عيتاني من مؤسسـة مجلس الاطلسي 
)اتلانتيـك كاونسـل( ، أن أي تقسـيم يجـري فـي العـراق 
»سـتكون له تداعيـات خطرة على دول المنطقـة التي تتنوع 
مذهبيـاً وعرقيـاً، وسيسـبب انعـدام الاسـتقرار فيهـا، وقد 
تأخذهـا إلـى حالـة مـن الفوضـى العارمـة وسـفك الدماء، 
وتصبـح الولايـات المتحـدة مجبرة علـى التدخـل، لحماية 

حلفائها ومصالحها في المنطقة«.
مـن جانبـه أوضـح دانيـال سـيرفر المتخصص بشـؤون 
الشرق الأوسط في معهد الدرأسات الدولية في جامعة جون 
هوبيكـس، أنه لا يعتقـد أن تكون الولايـات المتحدة راضية 
عن فكرة تقسـيم العراق، مشـيراً إلـى أن »الولايات المتحدة 
سـترفض حتماً حدوث مثل هذا السـيناريو، وسـتعمل على 

إقناع دول المنطقة لرفضه«.

احكمـت  ب:  ف  أ   - تكريـت   ■
القـوات العراقيـة التـي تشـن عمليـة 
عسـكرية واسـعة فـي تكريـت معقـل 
صـدام  السـابق  العراقـي  الرئيـس 
حسـين السـيطرة على مدخلي المدينة 
الجنوبـي والغربي وسـط اشـتباكات 

متواصلة مع المسلحين المتطرفين.
وقـال ضابط فـي الجيـش العراقي 
فـي تصريح لوكالة فرانس برس أمس 
الاثنـين ان »قواتنا تقدمـت من المدخل 
علـى  السـيطرة  واحكمـت  الجنوبـي 
الطريق الرئيسـي المؤدي الى المدينة« 
بعد يومين من وصول هذه القوات الى 

المدخل الغربي لتكريت.
امنـي  مصـدر  اعلـن  جهتـه  مـن 
وصـول تعزيزات عسـكرية الى قاعدة 
فـي  الواقعـة  العسـكرية  »سـبايكر« 
شـمال المدينة تشـمل مدافع ودبابات، 
مؤكـدا ان »القـوات اسـتعادت جميـع 
الطـرق المؤديـة الـى تكريت ولـم يبق 

سوى اقتحام المدينة برا«.
وتخوض القوات العراقية مدعومة 
بغطاء جوي كثيف منذ ايام معارك مع 
مسـلحي تنظيـم »الدولة الاسـلامية« 
عنـد اطـراف مدينـة تكريـت فـي اكبر 
عمليـة بريـة تنفذها هذه القـوات منذ 

بداية الهجوم الكاسح للمسلحين.
وأفاد شـهود عيان بان ستة مدنيين 
قتلـوا أمس الاثنين وأصيب 13 اخرون 
في قصف لمروحيـات للجيش العراقي 
لمنـازل متفرقـة تابعـة لناحيـة بيجي 

التابعة لمحافظة صلاح الدين.
وقال الشهود إن مروحيات للجيش 
العراقـي قصفـت منـازل متفرقـة فـي 
ناحيـة بيجـي/ 200 كم شـمال بغداد/ 
الدولـة  تنظيـم  عناصـر  لملاحقـة 

الاسلامية في العراق والشام )داعش( 
ما تسـبب بمقتل 6 مدنيـين واصابة 13 

اخرين بجروح .
من جهـة اخـرى ذكرت مصـادر في 
الجيـش العراقـي ان القـوات مازالـت 
تسيطر على قاعدة سبايكر الجوية ولا 
صحة للأنباء التي تتردد عن استيلاء 

داعش عليها .
وقالـت المصـادر إن عناصـر داعش 
قصفـت الليلـة الماضيـة وفجـر اليوم 
تسـبب  مـا  الجويـة  سـبايكر  قاعـدة 
بتدمير اثنين مـن ابراج المراقبة وردت 

القوات العراقية علـى مصادر النيران 
بعنف.

واوضحـت أن »القاعـدة لاتزال بيد 
القـوات العراقيـة ولا صحـة للأنبـاء 
التـي تتـردد حـول اسـتيلاء داعـش 

عليها«.
وذكرت أن معدات عسـكرية وصلت 
اليوم الى القاعدة بينها مروحيات لان 
القاعـدة هي الان مركز تجمـع المعدات 
العسـكرية التـي يسـتخدمها الجيش 
العراقـي فـي مقاتلـة داعـش فـي مدن 

محافظة صلاح الدين .

رئيس لجنة الأمن القومي الأمريكي: 
شيعة العراق بدأوا التحرك لإختيار زعيم جديد

خبراء أمريكيون: تقسيم العراق ليس حلا

الطيران يقصف منازل ويقتل 6 مدنيين في بيجي

القوات العراقية تسيطر على مدخلين لتكريت 
وتنفي سقوط قاعدة سبايكر في أيدي داعش

الشـأن  الأناضـول: يـرى الخبيـر فـي  القـدس -    ■
الإسـرائيلي، وديـع أبو نصـار، أن إعلان رئيـس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأييده استقلال الأكراد بدولة 
لهم »يحمل في طياته محاولة تعزيز العلاقات الاقتصادية 
والأمنيـة القائمـة فعلا مع الأكـراد ولكنه فـي الوقت ذاته 
يتضمـن تلميحـا لخصومه فـي المنطقـة، وتحديـدا تركيا 

وإيران، بأن إسرائيل قادرة على التشويش عليهم.
ولفت أبـو نصار، وهو محاضر علوم سياسـية سـابق 
فـي الجامعـة المفتوحة في إسـرائيل، إلـى أن »العلاقة بين 
إسـرائيل والأكراد قديمـة جدا وهذا ليس سـرا«، وقال إن 
»تصريح نتنياهو هو سياسـي بالدرجـة الأولى فهو يعلم 
أن إيران وتركيا غير معنيتين بدولة كردية قوية، لأنها في 
نهايـة الأمر لن تكتفي بشـمال العراق وإنما سـتطالب بأن 
تضـم الدولة مناطـق التواجد الكردي بما يشـمل سـوريا 
وإيـران وتركيا. وكان رئيـس الوزراء الإسـرائيلي أبدى 

دعمه لمنح كردسـتان العراق الاسـتقلال فـي إطار الجهود 
الإسـلامية  التنظيمـات  لمحاربـة  إقليمـي  محـور  لإقامـة 
الجهاديـة، على حد قوله في معهد درأسـات الأمن القومي 

في تل أبيب مساء أمس.
ويـرأس أبـو نصـار المركز الدولـي للاستشـارات وهو 

مؤسسة غير حكومية في حيفا.
وقـال أبـو نصار«هنـاك علاقـة قديمـة بـين إسـرائيل 
والأكـراد ولكنهـا غيـر موثقـة رسـميا وهـي تعـود إلـى 
الخمسـينيات )من القرن الماضي( حينما حاولت إسرائيل 
أن تطـور علاقـات مـع إيـران وتركيـا وكردسـتان )إقليم 
شـمال العراق( فـي وقت كان الأكـراد وما زالـوا يبحثون 
عن دعم لإقامة دولة مسـتقلة بهم في شـمال شرق سوريا 
وشمال العراق وشمال غرب إيران وجنوب شرق تركيا أو 

على الأقل في جزء من هذه المنطقة.
وأضـاف »ولكـن هـذه العلاقـة لـم تنجـح لأنـه كانـت 

لإسـرائيل حسـاباتها، فهي غير معنية بالصـدام مع تركيا 
لإرضـاء الأكراد ولـم تكن معنية بالصدام مـع إيران وكان 
هنـاك نظـام قوي فـي العراق برئاسـة صدام حسـين، كل 
هـذه الأمور منعـت إقامة تحالف قوي ولذلـك يرى الأكراد 

أن إسرائيل خذلتهم أكثر من مرة«.
وتابـع »بعـد الغـزو الأمريكي للعـراق عـام 2003 يبدو 
أن الأمريكيـين سـاهموا ولو بشـكل غير مباشـر في إعادة 
توثيق العلاقة بين إسرائيل والأكراد وبخاصة المتواجدين 

في شمال العراق.
ولفـت أبو نصار في هذا الصدد إلى أنه »منذ ذلك الحين 
بدأنا نسمع عن علاقات تجارية وأمنية وأيضا عن زيارات 
لإسـرائيليين إلى كردسـتان العراق«، وقال«هناك بلا شك 
تطور في العلاقات الإسـرائيلية الكردية ولكن الأكراد غير 
معنيون بالإعلان عنها لأسـباب سياسية نظرا للتطورات 

في العراق«.

خبير: العلاقة الإسرائيلية ـ الكردية قديمة

فيـه  تتواصـل  الـذي  الوقـت  فـي  ب:  ف  أ   - بغـداد   ■
التنظيمـات  العراقيـة ومسـلحي  القـوات  المواجهـات بـين 
المتطرفة، تسـتعيد العملية السياسية زخمها اليوم الثلاثاء 
مع الجلسـة الاولى للبرلمان الجديد وسـط تسـاؤل رئيسي: 

هل يبقى نوري المالكي على رأس الحكومة لولاية ثالثة؟.
وفازت لائحـة المالكي الذي يحكم البـلاد منذ 2006 باكبر 
عـدد من مقاعـد البرلمان )92 مـن بين 328( مقارنـة باللوائح 
الاخـرى فـي الانتخابات التشـريعية التي جـرت في اواخر 
نيسان/ ابريل الماضي. الا ان هذا الانتصار لا يضمن للمالكي 

البقاء على رأس الحكومة.
ويتعرض رئيس الوزراء الى انتقادات داخلية وخارجية 
خصوصـا حيـال اسـتراتيجيته الامنيـة فـي ظـل التدهـور 
الامنـي الكبير في البلاد وسـيطرة المسـلحين المتطرفين على 
مساحات واسـعة من شمال وغرب وشرق العراق، ويواجه 

كذلك اتهامات بتهميش السنة واحتكار الحكم.
ويطالب خصومـه السياسـيون كتلة التحالـف الوطني 
اكبـر تحالـف للاحـزاب الشـيعية بترشـيح سياسـي اخـر 
لرئاسـة الـوزراء، فيمـا يصـر هو علـى احقيته في تشـكيل 
الحكومـة، علما انه تـرأس حكومته الثانيـة رغم ان لائحته 

النيابية لم تفز في 2010 باكبر عدد من مقاعد البرلمان.
وقال دبلوماسي غربي في بغداد ان »هناك نقاشات تدور 

حاليـا« داخل »التحالف الوطني« حيـال من يمكن ان يكون 
بديـلا لرئيس الـوزراء، مضيفـا »انها ايام اسـتثنائية )...( 

ومحطة سياسية مهمة جدا«.
وينـص الدسـتور العراقي علـى ان يتم انتخـاب رئيس 
جديـد للجمهورية خـلال ثلاثين يوما من تاريـخ اول انعقاد 
للمجلـس، علما ان عملية انتخاب احد المرشـحين للرئاسـة 

تكون باغلبية ثلثي عدد اعضاء البرلمان.
واذا لـم يحصل أي من المرشـحين علـى الاغلبية المطلوبة 
من الاصوات، يتم التنافس بين المرشـحين الاثنين الحاصلين 
على اعلى الاصوات ويفوز من يحصل على اكثرية الاصوات 

في الاقتراع الثاني.
وبكلف رئيس الجمهورية مرشـح الكتلـة النيابية الاكثر 
عددا بتشـكيل مجلس الوزراء خلال خمسـة عشـر يوما من 
تاريـخ انتخـاب رئيس الجمهوريـة، علـى ان يتولى رئيس 
مجلـس الوزراء المكلـف تسـمية اعضاء وزارتـه خلال مدة 

اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف.
ورغم ان العديد من المراقبين رأوا في المالكي لدى تسـلمه 
السلطة في العام 2006 سياسيا ضعيفا، الا انه قاد في العام 
2008 حملـة ناجحة ضـد ميليشـيا الزعيم الشـيعي مقتدى 

الصدر بدعم من القوات الامريكية.
وحظـي المالكي فـي حملته هذه على تأييد جامع ليرسـخ 

سـمعته كقائـد قومـي قـادر علـى خفـض معـدلات العنـف 
والسيطرة على الاوضاع الامنية.

الا انه ومنذ تسـلمه السـلطة لولاية ثانية في العام 2010 
علـى رأس حكومة وحدة وطنية، توالـت الازمات في البلاد 
والاتهامـات بحقه من قبل خصومه السياسـيين الذي عملوا 
على سـحب الثقة منه فـي البرلمان مـن دون ان ينجحوا في 
ذلك. لكن المالكي تجاهل تلك الانتقادات التي جاءت بالتزامن 
مع غرق البلاد في فوضـى امنية عارمة، والقى باللوم حيال 
الفوضى على النزاع في سـوريا المجاورة وعلى دول اقليمية 
وعلى الخصوم السياسـيين الـذي يتهمهم بعرقلة مشـاريع 

القوانين التي تصدر عن حكومته في البرلمان.
وحظي المالكي عندما تسـلم رئاسة الوزراء للمرة الاولى 
فـي 2006 بدعـم واشـنطن، الا ان العديـد مـن المسـؤولين 
الامريكيـين بـدأوا يوجهـون انتقـادات اليـه منـذ انطـلاق 
الهجـوم الكاسـح الذي شـنته تنظيمـات جهاديـة قبل نحو 
اسـبوعين. ويقول النائـب حاكـم الزاملي المنتمـي الى كتلة 
الاحرار التابعة للتيار الصـدري انه »بعد الانتخابات كانت 
حظوظـه جيـدة الا ان التدهـور الأمنـي أسـاء اليـه بشـكل 
واضـح«، مضيفـا »حظـوظ المالكـي ضعيفة اليوم: مشـاكل 

امنية، ومشاكل مع السنة والصدريين والاكراد«.
وبحسـب العـرف السياسـي السـائد فـي العـراق، فـان 

رئيس الوزراء ينتمي الى المذهب الشـيعي ورئيس البرلمان 
يكون سـنيا ورئيس الجمهورية كرديا، رغم ان الدسـتور لا 

ينص على هذه المحاصصة الطائفية القومية.
ورغـم انه لـم يبرز خلال المدة الاخيـرة وخصوصا خلال 
الانتخابات التشـريعية اي مرشـح شـيعي قوي قـادر على 
منافسـة المالكي على رئاسـة الـوزراء، الا ان اسـماء العديد 
من الشـخصيات الشـيعية عادت الى التداول مجددا وسط 
ضغـوط مـن المرجعيـة الشـيعية للتعجيل فـي الاتفاق على 

شخص وتسميته لرئاسة الوزراء.
ومـن بين هـؤلاء نائب رئيـس الجمهورية السـابق عادل 
عبـد المهـدي، ورئيس الوزراء السـابق ابراهيـم الجعفري، 
ونائب رئيس الوزراء السـابق احمد الجلبي، وكذلك طارق 

نجم احد ابرز مساعدي المالكي.
ورغـم الانتقادات التـي يتعرض لها المالكـي الذي يتولى 
ايضا منصب القائد العام للقوات المسـلحة، فان المقربين منه 
ومؤيدوه يصرون على ان السياسي المولود قرب كربلاء هو 
»رجل المرحلة« محذرين من ان اسـتبداله في الوقت الحالي 

سيؤدي الى تدهور امني اضافي.
والحليـف  السـابق  النائـب  العسـكري  سـامي  ويقـول 
السـابق للمالكي »لو لم تكن هناك معركة )...( لكان للعراق 
الوقت الكافي لاستبدال رئيس الوزراء وتغيير قائد القوات 

المسـلحة. لكن الوقت الحالي ليس الوقت المناسب«. ويتابع 
»هو ليـس رئيس الوزراء فقـط. انه قائد القوات المسـلحة، 

والعراق في حالة حرب حاليا«.

هل يبقى المالكي على رأس السلطة التنفيذية في العراق لولاية ثالثة؟

عائلة عراقية تمر أمام احدى نقاط التفتيش بالقرب من بغداد... وفي الاطار زعيم تنظيم دولة الخلافة ابو بكر البغدادي

مقتل 20 عراقيا واصابة 7 
في هجمات متفرقة في بعقوبة

■ بعقوب��ة - د ب أ: أعلنت الش��رطة العراقية أن20 ش��خصا غالبيتهم من 
عناصر تنظيم الدولة الاس��لامية في العراق والش��ام )داعش( قتلوا واصيب 
سبعة أخرون في سلس��لة حوادث شهدتها مناطق متفرقة في مدينة بعقوبة 

/ 57 كم شمال بغداد/.
وقالت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الألمانية إن قوات عسكرية قتلت بعملية 
امنية 14 من عناصر داعش المنتش��رين في منطقة جبال حمرين شمال شرقي 

بعقوبة واحراق عجلات عسكرية .
كما ش��نت طائرات تابعة للقوات العراقية غارات جوية اس��تهدفت معاقل 
تنظيم داعش في قرية انجانة ش��مالي بعقوبة تسبب بمقتل ثلاثة منهم وفرار 

الاخرين .
واوضح��ت أن قذيف��ة هاون س��قطت عل��ى احدى الق��رى التابع��ة لناحية 
المنصورية ش��مالي بعقوبة ما اس��فر عن مقت��ل مدني واصاب��ة اثنين اخرين 
بجروح متفاوتة وان عبوة ناس��فة موضوعة بجانب الطريق المؤدي الى قرى 
الجزيرة ش��مال ش��رقي بعقوبة انفجرت ل��دى مرور دورية للش��رطة أعقبها 
هجوم مسلح شنه مجهولون على عناصر الدورية ما اسفر عن مقتل اثنين من 

افراد الدورية واصابة خمسة اخرين بجروح. 

رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي
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دمشق ـ »القدس العربي«
 من هبـه محمـد:

عثــر جيش الإســام التابــع للجبهة الإســامية، 
علــى ســبع جثث لشــبان مــن الغوطة الشــرقية، تم 
إعدامهــم ميدانياً فــي ســجون تنظــــــيم »داعش«، 
بعــد أن هاجمت عناصــر من »جيش الإســام« أحد 
مقــرات تمركز »الدولة الإســامية« داعــش في بلدة 
ميدعا المحاذية »لدوما« بالغوطة الشــرقية للعاصمة 

دمشق.
وتمكنت عناصر من مسلحي المعارضة في جيش 
الإسام من طرد عناصر داعش من مقرهم وتمشيط 
المــكان بالكامل، وعثروا على الجثث الســبع، وعليها 
آثــار ضــرب وتعذيــب وتصفيــة بالرصــاص ومن 
بينهم جثث لناشــطين إعاميين في الغوطة الشرقية 
منهم الناشــط الإعامي »بســام الريس أبو البراء«، 
بحسب ما أكد الناشط الإعامي »كاشن الدمشقي« 

لـ«القدس العربي«.
مســلحون مجهولــون قاموا أمــس الأول بتفجير 
ســيارة ثانيــة في غضــون أقل مــن شــهر بالغوطة 

الشــرقية للعاصمة الســوريةـ دمشــق، واستهدفت 
ســوقاً شــعبياً، في الوقــت الذي يكتظ فيه الســوق 
بالمدنيــين والباعة، في مدينة مســربا المحاذية لمدينة 

دوما بالغوطة الشرقية.
يبعد مــكان التفجير عــن مقرات داعــش، حوالي 
الكيلو متــر، بعد أن حصنوا هذه المقــرات بالمتاريس 
المدعمــة الجديدة ولغموا محيطهــا، و زودوا أبنيتهم 

بالقناصة.
يأتي هــذا التفجير تزامناً مع طلــب وجهاء أهالي 
بلدة مسرابا من تنظيم »داعش« مغادرة بلدتهم، إلى 
منطقة المــزارع الواقعــة بالغوطة أيضــاً، الأمر الذي 
قوبــل بالرفض مــن قبل المدعــو »أبو بكر مســرابا« 
قائد فصيل عســكري لدى تنظيم الدولة الإســامية 
»داعش«، ليبدأ بعدها بتلغيم أماكن نفوذه وتســليح 
جميع عناصره بالأحزمة الناســفة، بحســب ما ذكر 
بــراء عبــد الرحمن المتحدث باســم شــبكة ســوريا 

مباشر في ريف دمشق.
فقد توجهــت أصابــع الاتهام من أهالــي الغوطة 
الشرقية للعاصمة دمشــق إلى داعش و نظام الأسد 
وأزلامــه مــن أهالــي المنطقــة، علــى حد ســواء، في 

اختراق هو الثاني من نوعه.

النقيــب عبد الرحمن الشــامي المتحدث الرســمي 
باســم جيش الإســام فــي الغوطــة الشــرقية قال 
لـ«القــدس العربي«: أنــه لم يتم الكشــف عن الفاعل 
حتى الساعة، ولكن تفجير الســيارة المفخخة يحمل 
بصمات تنظيــم داعش التي بدا ظهورها واضحاً في 

الآونة الأخيرة بالغوطة الشرقية.
ارتفــاع  ظــل  فــي  التفجيــرات  سلســلة  وتأتــي 
حــدة التوتر ما بــين جيش الإســام التابــع للجبهة 
الإسامية وتنظيم داعش، بعد ارتكاب الأخير للعديد 
من التجــاوزات في المدينة من عمليــات قتل وخطف 

وتفجير.
وقــد خلف انفجار المفخخة خمســة عشــرة قتيا 
معظمهــم مــن الأطفال والنســاء، فيمــا أصيب أكثر 
مــن مئة مدني مــن الأهالــي المتواجدين فــي المنطقة 
بالســيارة  المســتهدف  الحــي  ويقــع   ، المســتهدفة 
المفخخــة بالقــرب مــن أكبر ســوق عام فــي المدينة، 
والمجاور لمســجد »طــه«، الأمر الــذي أدى إلى اندلاع 
الحرائــق في الأبنيــة الســكنية وخلف نســبة دمار 
كبيرة وســط حالة من الهلع والذعر بين الأهالي، في 
ظل استمرار عمليات البحث عن الأشاء تحت الركام 

المدمر جراء التفجير.

■ بيــروت ـ رويترز: قال موقع ســايت 
الذي يتابع مواقع الإســاميين المتشــددين 
إســاميين  مقاتلــين  إن  الانترنــت  علــى 
الرقة  متشــددين نظموا موكبا في محافظة 
بشــمال ســوريا لاحتفــال بإعانهم قيام 
»الخافة« الإسامية بعد أن سيطر تنظيمهم 

على أراض في العراق.
وأضاف موقع سايت أن الدولة الإسامية 
التي كانــت تعرف من قبــل بتنظيم الدولة 
صورا  نشرت  والشام  العراق  في  الإسامية 
علــى الانترنت الاحد لأشــخاص يلوحون 
ويلوحون  الســيارات  من  ســوداء  بأعام 

بالساح في الهواء. 
وتقول الدولة الإســامية إنها تريد إلغاء 
حدود الدول من البحر المتوسط إلى الخليج 
محللون  ويقول  للمنطقــة.  الخافة  وإعادة 
إن الجماعة تشــكل خطــرا حقيقيا لحدود 
الدول وتؤجج العنف الإقليمي في حين يقول 
آخرون إنها تبالغ في تصوير نفوذها والدعم 
الــذي تتمع به بواســطة حمــات إعامية 
متطورة.  وأعلنت امس الأول تغيير اســمها 
إلى الدولة الإســامية وتنصيب زعميها أبو 

بكر البغدادي »خليفة« للمسلمين.
وقالت في بيان »ننبه المسلمين انه باعان 

الخافة صــار واجبا على جميع المســلمين 
مبايعــة ونصرة الخليفــة ابراهيم )أبو بكر 
البغدادي( حفظه الله وتبطل شرعية جميع 
الامارات والجماعات والولايات والتنظيمات 
جنده«  ويصلها  ســلطانه  إليها  يتمدد  التي 
المنطقــة والقيادة  في تحد مباشــر لزعماء 
المركزية لتنظيم القاعدة الذي كانت انشقت 
عنه. ونشــرت الصــور علــى تويتر امس 
الأول ويبــدو أنها التقطت بعد اعان الدولة 
الإسامية. ولم يتســن لرويترز التأكد على 

الفور بشكل مستقل من فحوى الصور.

»نحن الآن في العراق«

وتحاول الدولة الإســامية حشــد دعم 
عشــائري قوي في الرقة العاصمة الإقليمية 
تحت  الواقعــة  ســــوريا  فــي  الوحيــدة 

سيطرتها.
وتســيطر أيضا الدولة الإســامية على 
مناطق أخرى في شمال وشرق سوريا وفي 
العراق حيث تتقــدم صوب بغداد من مدينة 
الموصل الشــمالية التي ســيطرت عليها في 

العاشر من حزيران/ يونيو.
الدولة الإسامية  وقال موقع ســايت إن 

)كســر  باســم  فيديو  تســجيل  أيضا  بثت 
الحــدود( تتحدث فيه عــن إزالتها الحدود 
بين محافظتي الحســكة في سوريا ونينوى 

في العراق.
والموصل- أكبر مدينة في شمال العراق- 
الفيديو  هي عاصمة نينوى. وأظهر تسجيل 
أيضا مقاتلين من الدولة الإســامية يقتلون 

حرس حدود عراقيين.
وقال شــخص في تسجيل الفيديو »أقول 
لأمة الإســام نحن الآن في العراق.. الله عز 
وجل حطم بفضل الله عز وجل هذه الحدود 
حدود سايكس وبيكو... أصبح المسلم يدخل 

إلى العراق بدون جواز.«
واتفاقيــة ســايكس بيكو كانــت تفاهما 
بين بريطانيا وفرنســا على اقتسام أراضي 

الدولة العثمانية.
وفي سوريا قال المرصد السوري لحقوق 
الانســان إن المتشــددين صلبوا في الآونة 
الأخيرة ثمانية من مقاتلي المعارضة وتركت 

جثثهم في ميدان كتحذير لآخرين.
وأضــاف أن الدولــة الإســامية صلبت 
الرجال فــي دير حافر في محافظة حلب يوم 
الســبت الماضي لأنهم من جماعات معارضة 

منافسة.

إتهامت لـ»داعش« بقتل إعلاميين
من »جيش الإسلام« المعارض في الغوطة الشرقية لدمشق

مقاتلون في سوريا يرحبون باعلان »الخلافة« الٍإسلامية

الرقة ـ »القدس العربي«
ـ من عمر الهويدي:

بعد مرور عام على نشــوء تنظيــم الدولة 
الإســامية في العراق والشــام »داعش«، في 
المناطق المحررة شمال الباد، استطاع الانتقال 
من مرحلة التنظيم إلى مرحلة تطبيق مشــروع 
الدولــة، ولوحظ ذلك بعد أن قــام التنظيم في 
كانــون الثانــي/ ينايــر2014، بالتخلص من 
منافســيه من مؤسســات المجتمع المدني التي 
اعتبرهــا العائــق الأخطر في تنفيذ مشــروع 
الدولة وفصائل المعارضة الســورية والكتائب 
الإسامية أبرزها حركة أحرار الشام الإسامية 
التي كانت الأكثر تنظيمــاً بين الفصائل المقاتلة 
ضد نظام الأســد في شمال ســوريا كمحافظة 

الرقة وريف حلب .
حيث بدأ التنظيم في تطبيق مشروع الدولة 
علــى أرض الواقــع، وظهــور أولــى مامحها 
التــي تجلت فــي التنظيم من خال ســيطرته 
على مفاصل مؤسســات الدولة الســورية في 
المناطق المحــررة، إبتداءً من مديرية الســجل 
العقاري التي استطاع التعرف من خالها على 
أو بيعها  أماك الدولة، والعمل علــى تأجيرها 
للمدنيين، وأخذ الموضوع يتطور تطوراً ملحوظاً 
بعد الســيطرة الكاملة علــى محافظة الرقة في 
كانون الثاني/ ينايــر2014، حيث عمد التنظيم 
على إنشــاء دوائــر خاصة به وأطلــق عليها 
تسميات »إســامية«، وهي ليست أسماء تعنى 
بالدولة »العلمانية« على حــد تعبيرهم، حلت 
محل دوائر الدولة )النظام(، وجاء ذلك التطور 
الإداري بشكل ســريع في ظل غياب مؤسسات 
المعارضة السورية الممثلة بـ »الائتاف الوطني 
لقوة الثورة والمعارضة السورية« الذي تشكل 
في الدوحة، في تشــرين الثاني/ نوفمبر 2012، 
والذي مــن المفترض هو من يقــوم بإدارة تلك 

المناطق بعد ســيطرة المعارضة المسلحة عليها، 
حيــث أثبت الائتاف الوطني فشــله في إدارة 
المناطق المحررة، ولم يســتطع أن يســتثمرها 
ويقدمهــا كنموذج جيد تحتــذي به المحافظات 
الســورية في الداخل، كذلك لم يســتطع العمل 
على إظهــار الوجه الحضــاري للمدن المحررة 
للمجتمع الدولي في الخارج، إذ أن غياب الدعم 
من الائتاف وبقاء مؤسساته خارج الباد بعد 
تحريرها كان من شــأنه أن يترك المجال لتنظيم 
الدولة أن ينفذ مشــروعه و يقود الباد إلى ما 
هي عليه الآن، ومن قبله المجلس الوطني الذي 
كان هو الواجهة السياســية للشعب السوري 
منذ بداية انطاق الثورة السورية في 15 أذار/ 

مارس2011 .
ومــن جانب آخر عمل التنظيم على إنشــاء 
المواطن،  التي تعنى بأمن  الشرطة الإســامية 
وفي الحقيقة نجح التنظيم على ضبط الأمن في 
المدينة فقلت نســبة الجريمة والسرقات بشكل 
أو بآخــر، ومن ثم قام التنظيم بإنشــاء دائرة 
أطلق عليها » الخدمات الإســامية » التي حلت 
محل البلديات والمجالــس المحلية التي حاربها 
التنظيم منذ نشــوئها واعتبرها مجالس كفرية 
تابعة للدول الكافرة حسب قولهم، واستطاعوا 
إدارتهــا بكفاءة عالية، بعد ذلــك امتد تدخلهم 
لقطاع الكهرباء والماء، وكذلك أنشــأ ســفارات 
لتمثيل إماراتها في مركز دولتهم الرقة، وكانت 
ســفارة حلب أولى الســفارات، وأنشأ ديوان 
المظالــم المختص بالشــكاوي التــي ترد بحق 
مقاتليــه من قبــل المدنيين، وكذلك أنشــاء دار 
الحســبة التي تشــبه إلى حد مــا »هيئة الأمر 
بالمعــروف والنهي عن المنكر«، ولدار الحســبة 
مهمة هي البحث عن النســاء الغير منقبات في 
أســواق المدينة، وكذلك أنشأ التنظيم ما يسمى 
بمراقبة  تعنــى  التي  المســتهلك«  »حماية  بدار 
أســعار المواد في الأســواق، ويســع التنظيم 
حاليــاً إلى افتتــاح مراكز تجاريــة خاصة به 

لبيع المواد الغذائية لمنافســة الأسواق وخفض 
الغذائية، وكذلــك أحدث دائرة  المواد  أســعار 
النسائي،  الدعوي  والمكتب  النسائية،  الشرطة 
ودار للزكاة، ومكتب أبناء الشهداء واليتامى«، 
ومكتــب للإغاثــة، ومكتــب صحــي، ومكتب 

العشائر، ومكتب أهل الذمة .
و يركز تنظيم الدولــة على المناطق النفطية 
في العــراق وآخرها مصفاة بيجــي التي تقع 
شــمالي العراق، كما ويقع فــي الوقت الحالي 
22 حقل نفطي تحت سيطرة تنظيم الدولـــــة، 
وتقدر احتياطات هــذه الحقول بنحو 20 مليار 
برميــل نفطي بحســب تقريــر المركــز العالمي 
للدراســات التنموية البريطاني، الذي أشــار 
إلــى أن الموصل تضم نحو 12 حقا يقوم تنظيم 
الدولة بالســيطرة عليهــا، و10 حقول نفطية 
أخرى ســيطر عليها فــي ســوريا، الأمر الذي 
يبين ســعي التنظيم لبناء دولته التي تســتند 

إلى مقومــات اقتصادية قوية أساســها فرض 
ســيطرته على منابع النفط في تلــك المناطق، 
كما هو الحــال في الرقة وصــولا إلى محافظة 
اللتان تلتقيان بمحافظة  دير الزور السوريتين 

الأنبار العراقية .
ويعتمد التنظيم علــى عناصر مهاجرين في 
إدارة المكاتب وخصوصاً الأوروبيين الأمريكيين 
والصينيين منهم، من حملة الشــهادات العلمية 
والخبرات العالية، وكذلك مهاجرين من المغرب 
العربي، وتعتبر كل هذه المؤسســات والمكاتب 
التي ذكرت سابقاً هي مصادر تمويل جعلت من 
التنظيم يعتمد عليها إعتمادا كليا، ويســتغني 
عــن مصــادر التمويــل الخارجية، ممــا لديه 
اكتفاء ذاتي، والذي يبرر بشكل أو بآخر خروج 
»للظواهري«،  التبعية  دائرة  من  الدولة  تنظيم 

وضربها بعرض الحائط إن صح التعبير .

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:
قتل 14 شــخصا على الأقــل واصيب 50 آخــرون امس 
الاثنين في ســقوط قذائف هاون اطلقها مقاتلون معارضون 
على مدينة ادلب )شمال غرب(، بحســب ما افاد التلفزيون 

الرسمي السوري.
يأتي ذلك غداة مقتل 27 شخصا خال غارات جوية شنها 
طيــران النظام على بلدة ســلقين في ريف ادلب، بحســب 

المرصد السوري لحقوق الانسان.
وذكر التلفزيون الســوري في شريط اخباري عاجل »14 
شهيدا واكثر من 50 جريحا بقذائف هاون اطلقها ارهابيون 

على مناطق عدة في مدينة ادلب«.
واشــار المرصد من جهته في بريــد الكتروني ان حصيلة 
القصف بلغت »15 مواطنا بينهم نساء واطفال«، مشيرا الى 
ان »العدد مرشح لارتفاع بسبب اصابة اكثر من 50 مواطنا 

بجراح بعضهم في حالة خطرة«.
واوضح ان القصف نفذته كتيبة اســامية تعرف باسم 

»جند الاقصى«.
وياتي ذلك غداة مقتل 27 شــخصا على الاقل بينهم اربعة 
أطفال وسيدة ومقاتان اثنان من الكتائب الإسامية، جراء 
قصف للطيران الحربي على مناطق في بلدة سلقين التابعة 

لمحافظة ادلب، بحسب المرصد.
وذكر ناشــطون ان الغارات الجوية تجددت أمس الاثنين 
على المحافظــة الحدوديــة مع تركيــا، والتي شــهدت في 

الاسابيع الاخيرة تصاعدا لاعمال العنف.
وتقع غالبيــة مناطــق محافظة ادلب لســيطرة مقاتلي 

المعارضة، بينما يسيطر النظام على المدينة.
ونــددت منظمات دولية ودول شــن الطيــران الحربي 
والمروحي الســوري غارات مكثفة شــبه يوميــــــة على 
منــــاطق سيطرة المعارضة، فضا عن اســتخدام مقاتلي 
المعارضة لقذائف الهاون دون تمييــز بين المدنيين وعناصر 

النظام.
وفي دير الزور )شرق(، افاد المرصد عن وقوع اشتباكات 
عنيفة في مدينة البوكمال الحدودية مع العراق بعد منتصف 
ليل امس الأول صباح أمس الاثنين بين »الدولة الاســامية« 
من جهة، ومقاتلي جبهة النصــرة )ذراع تنظيم القاعدة في 
ســوريا( ومقاتلي الكتائب الاسامية من جهة اخرى، وذلك 
بعد ســاعات من اعان تنظيم »داعش« عن اقامة »الخافة 

الاسامية«.
وظهر تنظيم »الدولة الاســامية في العراق والشام« في 
ســوريا في ربيع 2013، وقوبل بداية باستحسان معارضي 
الرئيس بشــار الاسد الباحثين عن اي مســاعدة في قتالهم 
ضد القوات النظامية. الا ان هذه النظرة ســرعان ما تبدلت 
مع ارتــكاب التنظيم تجــــــاوزات وســعيه الــى التفرد 

بالسيطرة.
وتخــوض تشــكيات من المعارضــة المســلحة وجبهة 
النصرة، معــارك عنيفة ضد التنظيم الجهــادي منذ كانون 
الثانــي/ يناير. ويتهــم المعارضون التنظيــم بتنفيذ مآرب 

النظام وبالتشدد في تطبيق الشــريعة الاسامية وبتنفيذ 
عمليات قتل وخطف عشوائية.

واحتدمــت المعــارك منــذ أيــام فــي مدينــة البوكمال 
الاســتراتيجية في شرق ســوريا على الحدود مع العراق، 
حيث ســيطر تنظيــم »الدولة الاســامية« منــذ اكثر من 

اسبوعين على مناطق عدة شمال بغداد وغربها.
واشــار المرصــد أمــس الاثنين عــن »اســتقدام الدولة 

الاسامية، تعزيزات عسكرية الى المدينة«.
وفي المحافظة نفســها، شــن الطيران الحربي السوري 
غارات أمس على مناطق في قرية جديد عكيدات التي تسيطر 

عليها »الدولة الاسامية«، بحسب المرصد.
ورفــع تنظيم الدولــة الإســامية في العراق والشــام 
»داعش« رايتــه على بلدة »تــل أبيــض« التابعة لمحافظة 
الرقة شمال سوريا. وتســيطر قوات داعش على البلدة منذ 
ما يقارب الـ6 اشــهر، وبات بالإمــكان رؤية الراية المرفوعة 
عليها من بلدة »أقجة قلعة«، الواقعة على الجانب التركي من 

الحدود، التابعة لولاية »شانلي أورفة«.
من جهة اخرى يتواصل الحريق الذي اندلع قبل 3 أيام في 
غابات ريف محافظة الاذقية السورية، إثر هجمات لقوات 

النظام ضد منطقة »بايربوجاق« التركمانية.
 وتزداد حدة الحريق الذي بدأ فــي منطقة الغابات قرب 
قرية »مورتلو«، بين الفينة والأخرى، دون أي تدخل لإطفائه 
في الجانب السوري، حتى اللحظة، حيث يبعد الحريق نحو 

5 كم عن الحدود التركية.
وتتابــع فــرق إدارة الغابات في بلــدة يالاداغي بولاية 
هطاي التركيــة، الحدودية مع ســوريا، الحريق تحســبا 
لأي طــاريء، رغم عدم وجود احتمال لامتــداد النيران إلى 
الجانــب التركي حاليا. في الأثنــاء تتواصل المواجهات بين 
قوات النظام ومقاتلي المعارضة في المنطقة، إذ يســمع دوي 

الاشتباكات من بلدة ياياداغي.
الى ذلك لقي 47 شــخصا مصرعهم، في عمليات عسكرية 
شنتها قوات النظام الســوري باستخدام الأسلحة الثقيلة، 
والبراميل المتفجرة، امس الأول، على المناطق التي تســيطر 

عليها قوات المعارضة في مختلف المدن السورية.
وذكر بيان صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، 
التي تتخذ لندن مركزا لها، أن عمليات جيش النظام، أسفرت 
عن مقتل 18 شــخصا فــي إدلب، و10 في ريــف وضواحي 
العاصمة دمشــق، و6 في حمص، و5 في درعا، و4 في حلب، 
وشخصين في حماة، وشــخص واحد في كل من دير الزور 

وطرطوس.
وأعلنت الهيئة العامة للثورة الســورية، في بيان وصل 
الأناضول نســخة منــه، أن طائرات حربيــة تابعة لجيش 
النظام السوري، قصفت مدينة ســلقين في ريف إدلب، مما 

أدى إلى مقتل 21 شخصا.
مــن جانبها أعلنــت وكالة الأنباء الســورية الرســمية 
)ســانا(، أن القوات الحكومية تمكنت من القضاء على عدد 
كبير من المســلحين وتدمير آلياتهم، خال اشتباكات وقعت 

في عدة مدن بالباد.

»داعش« ينتقل من مرحلة التنظيم إلى مرحلة الدولة...
في ظل غياب مؤسسات المعارضة السورية

  14قتيلا في سقوط قذائف هاون أطلقها مقاتلون معارضون في ادلب
و»داعش« ترفع رايتها على »تل أبيض«... وحريق في غابات اللاذقية 

المونديال في مخيمات اللجوء السوري شمال لبنان
وقت مستقطع بين همّين: البحث عن لقمة العيش.. والثورة

العبدة )شمال لبنان(
من محمود صالح: 

لا يغيــب »كأس العالم« لكرة القــدم عن مخيمات 
الاجئين الســوريين في شــمال لبنان، لكنه يتحول 
الى جزء مــن المعاناة خصوصا ان لا قــدرة على دفع 
المال لمشــاهدة المباريات ما يضطر عشــاق اللعبة الى 
قطع مســافات طويلة الى مقاهي تقدم لهم فرصة شبه 

مجانية لمتابعة منتخباتهم المفضلة.
الطقوس  اقصــى  الســوريون  الاجئون  يمارس 
الممكنة للمونديال ويرفعون اعام منتخباتهم المفضلة 
فوق الخيام، لكن ذلك لا يعدو في احســن الاحوال ان 
يكون اســتراحة محارب، يعــودون بعدها مع اطاق 
الحكم لصفارة نهارة المبــارة الى هم البحث عن لقمة 
العيش.. والثورة. في احد المقاهي المخصصة لمشاهدة 
المونديال والقريبة من تجمعات الاجئين الســوريين 
في منطقة العبدة، يتســمر عدد كبير من الشبان أمام 
شاشة عماقة ينتظرون بشــوق هدفا يحرزه الفريق 

الذي يشجعونه.
يندفع الفتى عبد الملك شحود )15 عاما( في التعبير 
عن تأييده للبرازيــل، مضيفا ان عشــقه لكرة القدم 
يدفعه كل يوم لترك مخيــم العبدة و«المجيء الى هذا 
المقهى لاتابــع المونديال«، كون ذلك متعذرا في الخيمة 
»حيث ليس لدينــا تلفاز كما ان ذلك مكلف بالنســبة 
لنا«. شحود يهرب الى »عالم المونديال« لاسباب عدة 
اهمها ان »فرحة المشاهدة تنسيني جو اللجوء المتعب 

الذي اعيشه«.
ويشــتكي كذلك الشــاب الحمصي خالد الحاســم 
والذي كان يلعب ســابقا في صفوف اشــبال »نادي 
حمص لكرة القدم«، من ان المحطة التي تبث المباريات 
»لا يمكــن ان نلتقط بثها ولذلك اقصــد بيت الجيران 

احيانا لكي اشاهد المباريات«.
ويوضح الحاســم ان »متابعــة )مباريات( فريقي 
المفضل البرازيل تنســيني بعض الهمــوم لاني افرح 
بطريقتهم الممتعة في اللعب«، لكن الشاب يطرق لبرهة 
ويقول: »احب ان ارجع الى ســوريا الآن... عسى الله 

يأتي بالفرج على وطننا«.

يتمنى عبدو لطوف، الرجل الثاثيني من تلكلخ في 
ريف حمص، ان »يسقط النظام حتى نعود الى سوريا 
ونتابع حياتنــا والمونديال على ارضنــا حيث اللذة 

والمتعة على العكس من هنا حيث المعيشة الصعبة«.
ولطوف ايضا يتابع المباريات »لأنســى هم التعب 
الذي نعيشه. انضم الى الشــباب في المقهى وأحاول 
أن أنسى هم تأمين مستلزمات حياتنا اليومية والدمار 
الذي حــل بوطنا وبيوتنــا«. يحاول الشــاب محمد 
الجاســم )18 عاما( مــن تلكلخ ايضــا، ان يفصل بين 
السياســة والمونديال، لكن حديثه يبدأ مع الحماســة 

لكرة القدم ثم يعود الى »سوريا والثورة والحرية«.
يوضح الجاســم انه يشــبه هوايته فيقصد المقهى 
ليشــاهد المباريات »لان المحطات التي تبث المونديال 
تكلفتها عالية ولا نستطيع الاشتراك فيها«، مشيرا الى 

ان »في سوريا المونديال اجمل .. كل شيء اجمل«.
هو يشــجّع فريــق المانيا لكنه يوضح ســريعا »لا 
اخلــط الامور وتشــجيع منتخب لا يعنــي اني اؤيد 
سياسة باده تجاه الثورة. ورغم حبي للسياسة فا 

دخل للسياسة بالرياضة«.
ومــا يلبــث ان يعود لا شــعوريا الى همــه الاول 
فيضيــف »في النهاية نحنا شــعب نطالب بالحرية«، 
مقرا انه يحاول عبر مشــاهدة كأس العالم ان ينسى 
بعض همومه، لكن »ما ان تنتهي المباراة حتى اعود الى 
همي الكبير وهو  ثورتنا في سوريا ومعاناة شعبي«. 
اما بالنســبة لأبي احمد من بابا عمرو بحمص، فـ »لا 
مونديال ولا مــن يحزنون. هل نحن نملك الوقت لذلك 
اساســا؟ نحن مشــغولون بالبحث عن لقمة العيش 

والرغيف علنا نسد الجوع«.
ثم يضيف مســتنكرا الســؤال من اساســه »وهل 
تعتقد ان لدينا تلفاز اصا لنتابــع المباريات حتى لو 
اردنا ذلك؟« في سوريا كنت اتابع اما هنا فأنا مشغول 

بالبحث عن الطعام لاطفالي«.
هــؤلاء الاطفال أنفســهم، لهــم »مونديال« خاص 
بهم، فتراهم يلعبون كرة القدم في فســحة بين الخيام 
الــى »ملعب« يحتضن  المترامية في المخيــم حولوها 
اجســادهم الصغيرة كما افراحهم واحامهم بالعودة 

الى بيوت هُجّروا منها وبقيت في ذاكرتهم.
)الاناضول(

احد اعضاء داعش يلوح بعلم التنظيم في احد شوارع الرقة السورية

باعة متجولون سوريون يعرضون بضاعتهم في مدينة حلب

قصف حلب يزيد معاناة سكانها في شهر رمضان
حلب ـ من خالد سليمان:

يقضي ســكان مدينة حلب شمال ســوريا شهر رمضان 
تحت ظــروف معيشــية صعبــة، بســبب القصــف الجوي 
والبري الذي تنفذه قوات النظام السوري على وسط المدينة.

إلــى  المدينــة  مســاجد  مــن  كبيــر  قســم  وتعــرّض 
اضرار جسيمة، كما لا تقام الصلوات فيها، بسبب الهجمات 
التي تنفذها طائرات ودبابات الجيش السوري ضد الأحياء 

الواقعة تحت سيطرة المعارضة في حلب.
وتفيــد مصــادر محليــة  أن قوات الأســد قامــت بتدمير 
بعض المســاجد الواقعة على خطوط الجبهات التي تشــهد 
قتالًا، فيما ينظر سكان المدينة باستياء وغضب لاستهداف 
قوات النظام لمآذن الجوامــع بحجة إمكانيه تمركز قناصين 
فيهــا. ومثــالًا على ذلك اســتهدافها جامــع العادلية الواقع 
فــي البلــدة القديمــة التاريخية في حلــب، والــذي بني في 
العهــد العثمانــي، إذ دمرت مئذنته بشــكل كامــل فيما بات 
البناء الرئيســي للمســجد غير صالح لأداء الصاة فيه، ما 
أحزن ســكان المنطقة لعدم قدرتهم على سماع صوت الآذان 

مجدداً من المسجد.
وأوضــح مســؤول المســجد »أحمد أبــو خالد« لمراســل 
الأناضــول أن الجوامــع الواقعــة على خــط الجبهة تدمرت 
جــراء قذائف الهــاون والمدفعية لقــوات النظام الســوري، 
مشــيراً أن النظــام يســتهدف الأماكــن الكثيفــة بالمدنيــين 
بالبراميل المتفجرة والدبابات، وأن السكان لا يذهبون لأداء 

صاة التراويح خوفاً من تلك البراميل.
ولفت إلى أن قوات الأســد تهاجــم الأحياء الواقعة تحت 
ســيطرة المعارضة في حلــب بالبراميل المتفجــرة على مدار 
24 ســاعة، مبيناً أنه بات من المســتحيل رصد أي شــخص 
فــي العديــد من المناطــق بالمدينــة، وأن قوات النظــام باتت 
تســتهدف فــي الفتــرة الأخيــرة  وســائط النقــل العامــة، 

وتقاطعات الشوارع.
يذكــر أن قرابــة 2000 جامع دُمّــرت بالكامل أو تعرضت 
للضــرر منذ بــدء الأحداث في ســوريا فــي 15 آذار/ مارس 
2011، إذ بــات المســجد الأمــوي في حلــب وهو أحــد أكبر 
وأقدم الجوامــع في التاريخ الإســامي، والمعروف باســم 
مســجد »سيدنا زكريا«، غير مؤهل لأداء الصاة فيه بسبب 

الدمار الذي أصاب أجزاء كبيرة منه.
وســقطت مئذنة المســجد الذي يحتوي فــي جنباته على 
العديد مــن المخطوطات اليدوية التي لا تقدر بثمن من ناحية 
التاريخ الإســامي، وذلك في 23 نيسان/ أبريل 2013 جراء 

استهدافها من  قبل قوات الأسد.
كما تضــرر جامــع »المهمنــدار« الــذي يعود إلــى الفترة 
المملوكية في مدينة حلب بســبب القذائــف المدفعية للنظام 
السوري، فيما تحول مسجد »ســيدنا عمر« المعروف باسم 
»المســجد العمــري« الــذي بنــي أيــام الصحابــي »عمر بن 
الخطاب« بقرية »بصرى الشام« في محافظة »درعا« جنوب 
ســوريا إلى أنقاض جــراء غارات طائرات النظام الســوري 

الحربية التي استهدفته.
أمّا مســجد »خالد بــن الوليد« الواقع في حــي الخالدية 
بمدينــة حمص وســط ســوريا والــذي يحوي بــين جنباته 
ضريــح الصحابــي خالد بــن الوليــد المعروف بســيف الله 
المســلول، تعرضــت قبته ومئذنته إلى أضــرار كبيرة في 10 
تمــوز/ يوليــو2013، فيما تدمر ضريحه بشــكل كامل جراء 

استهدافه بقذائف الهاون والصواريخ.)الاناضول(
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علي حاتم السليمان يؤكد تماسك التحالف السني... ولا مفاوضات بدون تنحي المالكي

إعلان داعش الخلافة الإسلامية مقامرة محفوفة بالمخاطر وخسائره أكثر من أرباحه
أهم تطور في الجهادية الدولية منذ أحداث سبتمبر والساعات القادمة حاسمة

لندن  ـ  »القدس العربي«

إعداد إبراهيم درويش:

هـل تعجـل تنظيـم الدولة الإسـلامية في العراق والشـام 
)داعش( بإعلان الخلافة الاسـلامية على المناطق التي سيطر 
عليها في سوريا والعراق، فبعد شهر من الإنجازات والتوسع 
في مجال الأراضي، والأسـلحة والمال يضع داعش مصداقيته 
وما حققه أمام امتحان قد يؤدي لآثار سـلبية على فرص بقاء 

التنظيم.
ويعتبـر قـرار يـوم امـس الأول التحـرك الأكثر جـرأة من 
التنظيـم لأنـه يعني هدم حـدود وطنيـة قائمة منـذ قرن بين 
سوريا والعراق، وتخلى داعش عن اسمه وحمل اسما جديدا 

وهو »الدولة الإسلامية«. 
ويرى تشـارلس ليستر من معهد بروكينغز في الدوحة إن 
الإعلان يعتبر »مشـكلة هائلة« وأن السـاعات الــ24 القادمة 

ستكون »مهمة«. 
ونقلت صحيفة »التايمز« عنـه قوله إن الإعلان »ربما كان 
أهم تطور في الجهادية الدولية منذ 9 أيلول/ سبتمبر« مضيفا 
إن داعـش لديه عملية واسـعة فـي العراق وسـوريا، ولديه 
وجـود سـري فـي جنـوب تركيـا، ويبدو أنـه أنشـأ حضورا 
فـي لبنـان، ولديـه مؤيديـن فـي الأردن وغزة وفي سـيناء، 

أندونيسيا والسعودية وأماكن أخرى«.

قرار متسرع

 وفـي الإطار نفسـه يعتقد جـي أم بيرغر فـي موقع »ديلي 
بيسـت« أن داعش في قراره كان متسـرعا وقد يخسـر كل ما 
حققـه فـي البلدين، حيث سـيتم تهميـش الحلفاء فـي داخل 
التحالـف الـذي سـاعد علـى تحقيق الإنجـازات مـن جماعة 
البعـث العراقـي وجيش رجـال الطريقة النقشـبندية وثوار 

العشائر.
فالدعـوة مـن المتحدث باسـم داعـش لتقـديم البيعة لأبو 
بكـر البغـدادي باعتبـاره أميـر المؤمنين فـي الدولـة وفي كل 
مكان، سـتثبت صحة انتقادات الجهاديين، وقد تعطي رئيس 
الـوزراء العراقـي نوري المالكـي فرصة لتحقيـق انتصار هو 

بحاجة ماسة إليه بعد انهيار جيشه قبل أسابيع. 
وكان تقييم الكاتب قبل الإعلان إنه حتى لو خسر ما حققه 
خـلال حزيـران/ يونيـو فلـن يختفي مـن المعادلـة الجهادية 
في سـوريا والعراق، فما غنمه من أموال وأسـلحة سـتعطيه 
المسـاحة للمنـاورة والمنافسـة مع بقيـة المنظمـات الجهادية 

خاصة في سوريا وقريبا من الحدود العراقية. 
لكن الإعلان عن الخلافة هو مقامرة محفوفة بالمخاطر وقد 

يؤدي لتبديد كل ما حققه التنظيم. 
ولا ينفـي الكاتب أن يكـون للقرار منافع وإن في السـاحة 
الجهاديـة. فالتنظيم يقوم بالتنافس مع تنظيم القاعدة الذي 
انشق عليه. ولهذا فما حققه داعش من انتصارات أظهر نوعا 
مـن الحركية فيمـا بدا تنظيم القاعدة ضعيفـا وغير قادر على 

اتخاذ قرار حاسم. 
ويشـير الكاتـب هنـا إلـى أن القاعـدة حافظت علـى تقدم 
وإن بسـيط عن داعش خاصة بين المؤثرين الرئيسـيين، وما 
يلاحظ هو تراجع الحماس لتمويل الجهاد في سـوريا بشكل 
عام. ومن هنا فإعلان الخلافة سـيكون مثـار جدل من ناحية 
دينيـة. وقـد يدفع القـرار قطاعـات واسـعة جهاديـة مؤيدة 
للقاعـدة لمعارضتـه، خاصـة أن الإعلان يدعـو كل الجماعات 

الجهادية والمسلمين لتنفيذه. 
وفي المقابل قد يؤدي الإعـلان لتحمس المقاتلين وقطاعات 
مختلفـة لصعود داعش. ولا يسـتبعد الكاتب إمكانية حدوث 
انشـقاقات داخل القاعدة خاصة شـمال إفريقيا التي أرسلت 

جماعاتها برقيات تعاطف مع داعش. 
وهناك مظاهر تعاطف من تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة 

العربيـة مع داعـش، وأظهرت وسـائل التواصـل الإجتماعي 
دعما نسبيا لقرار التنظيم. 

هذا علـى مسـتوى التنظيمـات الجهادية، ولكـن ماذا عن 
المسلمين في العالم، فالرد بشكل عام سيكون سلبيا. 

وبعيـدا عن السـلبيات فإعلان داعش سـيؤدي لموجة من 
التجنيد ودعم المال له.

العراق سيحسم مصيره

 ويظـل مصيـر التنظيـم أو الخلافـة الجديدة غيـر واضح 
ورهنـا لما سـيحدث فـي العراق لاحقـا. فالمعادلة هنـا متعلقة 
بتحرك الحكومـة ومن يدعمونها في الداخـل والخارج، ومن 
تحالفوا مع داعش من الجماعات السنية التي رأت في العداء 

للمالكي فرصة للتعاون المؤقت. 
وعليـه فمسـارعة داعـش بإعلان الخلافة يرسـل رسـالة 
لكل هذه الجماعات أنها تابعة له وليسـت شـريكة، مما يعني 
تشـتت جمع التحالف خاصة إن لم يقم داعش بإعلام أطراف 

التحالف بخطة الإعلان مقدما. 
كما أن الحسـابات تغيرت من ناحية الحفاظ على أراضي، 
فقبـل الإعـلان كان مـن المتوقـع أن ينسـحب داعـش لمناطق 
سيطرته في سـوريا وغرب العراق وبخسائر قليلة وبزيادة 
مـن ناحيـة القـدرات العسـكرية والماليـة. أمـا الآن، فيواجه 
التنظيـم خطر خسـارة الخلافـة التـي حملها أبو بكـر لفترة 

قصيرة ثم تركها. 
وبهـذه الطريقة سـيثبت البغـدادي نقاش لزعيـم تنظيم 
القاعـدة أيمـن الظواهـري حول أسـلوب داعـش القاصر في 
القتـال وأنه يقود العربية الجهادية أمام الحصان. وسـيبدو 

قرار داعش المتسرع تعبيرا عن نوع من الغطرسة. 
ويرتبـط وجـود الخلافة بقـدرة التنظيـم وحلفائـه على 
الحفاظ على المناطق التي سـيطروا عليها، خاصة أن الجيش 

العراقي تلقى طائرات روسية ومستشارين عسكريين روس، 
كما أرسـلت الولايـات المتحدة قـوات خاصة لتقييـم الوضع 
علـى الأرض، وتنشـط إيـران بشـكل كبيـر وتقـوم بتفعيـل 
الميليشـيات. ويلاحـظ بيرغـر حسـا مـن الثقـة الزائـدة في 

النفس في بيان داعش. 
ورغـم كل المخاطر وإمكانية خسـارة الحلفـاء إلا أن هناك 

عاملا مهما في كل هذا ويتعلق بالرد الأمريكي. 
فمنظـور التدخـل الأمريكـي الـذي سـيحدث مـن الجو، لا 
يزال إشـكاليا. وفي الوقـت الذي يدعم فيـه الكثيرون داخل 
الإدارة والكونغرس ضرب داعش، إلا أن الضربات ستمنحه 
الشـرعية. ونعني بهذا أن الخلافة الإسـلامية قـد أعلنت لكن 

الولايات المتحدة هي التي دمرتها. 
وحتى قبل إعلان الخلافة كانت هناك مخاطر جوهرية من 
أن تؤدي ضربات جوية لداعش لتعزيز قوته عالميا وبالتالي 

تفوقه على القاعدة في معركة العقول والقلوب. 
وربما أدت الغارات الأمريكية لتوحيد الجماعات الجهادية 
المحلية فـي جبهة ضد الولايـات المتحدة، يلعـب داعش دورا 

محوريا فيه.

التحالف باق

وفي الوقـت الحالي لا يبدو أن هناك صـدع في التحالفات 
بين داعش والمجموعات السنية الأخرى. 

وفـي مقابلة مـع رئيس مجلس ثـوار العشـائر علي حاتم 
السليمان أعرب عن رفضه لسياسات داعش الطائفية ولكنه 
أكد استمرار التحالف معه. وهدد السليمان بإرسال 100.000 
مقاتـل لبغداد فـي حالة رفض المالكـي التنحي عن السـلطة. 
وتحدث السليمان لريتشارد سبنسر، مراسل صحيفة »دايلي 
تلغراف« والتي شـجب فيها المذابح التي ارتكبها الجهاديون 
مفضـلا مع ذلـك الحفـاظ علـى التعاون معهـم »يمكننـا قتال 

داعـش والقاعدة فـي أي وقت نريد«، ولكننـا الآن »نقاتل من 
أجل ارضنا وقبائلنا، ونحن لسنا مسؤولين عن داعش. أنظر 
لمـا فعله المالكـي، انظر لمليونـي لاجيء، لقد قتـل ودمر، وأين 

كان العالم إذا؟«. 
وكان السـليمان يتحـدث في مدينة إربيـل عاصمة منطقة 

كردستان حيث لجأ هو ومجموعة من القيادات السنية. 
القبائـل  يأملـون مـن قيـام  الأكـراد  إن  التقريـر  ويقـول 
بالتوصـل لاتفـاف مبدئـي مع السـنة فـي وضع يتنحـى فيه 
المالكي عن السلطة، ويواجه رئيس الوزراء العراقي ضغوطا 

من الطرفين داخل العراق ومن الولايات المتحدة. 
لكـن قادة القبائل قدمـوا رأيا لا رجعة فيـه حول الحكومة 
المركزيـة حيث عبروا عـن دعمهم مثل الأكـراد لتفكيك الدولة 

العراقية لثلاث مناطق سنية وكردية وشيعية. 
ويؤكـدون علـى الأقل أمـام الـرأي العام أن داعـش يلعب 
ثانويـا ومن »السـهل التعامـل مع مشـكلتهم لاحقـا« أي بعد 
تحقيـق حل سياسـي يـؤدي لمنطقة حكـم ذاتي سـنية تنهي 
التحرشـات والمضايقـات التـي تقـوم بهـا قـوات الأمـن ضد 

السنة. 

جيوش القبائل

ويشـير التقرير إلى ان السـليمان الذي يبلـغ تعداد أفراد 
قبيلته حوالـي 3 ملايين فرد، وهو واحد من بين عدد من قادة 

عشائر يتمتعون بنفوذ سياسي وعسكري. 
وهنـاك عـدد منهم يقود جيوشـا خاصـة ويتفـوق الولاء 

للقبيلة على الولاء للحكومة المركزية. 
ويطـرح الكاتب سـؤالا حـول مـدة اسـتمرار تحالفهم مع 
تنظيـم داعـش، وإن كان مـن السـهل عليهـم التخلـص مـن 

الجهاديين كما يقولون. 
واعتـرف شـيخ قبيلـة وإن بشـكل خـاص أنـه بحاجـة 

للمسـاعدة كي يواجه داعش بعد حصوله على كميات كبيرة 
من الأسـلحة التي نهبوها من القواعد العسكرية التي فر منها 
الجيـش العراقـي. كمـا وتصـرف داعش بوحشـية وقسـوة 

وأظهرت صور عمليات إعدام جماعي. 
ومع أن الكثير من السـنة رحبوا بهذا التنظيم الذين قالوا 
إنه جلب الأمن والإستقرار لمناطقهم واستأنف الخدمات التي 
أهملتها حكومة المالكي، إلا أن نفس »شـهر العسل« لوحظ في 
مناطق سيطر عليها التنظيم في سوريا. وتقوم قواته بإدارة 
المناطـق هذه بطريقة وحشـية وتفرض على السـكان خاصة 

في الرقة قوانين الشريعة لمن يرتكب جرائم. 
وأعـدم فـي نهايـة الإسـبوع 8 من جماعـة مقاتلـة معتدلة 
وصلبوا لمدة 3 أيام في دير الحفر الواقعة شرق مدينة حلب. 

وكان تنظيـم القاعـدة الـذي سـبق داعش في العـراق قد 
عمـل على تهميش السـكان فـي العراق وهو ما أدى بمشـايخ 
العشـائر للتعاون مـع الأمريكيين وإنشـاء الصحـوات التي 

عملت على هزيمة القاعدة. 
وعندما هاجمت قوات المالكي مخيمات الإعتصام السلمية 
وقتلـت عـددا مـن المحتجـين، قام ثـوار العشـائر مـع داعش 
بالإعـلان عـن غـرب العـراق منطقـة محـررة، بـل إن بعض 
قيـادات داعش أقاموا في مزرعة أحد مشـايخ العشـائر الذي 
كان قائدا بارزا في الصحوات حسـب السـليمان. وقدم أيضا 
وصفـا لكمين نصـب للقوات الأمنية التي ارسـلت لاسـتعادة 
مـدن الأنبار الرئيسـية في كانـون الثاني/ ينايـر حيث تمت 

السيطرة على أسلحة فرق الجيش وأرسلت لبيوتها. 
ويزعم إن سـيطرة داعش على الموصل كان سـهلا بسـبب 

دعوة العشائر لأبنائها الجنود ترك وحداتها. 
ويـرى السـليمان إن هنـاك إمكانيـة للحفاظ علـى وحدة 
العـراق مـن خـلال تشـكيل منطقـة حكم ذاتـي للسـنة، ولن 
يحـدث هذا بـدون كتابة الدسـتور من جديد وتنحـي المالكي 

عن الحكم. 
وقال »لقد تظاهرنا سـلميا لنطالب بحقوقنا« لكن »المالكي 
قال: »هؤلاء ليسـوا عراقيين، هؤلاء إرهابيون، واسـتخدمه 

كمبرر للهجوم على العرب السنة، نحن ندافع عن أنفسنا«.

حالة جمود

 ووصلـت حالـة الحـرب فـي العـراق نوعـا مـن الجمود، 
وبإعلان الدولة الإسـلامية، يبدو أن داعش اكتفى بما سيطر 
عليـه مـن مناطق وتراجع أو أخـر على ما يبـدو الهجوم على 

بغداد. 
ولم يتمكـن الجيش العراقي حتى الآن من السـيطرة على 
مدينـة تكريت التي أعلن عـن دخوله إليهـا. ووصف باتريك 
كوكبيرن في صحيفـة »إندبندنت« تكريت بمدينة الأشـباح. 

ويعتقد أن سيطرة المالكي على الحكم مرتبط باستعادتها. 
ويقـول إن الجيـش العراقي تقدم نحو مدخـل المدينة لكن 
المسلحين لا يزالون يسـيطرون على الأجزاء الأخرى، وينقل 
عـن ابو محـب الـذي أحضر اختـه منهـا لبيجي »هـي مدينة 
أشـباح«.  وقـال »لا يـزال داعش يسـيطر علـى تكريت ولكن 

هناك أعداد كبيرة من الجنود خارجها«. 
ويقـول الكاتـب إن الحكومـة العراقيـة تريـد تحقيق ولو 
أنجاز بسـيط في تكريت أو غيرها بعد أسـابيع من الخسـائر 

وانهيار الجيش النظامي.
وسـيخدم هذا الإنجـاز المالكي الذي تتراجـع حظوظه في 
الإستمرار في الحكم مع انعقاد جلسة البرلمان اليوم، ومطالب 
المرجعية الشـيعية آية الله علي السيستاني بتشكيل حكومة 

ممثلة.
ومع وصول طائرات سوخوي الروسية »سو-25« والتي 
سـتكون جاهزة للخدمة يرى مسـؤولون في بغداد إن إعادة 

بناء الجيش تحتاج لأشهر. 
ويقـول ضابط سـابق في القـوات الخاصـة البريطانية 6 
أشهر »سـتكون واقعية«، مضيفا »سأكون مهتما بالدور الذي 

ستلعبه قوات البيشمركة«.

احد مقاتلي »داعش« في مدينة الموصل

14 آذار تعزو الاقتراح الى يأسه من الوصول الى الرئاسة... وسعيد يرى فيه دعوة الى إعلان »مارون ستان«

عون يقترح انتخاب الرئيس الماروني
 من الشعب ويعيد إحياء المشروع الاورثوذكسي

بيروت- » القدس العربي«

 من سعد الياس: 

 اقتـرح رئيـس »تكتـل التغييـر والاصـلاح« النائـب العمـاد 
ميشال عون »إجراء تعديل دستوري محدود يهدف الى انتخاب 
الرئيس الماروني مباشـرة من الشعب في دورتين الاولى تأهيلية 
والثانيـة حاسـمة«، داعياً المشـترع الـى »وضع قانـون انتخاب 
نيابـي يتوافق مـع المناصفـة بين المسـيحيين والمسـلمين ويؤمن 
صحة التمثيل لمختلف مكونات الشـعب اللبناني ويحترم قواعد 
العيش المشترك بين مكوناته«. وأكد »اننا لن نستغني عن قانون 
الانتخاب حتى ولو بعد انتخاب الرئيس«، لافتاً الى »ان الترشح 
لرئاسـة الجمهورية ليس من الضـروري ان يكون معلناً، ويجب 

عليه ان يترشح قبل 15 يوماً«.
وقال عون في مؤتمر صحافـي، في دارته في الرابية »تناولت 
ة الرئاسـة الاولى  الحمـلات الاعلاميـة مؤخراً الشـغور في سـدّ
بغـرض تحميـل »تكتـل التغييـر والاصـلاح« مسـؤولية تعطيل 
انتخاب رئيس جديد الجمهورية، وبالتالي، مسـؤولية الشـغور 
منـذ 24 ايار/ مايـو، لهؤلاء أقول: عشـتم 24 عاماً في ظـلّ الفراغ 
وليس فقط منذ 24 أيار/ مايو، وأصبح من الواجب وضع حدّ لهذا 
الفراغ وكسـر رتابته التي آلمتكم كأهـل الكهف لذلك نحن نحاول 
اليوم ايقاظكـم علكم تدركون ماذا أورثتمونـا من اتفاق الطائف 
الذي عارضناه في حينه لاسـباب نعيشـها اليـوم بعد ان اصبح 
واقعاً، فأين المناصفـة الحقيقية في مجلس النواب؟ وأين قانون 
الانتخاب الذي يحقق هذه المناصفة وصحة التمثيل لجميع فئات 
الشـعب اللبناني؟ أين المحافظة على انتخاب رئيس للجمهورية 

يمثل من وصل باسمهم الى سدّة الرئاسة؟«.
وأضـاف عـون »هـل أصبحـت المناصفـة الـواردة فـي اتفاق 
الطائـف مجرّد حبـر على ورق وشـعارات جوفـاء خالية من اي 
مضمـون عنـد التطبيـق والتنفيـذ، لدرجـة انه بدا لائحـة طعام 
يتـم الاختيـار منهـا وفقاً لمـا يتوافق مـع مصلحة هـذا الفريق او 
ذاك في حين ان اتفـاق الطائف كلّ متكامل يجب ان ننفذّه بكامله 
مـن دون اي مجـال للانتقـاء. والـكل يعتـرف ان هنـاك ثغـرات 
فـي تطبيق اتفـاق الطائـف منذ المباشـرة بتطبيقـه إذ نصّ على 
الشـراكة والمناصفـة والميثاقيـة والانمـاء المتـوازن واللامركزية 
الادارية الموسـعة وسـواها، وإذا بالشـراكة معكوسـة من خلال 
تغييب المكوّن المسـيحي عن السلطة إن بالترهيب أو الترغيب أو 
شـراء الصمت والتأييد، وإذا بالمناصفة مشـاركة المسـيحيين في 
اختيار اكثر من نصف نوابهم والميثاقية التي تقوم على المناصفة 

والتمثيل الصحيح مجرد عناوين من دون مضمون«.
واعتبـر »ان القوانين الانتخابية المتتالية لم تمنح المسـيحيين 
الحق سـوى بانتخاب 17 نائباً في احسـن الاحـوال ولم يتمثلوا 
بقيادتهم في رئاسـة الجمهورية منذ 24 عاماً عبر مجالس نيابية 
فاقـدة الميثاقية بسـبب نصاب كـرّس الخلل المتمـادي في النظام 
وجعـل منه قاعدة يطالبنـا بعضهم اليوم بالاسـتمرار فيها لا بل 
بتكريسـها، فهـل المطلوب الاسـتمرار بهذا النهج والا من يسـعى 

الى تغييـره والخروج عن أعـراف بالية يتهـم بالتعطيل؟، وهل 
المطلوب تفادياً للشـغور في سـدّة الرئاسـة نحر الميثاقية وطعن 

الشراكة والتنازل عن أسس العيش المشترك ومقوماته؟«.
وقـال عون »بعـد كل ما تقـدم وبغرض الوصـول الى معالجة 
الاسـتحقاقات  اعتـرى  الـذي  الميثاقـي  الخلـل  لمسـألة  جذريـة 
الرئاسـية والنيابية والمأزق السياسـي القائم والمرشح للتكرار، 
أتقدم بمبادرة انقاذية تقوم على: أولًا، في الانتخابات الرئاسية، 
تفادياً لتكرار المشهد الحالي في كل انتخابات لا يحوز فيها أي من 
المرشـحين على تأييد ثلثـي مجلس النواب واسـتطراداً الاكثرية 
المطلقـة مع نصاب الثلثـين ومن اجل إبعاد مسـألة الانتخاب عن 
المسـاومات والصفقات المحلية والخارجية وإعادتها الى صاحب 
الحقّ الفعلي اي الشـعب مصدر السـلطات، أقترح إجراء تعديل 
دستوري محدود يهدف الى انتخاب الرئيس الماروني مباشرة من 
الشعب في دورتين الاولى تأهيلية تُجرى على مستوى الناخبين 
المسيحيين والثانية تُجرى على المستوى الوطني وتكون حاسمة 
بين الفائزيـن الاول والثاني في دورة الاقتراع التأهيلية من اجل 
جعل الدور المسـيحي وازنا في عملية الانتخاب وتبديد الخشية 
من هيمنة الصوت المسـلم عليها علما ان هذه الخشية غير مبررة 
في ظلّ التعددية السياسـية والانقسـام المتصاعد في الاتجاهات 
والـرؤى الاسـلامية ومـن غيـر ان نغفـل ان اسـتطلاعات الرأي 
أظهرت تأييد اكثرية ساحقة من المسيحيين خصوصاً واللبنانيين 

عموماً لانتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب«.
وأضـاف »ثانيـاً في الانتخابـات النيابية، وبمـا ان المهل التي 
تفصلنا عن الانتخابات النيابية تتضاءل بالاضافة الى الشـغور 
الرئاسـي بات لزاما علينا الاسـراع في إنجاز قانون الانتخابات 
النيابيـة حتـى لا تتكـرر المآسـي الدوريـة كلّ 4 أعـوام، وبمـا ان 
الدسـتور يشـكّل مع وثيقة الوفـاق الوطني النصـوص الميثاقية 
فعلى المشـترع وضـع قانـون انتخـاب يتوافق مـع المناصفة بين 
المسـيحيين والمسـلمين ويؤمـن صحـة التمثيل لمختلـف مكونات 
الشـعب اللبناني ويحترم قواعد العيش المشـترك بين مكوناته، 
أمـا اذا وقـع خلل في هـذه النصوص سـنقع في خلل فـي الميثاق 
الوطنـي حينهـا تسـقط شـرعية السـلطة لانهـا ناقضـت ميثاق 
العيش المشـترك«،وتابع »إن اي قانون يحقـق المناصفة الفعلية 
بـين المسـيحيين والمسـلمين لا يمكـن التوصـل إليه الا مـن خلال 
انتخـاب كل طائفة لنوابها فـي الندوة البرلمانية وهذا ما يشـكّل 
العدالـة المطلقة للطوائف كافـة حيث يعزز الشـعور بالطمأنينة 
فيما بينها ويؤمن الاسـتقرار، وإن الادعـاء بأن مثل هذا القانون 
يرسـخ الطائفيـة فـي المجتمـع اللبناني هـو ادعاء خاطـيء لان 
الطائفية هي في مختلف أسـس تكوين مختلف الفئات اللبنانية 
وانعكـس ذلك نظامـا طائفيا منذ أمـد طويل ومـازال قائما حاليا 
وتطبيـق العدالـة فـي هذا النظـام يمنـع الهيمنـة والطغيان بين 

الطوائف. 
وهذا القانون يخلق مناخا مؤاتيا للبحث الجدي في آن لالغاء 
الطائفيـة السياسـية والوصـول الى المرحلـة الثانية مـن اتفاق 
الطائف ومـن ثم اجراء الانتخابات على أسـاس وطني لاطائفي 

واستحداث مجلس للشيوخ حسب المادة 22 من الدستور«.

ولفت عون الى »ان الفرصة السانحة اليوم للعودة الى وثيقة 
الوفاق الوطني والدسـتوري قد لا تتكرر لذلك اضع هذه المبادرة 
الانقاذية أمام الاطراف السياسـية والرأي العـام اللبناني داعياً 
الى مناقشـتها بعيداً من السـجالات العقيمـة واعتماد مضمونها 
وفقـاً للاصول الديمقراطيـة والبرلمانية«، مشـيراً الى »اننا نملك 
اكثريـة شـعبية حسـب الانتخابـات لكننـا غير ممثلـين بأكثرية 

نيابية والعكس صحيح«.
ورداً على عون، اعتبر منسـق الامانة العامـة لقوى »14 اذار« 
النائب السـابق فارس سـعيد ان »خطورة اقتراح اجراء تعديل 
دسـتوري محدود لانتخـاب رئيس الجمهورية من الشـعب«، ان 
يكـون باكورة لتعديلات اخرى لن تكون الا على حسـاب الطرف 

الذي لا يحمل السلاح، وخصوصاً الفريق المسيحي«.
ولفـت الى ان »هذا الاقتـراح يدعو الى قيام ما سـمّاه »مارون 
سـتان«، سـائلًا »هل حظي عـون بدعـم اسـرائيل ونتنياهو«؟، 
مؤكـداً ان »مـا طرحـه مغامـرة ومجازفـة غيـر محسـوبة تهـدد 
كل الوجـود المسـيحي فـي المنطقة ويحملنـا مسـؤولية مواجهة 
المسـيحيين في لبنـان مع المسـلمين والـرأي العام الاسـلامي في 

المنطقة«.
وعـن انتخـاب الرئيس من الشـعب على دورتين، قال سـعيد 
»اذا نـال رئيس حزب القوات اللبنانية سـمير جعجع في الدورة 
الاولى نسـبة 70٪ من اصوات المسـيحيين ونال عون 30٪ في 
الدورة الثانية التي يشـارك فيها المسـلمون ترجـح كفة عون من 
قبل المسـلمين«. ولخص سعيد ما حصل أمس بأن عون برهن انه 

يرى المنطقة كيانات مفتتة.
وكانت أوساط 14 آذار اعتبرت ان مبادرة عون جاءت نتيجة 
بلوغه مرحلة اليأس مـن توافر حظوظ وصوله الى قصر بعبدا، 
ما حمله على طرح المبادرة ـ المخرج بالنسـبة الى وضعه الراهن، 
خصوصـاً انـه لم يحصل علـى اجابـات لطالما انتظرهـا من تيار 
المسـتقبل واشارات خارجية لم تصل قرر في ضوئها تقديم جديد 

قد يشكل مخرجاً للوضع القائم او يتبناه الرئيس المستقبلي.

ميشال عون

الأردن الرسمي لا يعلق على إسطوانة إسرائيل التي 
تحذر من مخاطر »داعش«... ولا معلومات »مفيدة« 
عن ما يجري في العراق في جلسة »سرية« مع البرلمان

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

قـد لا يعنـي إصـرار بعـض وزراء الأردن أمس 
الإثنـين علـى »سـرية وإغلاق« جلسـة تشـاورية 
طلبهـا النـواب لمناقشـة تطـورات الملـف العراقي 
وجـود »معلومات سـرية« فعلا يتوجـب إخفائها 
عن الصحافـة والإعلام بقدر ما يؤشـر في الواقع 
علـى »عـدم وجـود معلومـات« حقيقيـة ومهمـة 

خصوصا عند أفراد الطاقم الوزاري.
 الدليل الأرجح علـى ذلك غياب رئيس الوزراء 
الدكتـور عبداللـه النسـور عـن جلسـة العـراق 
و»داعش« التشاورية بعدما أبلغ النواب الحكومة 
أن لديهـم تسـاؤلات محـددة بعنـوان حقائـق ما 
يجـري في العـراق والمخاطـر التي يتحـدث عنها 

الإسرائيليون.
 إصرار النواب على الإسـتماع »للمسـتجدات« 
مـن وزيـري الداخلية والخارجية حسـين المجالي 
وناصـر جوده إنتهى بقرار مشـترك  بعقد جلسـة  
تشـاورية غيـر رسـمية خـارج القبـة  نتـج عنها 
تصريـح يتيـم لرئيـس مجلـس النـواب المهندس 
عاطف طراونه قال فيه بأن »الحدود« الأردنية مع 

العراق »آمنة«.
 في قياسـات النائب محمد حجوج لا يوجد في 
جعبة الحكومة تصورات تستوجب سرية الجلسة 
فبعـد عقدها لـم يسـمع النـواب روايـات جديدة 

خلافا لتلك التي تتردد في الأروقة الإعلامية.
رغـم ذلـك تم تكـرار الأسـطوانات المألوفـة في 
الحديـث عن مراقبة تفصيلية لما يجري في العراق 
والحرص على سلامة الإجراءات الحدودية وعدم 
حصول  محاولات إختراق أو تسـلل للحدود وهو 
ما أشـار له الوزير المجالي دون  التقدم ببيانات أو 

معلومات جديدة وفارقة.
بالنسـبة للاردنيين لا توجد بعـد اي محاولات 
لإثـارة إضطـراب أمني علـى حدودهم فـي الوقت 
الذي تصر فيه وسـائل الإعلام الإسـرائيلية على 

أن ذلك قد لا يكون دائما.
والنخـب  العـام  الـرأي  قياسـات  فـي  لكـن 
السياسية لا زالت الأجواء في العراق غامضة وإن 
كانت لم تبرز اي مؤشـرات على إهتمام تنظيمات 
»داعـش« بمـد نفوذها إلـى المملكة الأردنيـة التي 

تربطهـا بالمناطق السـنية المحيط الحيـوي لدولة 
داعش مسـاحة تتجاوز 200 كيلومترا من الحدود 

المشتركة.
النواب أنفسـهم يلاحظـون أن طرفا واحدا في 
المنطقـة يعبـر بكثافـة عـن مخاوفه مـن تأثيرات 
نمـو تنظيـم داعـش علـى الأردن وهـو الطـرف 
الإسـرائيلي الذي يعرب عن تضامنه الشـديد مع 
الأردن وانـه سـيتولى مسـاعدة الأردن فـي حال 

تعرضه لأي خطر »داعشي«.
اللافت والمريب سياسـيا أن عمان لا تعلق على 
خطـاب تل ابيـب ولا تتبناه أو ترفضـه وتترك له 
المجال واسـعا امام المزاحمة بـدون تقديم روايتها 
لمسـار الأحـداث خصوصـا عنـد النقطـة المتعلقة 

بمخاطر »داعشية« على النظام الأردني.
البرلمـان  عضـو  اليـه  النظـر  لفـت  أمـر  وهـو 
بسـام المناصيـر منفـردا فـي الوقت الـذي تصدر 
فيـه بيانـات وتصريحات عسـكرية تقـول بعدم 
حصول مخالفات على حدود العراق وبعدم بروز 

مخاطر.
واللافـت في السـياق نفسـه هو أن السـلطات 
الأردنيـة لا  تقول للرأي العام تقديرها بخصوص 
إحتمالية إنتقال »عدوى« المشهد العراقي للحدود 
مـع الأردن خصوصـا وان  المسـلحين في الجانب 
العراقـي هـم علـى الأرجـح مـن أبنـاء العشـائر 

الأصدقاء للأردن.
إنشـغال إسـرائيل وحدهـا بهـذه الجزئية من 
المشـهد العراقـي هـو الـذي يثيـر الإرتيـاب فقـد 
تعود الرأي العـام الأردني أن تبرز مظاهر »الود« 
معاديـة  سـيناريوهات  إطـار  فـي  الإسـرائيلية 
خصوصـا وان إسـرائيل تحتفظ بعلاقة رسـمية 
فقط مع بعض الأردنيـين ولا مكان لمصداقيتها في  

السياق الشعبي والعام.
ويبـدو أن تكثيف الإهتمـام بالملف العراقي في 
حدود المؤسسـات السـيادية الأردنية فقط  يعفي 
المؤسسـات السياسـية من التفاصيل، الأمر الذي 
تكشـف للنواب عصر أمس الإثنـين بعدما اخفقوا 
فـي الوصـول إلـى إسـتنتاجات محـددة وسـط 
غيـاب واضـح لردة فعـل تعبوية وإنفـراج  لافت 
في مسـتوى مخاطبة التيارات السلفية الجهادية 
المحليـة التي ينصـح المحامي موسـى العبداللات 
بالتحـاور معهـا لما فيـه مصلحة وطنية للشـعب 

الأردني كما قال لـ »القدس العربي«.
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جيش الاحتلال يتوعد بزيادة الهجمات والمقاومة ترد برشق النقب بالصواريخ 

مشعل يطالب تركيا بالتحرك مع المجتمع الدولي لوقف اعتداءات إسرائيل على غزة
غزة – »القدس العربي«

 من أشرف الهور: 

فـي ظـل زيـادة الهجمـات التـي يشـنها جيش 
الاحتلال الإسـرائيلي ضد الفلسطينيين، والمتوقع 
أن يتم توسـعها، في إطار البحث عن المسـتوطنين 
الثلاث المختطفين، طالب رئيس المكتب السياسـي 
لحركـة حماس خالد مشـعل، من وزيـر الخارجية 
التركي أحمـد داوود أوغلو، بالتحـرك مع المجتمع 
الدولـي لوقف الاعتداءات الإسـرائيلية ضد غزة، 
فـي وقـت واصلت فيـه قـوات الاحتـلال هجماتها 
الصاروخية التي أدت إلى استشهاد أحد المواطنين 

جنوب غزة.
 قالـت حركـة حمـاس أن زعيمهـا خالد مشـعل 
هاتف وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو، 
المتعلقـة  التطـورات  آخـر  صـورة  فـي  ووضعـه 
بالقضيـة الفلسـطينية والأوضـاع المأسـاوية في 
الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة، جـراء الاعتقالات 
الاحتـلال  وتهديـدات  وانتهـاكات  واعتـداءات 

وأوضاع الأسرى المأساوية.
وحسـب بيـان لحركـة حمـاس تلقـت »القدس 
العربي« نسخة منه طالب مشعل أوغلو بـ »سرعة 
التحـرك مـع المجتمـع الدولـي لوقف الاعتـداءات 

الإسرائيلية ورفع الحصار عن قطاع غزة«.
وجاءت تحركات مشـعل في ظل تسارع وتيرة 
التهديـدات الإسـرائيلية ضـد قطـاع غـزة، حيـث 

كان بنيامـين نتنياهو رئيس الوزراء الإسـرائيلي 
»مسـتعدة  إسـرائيل  أن  بالقـول  القطـاع  هـدد 
لتوسـيع رقعة نشاطاتها لمنع استمرار الاعتداءات 
الصاروخية إذا مـا اقتضت الضرورة ذلك«، وذلك 
بالتـوازي مع دعـوة وزير الخارجية الإسـرائيلي 
أفيغـدور ليبرمان بالطلب مـن حكومته إلى النظر 

في احتمال إعادة احتلال قطاع غزة.
وتشـن إسـرائيل منـذ أن تمـت عمليـة خطـف 
المسـتوطنين الثلاثـة عمليـات قصف شـبه يومية 
علـى أهـداف متفرقـة فـي القطـاع، بدعـوة قيـام 

نشطاء بمهاجمة بلداتها القريبة من الحدود.
وكانـت طائـرات حربيـة إسـرائيلية قد شـنت 
غارة على مجموعة مـن المواطنين خلال تواجدهم 
فـي منطقـة تقـع علـى الحـدود الشـرقية لمدينـة 
خانيونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 

أحد الشبان.
وقالـت إسـرائيل أن أفراد المجموعة المسـتهدفة 
ينتمـون لكتائـب القسـام الجنـاح المسـلح لحركة 
حمـاس، وكانوا يهمون بإطلاق قذائف صاروخية 

باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
وقالـت مصادر طبية أن الشـهيد هو محمد زايد 
عبيـد، وأن القصف الذي تم ليل أمـس الأول، أدى 

إلى إصابة آخرين بجراح متوسطة.
وخـلال القصف طالـت القذائـف المدفعية التي 
أطلقتهـا قوات الاحتلال منـازل وأراضي المواطنين 

في بلدة القرارة.
إلى ذلك فقد هاجمت المقاومة الفلسطينية بعدة 

رشـقات صاروخية البلدات الإسـرائيلية المحيطة 
بغـلاف قطاع غزة يوم أمس، وذلك بعد استشـهاد 
ناشـط فلسطيني بنيران إسـرائيلية على الحدود 
الشـرقية لجنـوب القطـاع، فـي ظـل زيـادة حدة 

التوترات الميدانية.
وأعلنت إسـرائيل عن سقوط أكثر من 15 قذيفة 
صاروخية أطلقها نشطاء مسلحون من قطاع غزة 

على النقب الغربي.
وقـال ناطـق عسـكري أن القذائف سـقطت في 
مناطق مفتوحة داخل المجلس الإقليمي في أشكول، 
وقال أن شخصين أصيبا بحالة هلع ولحقت أضرار 
بمنزلين نتيجة سقوط قذيفتين صاروخيتين، على 
محيـط المجلـس الإقليمـي سـدوت نيغـف بالنقب 

الغربي.
وحسـب إسـرائيل اعترضـت منظومـة »القبـة 

الحديدية« صاروخين، وأسقطتهما في الجو.
وقالـت مصـادر أمنيـة أن حركـة حمـاس هـي 
من تقـف وراء الاعتـداءات الصاروخيـة المنطلقة 
مـن قطاع غـزة يوم أمـس، وذلك خلافـاً للهجمات 
السـابقة. وأكـد وزيـر الأمـن الداخلـي يتسـحاق 
اهرونوفيتش أن رد الجيش على إطلاق الصواريخ 
»سـيزداد شـدة وصرامة«، مشـيرا إلـى أن حركة 
حماس معنية بوقف إطـلاق القذائف الصاروخية 
»إلا أنها لا تؤدي واجبها فعلا وبالتالي يجب عليها 
أن تدفـع ثمن ذلـك«. واعترف الوزير الإسـرائيلي 
أن بلاده لم تتمكن بعد من حل لغز قضية اختطاف 
المستوطنين الثلاثة، وقال أن هناك تقدما في عملية 

التحقيـق وأن الجيـش يركـز جهـوده فـي منطقة 
معينـة ولكنه لـم تتوفر بعد معلومـات جديدة عن 
مـكان وجـود المخطوفـين. وقـال رئيـس مجلـس 
أشـكول منتقدا الهجمـات »المنطقة عادت للفترة ما 

بين عمليـة الرصاص المصبوب وعامود السـحاب 
من حيث كمية الصواريخ المطلقة«.

وشـنت إسـرائيل عقب توتر الأوضـاع في تلك 
الفترة التي شـهدت هجمـات متبادلـة حربا قوية 

ضد غـزة، لمنع إطـلاق الصواريخ، انتهـت بتهدئة 
توسـطت في إرسـائها مصر، في تشـرين الثاني/ 
نوفمبر مـن  العام 2012، وتلاقي هـذه التهدئة في 

هذه الأوقات خطر الانهيار بالكامل.

تشييع جثمان القائد محمد عبيد الذي قتل بعد قصف للقوات الاسرائيلية

...و يأمر بتسريع بناء الجدار على حدود الأردن  
وطائرات التجسس الإسرائيلية تغزو سماء الضفة الغربية  

  رام الله - »القدس العربي«

 من فادي أبو سعدى : 

اختفـاء  علـى  الإسـرائيلية  الأفعـال  ردود  زالـت  لا 
المسـتوطنين الثلاثـة مسـتمرة، من  حيـث القـرارات التي 
تتخذها إسـرائيل، والتـي تبدو في وهلتهـا الأولى وكأنها 
رد  علـى  اختفـاء المسـتوطنين، إلا أنهـا قـرارات مدروسـة 
الإسـرائيلية  الخطـط   مـن  الكثيـر  دلالاتهـا  فـي  وتحمـل 
الموضوعة مسـبقاً، نحو مزيد من الاسـتيلاء على الأراضي 

الفلسطينية،  وتثبيتها لإسرائيل . 
هـذه المـرة، يتبين مـن التسـريبات الـواردة مـن مكتب 
بأنـه  نتنياهـو،  بنيامـين  الإسـرائيلي،   الـوزراء  رئيـس 
سـيطلب من الجهات المعنية التسريع في البدء في عمليات  
بناء الجـدار على طول الحدود الشـرقية مع الاردن، حيث 
سـيعقد اجتماعـات بهذا  الشـأن   خلال الاسـابيع القادمة، 
بحسب ما أوردت صحيفة »يديعوت احرونوت« العبرية .  
ولطالمـا كان نتنياهو ينادي بضـرورة بناء الجدار على 
الحدود الشـرقية مع  الاردن،  ولكـن هذا المخطط تم تأجيله 
لعدة اسـباب لم تأت الصحيفـة على ذكرها، ومع ما  وصفه  
نتنياهو تصاعد لدور الجماعات الاسلامية »الارهابية« في 
الجهة الشرقية للحدود،  وخوفاً من تسلل هذه المجموعات، 

فإنه بات من الضروري الدفاع عن حدود اسرائيل. 
نتنياهـو سـيبدأ علـى الفـور ببحث عـن مـوارد تمويل 

بناء الجدار، والجهة المسـؤولة  عـن  عمليات البناء، والتي 
سـتكون على الاغلـب وزارة الجيش، والحديـث يدور عن 
جدار  يصـل  طوله لأكثر من 400 كيلو متر، ويمتد من مدينة 
ايلات حتى البحر الميت بطول 260   كيلو متر، والمقطع الثاني 
من شمال البحر الميت على مثلث الحدود السورية  الاردينة 
الاسرائيلية جنوب بحيرة طبرية »الحمة السورية« بأكثر 

من 100 كيلو  متر . 
وفي السـياق نفسـه، أكدت مصادر عبرية، أن عشـرات 
الطائـرات  ووسـائل الاسـتخبارات الجويـة، تشـارك في 
عمليـة البحـث عـن المسـتوطنين الثلاثـة،  الذيـن  اختفت 

آثارهم في الضفة الغربية، قبل عدة أسابيع. 
موقـع »يديعـوت أحرونوت« العبري، قال أن ما يسـمى 
بفرقـة »يهـودا« المسـؤولة عـن  احتـلال الضفة تسـتخدم 
فـي العـادة طائرات تجسـس صغيـرة من طراز »فرسـان 
السـماء«،  لكـن  بعـض التفاصيـل تغيـرت منـذ »اختفاء« 
وسـائل  الغطـاء   وتعـززت  تنوعـت  حيـث  المسـتوطنين، 
التكنولوجـي فـي الضفـة الغربية، وبات يشـمل وسـائل 
اسـتخبارات جويـة وبريـة، لـم  ينشـر  مثلهـا فـي الضفة 
الغربية، منذ سـنوات طويلة، لكن هذه الوسـائل معروفة 
أكثر في  جبهات ومناطق عسكرية أخرى، مثل حدود لبنان 

وقطاع غزة وسوريا  . 
إلى جانب »الرادارات السرية« التي نشرها سلاح الجو 
الإسرائيلي في منطقة  الخليل،  بهدف مطاردة أفراد »الخلية 
المزعومـة« تسـاهم طائـرات التجسـس المأهولـة التابعـة  

للسرب ألاسـتخباري المعروف باسم »الجمل الطائر« وهو 
أول سرب اسـتخباري  إسـرائيلي  وتقع قاعدته الرئيسية 
فـي مطـار »دوف« بمنطقـة تـل ابيـب، حيث تم اسـتدعاء 
طائرات  الرقابة والطائرات السـاحلية مرات عديدة خلال 
الأسـابيع الماضية لتترك مهامها  على  الجبهـات الاعتيادية 

التي تعمل عليها لتحلق في سماء الخليل . 
وجوانـب  بالمميـزات  الإسـرائيلي،  الشـاباك  ويتمتـع 
التفوق الهائلة التي يتمتع بها  طاقم السرب الاستخباري، 
الـذي يتمتـع بخبـرة قوية فـي مجال تعقـب الهـدف، مثل  
السـيارات أو الأفراد لفترات طويلة، إضافة لجمع وتحليل 
وقـراءة المعلومـات بشـكل  فـوري من قبـل رجـال »أمان« 
الموجوديـن علـى متن طائـرات التجسـس، والتقاط صور 
 جويـة مـن  زوايـا مختلفة للقـوات المشـاركة قبـل وخلال 

عمليات الدهم والتفتيش. 
طائرات التجسـس المأهولة هذه، تحمل كاميرات عالية 
الدقة، تمكنها مثلًا من  تصوير  ومتابعة سـيارة، تسـير في 
ضواحي دمشـق أثناء تحليقها في أجـواء لبنان أو هضبة  
الجـولان، وتنقلها لضباط الاسـتخبارات العسـكرية عبر 
شاشـة خاصـة مركبة علـى  الطائـرة،  وهناك ميـزة أخرى 
لطائـرات التجسـس المأهولة تتمثـل بالمرونـة العملياتية 
 الناتجـة عـن  سـرعة الطائـرة والارتفـاع الشـاهق، الذي 
يفوق ما يمكن للطائرات المسـيرة أن  تصله،  ما يسمح لهذه 
الطائرات أن تراقب المناطق الشـمالية والجنوبية والضفة 

الغربية  في  الوقت  نفسه.

رئيس الوزراء الاسرائيلي يدعم تقسيم 
العراق باستقلال »إقليم كردستان« 

غزة – »القدس العربي«:

أعلن رئيس الوزراء الإسـرائيلي صراحة عن دعمه لمنح 
إقليم »كردستان العراق« الاستقلال في إطار الجهود لإقامة 

محور إقليمي لمحاربة التنظيمات الإسلامية الجهادية.
وقـال في سـياق كلمـة ألقاها ليـل امس الأول فـي معهد 
دراسـات الأمن القومي في تل أبيب حسـب ما نقلت الإذاعة 
الإسـرائيلية أن العـراق يواجه خطر الانهيـار، وكذلك إلى 
مناطق أخرى من الشـرق الأوسـط، التـي تعيش صراعات 

بين السنة والشيعة.
رئيس الوزراء الإسـرائيلي كان يشير بذلك إلى سيطرة 
تنظيم الدولة الإسـلامية في العراق والشام »داعش« على 

أجزاء من العراق، وإلى القتال في سوريا.
وقـال »علينـا أن ندعـم التطلعـات الكرديـة مـن أجـل 
الاسـتقلال«، علـى اعتبـار أن الأكراد »شـعب مناضل أثبت 

التزامه السياسي واعتداله ويستحق الاستقلال«.
وتدعـم تصريحـات نتنياهـو هـذه تقسـم العـراق إلى 

دويلات، تحكمها الشيعة والسنة والأكراد.
وقـد كشـف في وقت سـابق عـن قيـام إقليم كردسـتان 
العراق بتوريد النفط إلى إسـرائيل سـرا، في ظل العلاقات 
القائمـة بـين الطرفين.ووجهـت تصريحـات نتنياهو حول 
كردسـتان بانتقادات حادة من زعيم المعارضة الإسرائيلية 

يتسحاق هرتسوغ، الذي يتزعم »حزب العمل«.
وقـال أن نتنياهو »صب بموقفه هذا الزيت على النار في 

نزاع ليسـت إسرائيل طرفا فيه«، وطالب نتنياهو بـ »وقف 
إبـداء الدعم لطرف أو لآخر والإقدام على خطوة جريئة من 
شـأنها تحقيق الاستقرار في الشـرق الأوسط بالتعاون مع 

الدول المعتدلة«.

بنيامين نتنياهو

المصالحة تترنح مع احتدام الخلاف بين القطبين... وسيل من الاتهامات يوجه لحكومة التوافق لعدم اكتراثها بالقطاع

حماس تهاجم عباس وتعلن: قد نضطر لتسلم حكم غزة... وفتح تعتبرها »عودة للانقلاب«
غزة – »القدس العربي«

 من أشرف الهور: 

كشفت حركة حماس على لسان الناطق باسمها 
في تصريحات لـ »القدس العربي« أنها ستتشـاور 
ومؤسسـات  الفلسـطينية،  الفصائـل  باقـي  مـع 
المجتمع المدني، لـ »بحث الآلية المناسـبة«، لدراسة 
الوضـع في قطاع غـزة، في ظل عدم تسـلم حكومة 
التوافـق مسـؤولياتها عن القطـاع، واتهمت حركة 
فتـح بـ«التهرب« من الرد علـى الاتصالات الأخيرة 
لبحـث ملـف تطبيـق باقي بنـود المصالحـة، وذلك 
بعدما أعلن الدكتور موسى أبو مرزوق، بأن حماس 
قد تضطر للعـودة لحكم غزة، وهو ما اعتبرته فتح 

دعوة صريحة لـ«عودة الانقلاب«.
وقـال الدكتـور سـامي أبـو زهـري لــ »القدس 
العربـي« أن هنـاك »انهيـار حقيقـي تتعـرض لـه 
البلد«، مرجعا السبب في ذلك إلى عدم قيام حكومة 
التوافـق الوطني والـوزراء المتواجدين في الضفة 
الغربيـة بالتواصل مـع الوزارات في غزة، مشـيرا 
إلـى أن وزراء الضفة في الحكومة لم يتسـلموا بعد 

الوزارات في القطاع.
وقـال أن الدكتور الحمد الله بصفته أيضا وزيرا 
للداخلية، لم يجـر أي عملية اتصال مع الوزارة في 
غزة، منتقدا  في الوقت ذاته إعلان رئيس الحكومة 

عدم وجود أي سيطرة له على غزة.
وكشـف أن الوزارات الفلسطينية في غزة باتت 
تعمل الآن »بلا مرجعية وبلا ميزانيات«، أبو زهري 
أكـد أيضا فـي تصريحاتـه أن هنـاك »فـراغ إداري 

وأمني في القطاع«.
ويشـير أبو زهري إلى أن حركـة حماس تجري 
اتصالات شـبه يومية مع الدكتـور الحمد الله، ومع 
عـزام الأحمـد رئيـس وفد حركـة فتح فـي الحوار، 

للطلب منهـم دعوة الـوزراء لتسـلم وزارات غزة، 
مشـيرا إلى أنه لم تجر عمليات تسـليم إلا للوزراء 
الأربعة في حكومة التوافق الموجودين في القطاع.

وكشـف أيضا عن وجود »تهرب« من حركة فتح 
مـن الرد على هذه الاتصالات في الأسـبوع الأخير، 
ويضيف الناطق باسم حماس »هذا يدل على وجود 
نوايـا محددة لإبقاء الوضع في غزة كما هو«. وأكد 
أن الأمـور تتفاقـم »دون أي استشـعار من الدكتور 
رامـي الحمد اللـه«، متحدثـا عن عمليـات القصف 
اليومـي للقطـاع، في ظل عـدم تحمـل الحكومة أي 

مسؤوليات على »المستوى الإنساني«.
وشـكلت مطلـع الشـهر الماضـي حكومـة توافق 
وطني برئاسـة الدكتور رامي الحمـد الله، بتوافق 
بـين حركتـي فتح وحماس، بعد سـبع سـنوات من 
الانقسـام المريـر، وتضـم وزراء مـن التكنوقـراط، 
ومـن مهـام الحكومـة حسـب الاتفـاق العمـل على 
توحيد المؤسسـات فـي الضفة وغـزة، والتحضير 
لإجـراء الانتخابـات العامـة بعد سـتة شـهور من 

تشكيلها.
وجاء تشـكيل الحكومة عقب اتفاق وقع في غزة 
بين وفـد من منظمة التحرير وآخـر من حماس، في 
23 نيسـان/ أبريـل الماضـي، غيـر أن الخلافات بين 
فتـح وحماس لم تنتـه بالتوصل لاتفـاق المصالحة 
هـذا وتطبيق شـقه الأول بتشـكيل حكومة توافق، 
ومؤخـرا زاد حجـم الخلاف، في ظل عـدم التوصل 
إلى حل لكيفيـة توصيل رواتـب الموظفين في غزة، 

الذين عينوا فترة حكومة حماس.
وقـال أبـو زهـري منتقـدا حكومـة التوافـق أن 
قضيـة رواتـب موظفي غـزة تدخل شـهرها الثاني 
علـى التوالـي، دون أن تجـد الحكومة لهـا أي حل، 

رغم توفر قيمة الرواتب من دولة قطر.
ورفضـت حركة حمـاس وموظفوها فـي غزة أن 
تتـم عمليـة تسـلم الرواتب مـن قبل لجنـة الإعمار 

القطريـة، عبـر البريـد، وطالبـوا أن تدخـل المنحة 
القطريـة خزينة السـلطة، وتسـلمها عبـر البنوك، 
لكن الناطق باسم الحكومة أعلن مؤخرا أن البنوك 
العاملة في فلسـطين رفضت تسـلم المنحة، خشـية 

من عقوبات إسرائيلية.
ومع تفاقم الأمور أكد أبو زهري أن حركة حماس 
وفي ظل ما سماه »حالة التهميش«، ستكون ملزمة 
بدراسة الوضع مع بقية الفصائل ومنظمات المجتمع 

المدني، للبحث عن الآلية المناسبة للحل.
وكان الدكتـور موسـى أبـو مـرزوق رئيس وفد 
حمـاس في حـوارات المصالحة أعرب عن خشـيته 
مـن أن تضطـر حمـاس للعودة لتسـلم زمـام أمور 

قطاع غزة »حفاظًا على أمن وسلامة أهله«.
وقال في تدوينه كتبهـا على صفحته على موقع 
حمـاس  تكـون  أن  أخشـى  »اليـوم  »الفيسـبوك« 
مدعـوة للعـودة حفاظـاً على أمـن وسـلامة أهلها، 
فغـزة لن تعيـش في فراغ، فلا هي تحت مسـؤولية 
الحكومة السـابقة، ولا هي تحت مسؤولية حكومة 

الوفاق الوطني«.
واتهـم السـلطة الفلسـطينية في رام اللـه بأنها 
حاصرت غزة »قبل أن يحاصرها الآخرون«، وتابع 
»الآن وقد رفع آذان المصالحة وإنهاء الانقسـام فلم 
الحصار«. واتهم حكومة الوفاق الوطني والرئاسة 
بأنهما تتعاملا وكأن السـلطة مكانها في الضفة ولا 
حاجة لهم بغزة، مضيفا »فوحدة الشعب والقضية 
عندهـم ثمنهـا بخـس«، وتابع متسـائلا »هـل هذا 

يعني أنهم مزقوا اتفاقية المصالحة«.
وتسـاءل أيضا عن المسـؤول عـن موظفي غزة، 
وعـن المسـؤول عـن الحـدود والمعابـر فيهـا، وعن 
المسـؤول عـن فتـح معبر رفـح، وعن المسـؤول عن 

إنهاء الحصار عنها، وعن مشكلة الكهرباء.
وأضـاف وهـو ينتقـد الرئيـس عبـاس متهمـه 
بعـدم الاكتراث بالمصالحة »قالوا أبـو مازن لا يريد 

المصالحة، ولو أعطيت له غزة فلن يأخذها، رفضت 
حمـاس هـذا المنطـق إحساسـاً منهـا بالمسـؤولية 
واسـتمرت بالحوار حتـى نهاية المشـوار، وأعلنت 
حكومـة الوفـاق، فذهب الرئيـس إلى كل مـكان إلا 

غزة، لا جسدياً ولا مسؤوليةً«.
وانتقد تعامل السلطة مع إسرائيل وقال »راعيتم 
عدوكـم حينما أُسـر منـه ثلاثة جنود مسـتوطنين، 
فمـا بالكم وقد خطف منكم أكثر من 566 واستشـهد 

خمسة، واستبيحت الضفة بالكامل«.
وفي السـياق دعـا القيـادي في حركـة حماس، 
والنائـب فـي المجلـس التشـريعي يحيى موسـى، 
وزراء حكومـة التوافـق مـن غـزة إلى »الاسـتقالة 
الرئيـس  عـن  الغطـاء«  »رفـع  لــ  الجماعيـة«، 

وحكومته.
كما هاجم عضو المجلس التشـريعي عن حماس 
إسماعيل الأشقر في بيان صحافي الرئيس عباس، 
واتهمه بالتآمر على غزة، وقال »وغزة الآن تتعرض 
بشـكل واضح وسـافر لمؤامـرة عباسـية صهيونية 
هدفهـا واضح وجلي هـو تركيع غزة«، مشـيرا إلى 
أزمة الكهرباء ورواتب الموظفين، واستمرار تعطيل 
عمل المجلس التشريعي، وتجميد ملفات المصالحة.

وقـال وهو ينتقـد بحدة الرئيـس »أليس تباكي 
عباس أمام المحافل الدولية عن مجموعة من قطعان 
المستوطنين المختفين الذين عاثوا في الأرض فساداً، 

أليست وصمة عارٍ في تاريخ هذا الرجل«.
وشـدد علـى أن غزة »لـن تركـع أبـداً«، وطالب 
الشـرفاء والأحرار من الفصائل بــ »الوقوف وقفة 
جـادة وحازمـة أمام هـذه المهزلـة والمؤامـرة التي 
يقودهـا عبـاس وأزلامـه مـن الصهاينـة وزعـران 
التنسـيق الأمني، ووضـع كل التصورات والحلول 
الوطنيـة الخلاقة لإنقاذ غـزة حتى تبقى غزة دائما 

وأبداً رمزاً للعزة والكرامة«.
وكانـت حركـة فتـح ردت علـى سـيل الاتهامات 

الموجهـة للرئيـس، وفـي مقدمتهـا تصريحـات أبو 
مـرزوق، باعتبـار تصريحاتـه »نسـفا للمصالحـة 
ودعـوة صريحـة إلـى عـودة الانقلاب فـي غزة«، 
وقال أحمد عسـاف الناطق باسـم فتح في تصريح 
صحافي »كيف لقيادي بحجـم أبو مرزوق أن يقبل 
علـى نفسـه بإطـلاق تلـك الأكاذيـب، والقـول إن 

الرئيس محمود عباس يحاصر قطاع غزة«.
وتابـع »إلا إذا أرادت حماس أن تعفي إسـرائيل 
مـن مسـؤوليتها واحتلالها، أو أنها تريـد القول إن 
قطاع غزة محـرر وأن حركة حماس هي من حررته 
مـن الاحتـلال، والادعـاء بإنجـاز وهمـي كمـا هي 
عادتهـا لتحقيق مكاسـب حزبية وبذلـك تتفق هي 

وإسرائيل فقط على هذا الوصف لقطاع غزة«.
وحمـل عسـاف الاحتـلال الإسـرائيلي وحركـة 
حماس المسـؤولية عن مأسـاة المواطنـين في قطاع 
غـزة، مشـيرا إلـى أن الوفد الـذي ذهب إلـى قطاع 
غـزة في نيسـان/ أبريل الماضي لإنجـاز المصالحة، 
هو وفد برئاسـة عضو اللجنـة المركزية لحركة فتح 

عزام الأحمد.
ثمـن  بـأن  مـرزوق  أبـو  تصريحـات  ورفـض 

المصالحة »بخس عند حركة فتح«، واتهم حماس بـ 
»تقزيم القضية الفلسـطينية إلى قطاع غزة وتقزيم 

المصالحة إلى مشكلة صراف آلي«.
وأشـار إلـى أن حركـة »حمـاس« لا تريـد مـن 
المصالحة سـوى صـرف رواتـب لـ 50 ألـف عنصر 
من حمـاس وظفتهم الحركة خـلال حكمها للقطاع، 
معتبـرا هـذا الموضـوع »مخالفـا لاتفـاق المصالحة 
نفسه«، وأشـار إلى أن الاتفاق نصر على »ضرورة 
تشـكيل لجنـة إداريـة قانونيـة تنظـر فـي قضيـة 

موظفي حماس«.
واتهـم عسـاف أبو مـرزوق بــ »خـداع موظفي 
الحكومـة المقالـة حـين وعدهـم بدفـع رواتبهم من 
خـلال الحكومة فـي رام اللـه بعد اتفـاق المصالحة 

مباشرة«.
ودافـع عن موقـف الرئيـس محمـود عباس من 
قضية اختفاء ثلاثة مسـتوطنين بالقـول »الرئيس 
أراد الدفـاع عن الشـعب الفلسـطيني وحماية غزة 
قبل الضفة، وتصريحاته تعكس تحليه بالمسؤولية 
على عكـس حماس التي تتاجـر بالقضايا الوطنية 

وتتاجر بالدين والمقاومة وبمعاناة أهل غزة«.

عدد المعتقلين يقارب الـ600 معتقل منهم 11 نائباً و58 محرراً  

الأسير اطبيش يعلن فك إضرابه عن الطعام  مقابل إطلاق سراحه في كانون الثاني المقبل 
رام الله - »القدس العربي«

 من فادي أبو سعدى : 

أكد مديـر الوحـدة القانونية في نادي الأسـير 
المحامـي جـواد بولـس، أن الأسـير أيمـن  اطبيش 
)34( عامـاً مـن الخليل علـق إضرابه عـن الطعام 
مـن مستشـفى »إيخليـوف« امـس بعـد 122 يوما 
علـى الإضراب المفتوح عن الطعـام احتجاجا على 

اعتقاله الإداري .  
وبـين أن تعليـق إضرابـه جـاء بعدمـا توصـل 
لاتفـاق بتحديـد سـقف اعتقالـه الإداري  وتلبيـة 
مطالبـه الحياتيـة، وأضـاف بولـس أن الأطبـاء 
المشـرفون علـى وضعـه حـذروا ممـا  وصـل إليه 
الأسـير اطبيش، بعدمـا ظهرت مؤشـرات بوجود 

مشـاكل في أعصابه وانتشـار  الإخدرار في أجزاء 
أخـرى مـن جسـده، وعـدم قدرتـه علـى  السـير، 
وأوجـاع شـديدة ،  ومشـاكل في المعـدة وضربات 

القلب .  
فـي السـياق ذاتـه، طالـت الحملـة العسـكرية 
الاحتـلال   سـلطات  تشـنها  التـي  الإسـرائيلية، 
الإسـرائيلي، بحـق المواطنين الفلسـطينيين، بعد 
اختفـاء ثلاثـة مـن المسـتوطنين  اليهـود، أرقامـاً 
قياسـية، فقد قال نادي الأسـير، أن عدد المواطنين 
الذين تعرضوا  للاعتقال وصل إلى )589( مواطنا، 
منهـم )11( نـواب ووزراء سـابقين، وقـد تركـزت 
 نسـبة  الاعتقالات في محافظـات الخليل، نابلس، 
بيـت لحـم، جنـين، رام اللـه، ولفـت إلـى أن  عـدد 
المعتقلـين الذيـن حولوا إداريا تجـاوز 150 معتقلًا 

إدارياً . 

ففـي محافظـة الخليـل، والتـي تعتبـر هـدف 
عمليـات الاحتـلال وصل عدد معتقليهـا منذ  بداية 
الحملـة إلـى )219( معتقـلا، منهم رئيـس المجلس 
التشـريعي د.عزيز دويك،  والنائب عزام سـلهب، 
إضافـة إلـى )14( محررا فـي صفقة التبـادل وهم 
كل مـن؛ صفـوان  العويـوي، زهير سـكافي، أحمد 
العواودة، بسـام النتشـة، محمود سويطي، خالد 
 مخامرة،  نايف الشـوامرة، محمد عوض، سليمان 
أبو سـيف، معاذ ابو رموز، عباس شـبانه، رسمي  

محاريق، نعيم مسالمة، معمر الجعبري .   
أمـا محافظـة نابلـس بلغ عـدد معتقليهـا )91( 
معتقـلا، منهـم نائب فـي المجلـس  التشـريعي  هو 
حسـني البورينـي، إضافـة إلـى )6( من الأسـرى 
المحرريـن وهـم حمـزة ابـو عرقـوب،  نضـال  عبد 
الحـق، أحمد حمـد، مهدي عاصي زاهـر خطاطبة، 

طه الشخشير .  
كما وصل عـدد المعتقلين فـي محافظة بيت لحم 
إلـى )81( معتقـلا، منهـم النائبـين  خالـد  طافش، 
وأنـور زبون، إضافة إلى أسـير محـرر وهو خضر 

راضي .  
وفـي محافظـة جنـين بلغ عـدد معتقليهـا )56( 
معتقلا، منهم وزير سابق وهو وصفي  قبها،  إضافة 
إلـى)10( مـن الأسـرى المحرريـن وهـم؛ يعقـوب 
الكيلانـي، عـارف فاخوري، وائـل  جلبوش، عماد 
موسـى، معمر غوادرة، محمد صالح، عبد الرحمن 
صلاح، أشـرف ابو الرب،  وهيب ابو الرب، سـامر 

المحروم .  
رام  محافظـة  معتقلـي  عـدد  وصـل  ذلـك  إلـى 
اللـه والبيـرة )52( معتقـلا، منهم النائبين  حسـن 
يوسف، وأحمد مبارك، إضافة إلى )8( من الأسرى 

المحرريـن وهـم كل مـن؛ نائـل  البرغوثـي، نضال 
زلـوم، ربيـع البرغوثـي، إبراهيم المصـري، نايف 
رضوان، سـليمان  أبو  عيد، أمجد خالدي ،إبراهيم 

شلش . 
فيما وصـل عدد معتقلي محافظـة القدس )38( 
معتقـلا، منهـم وزير سـابق وهو خالد أبـو  عرفه، 
والنائبـين فـي المجلس التشـريعي أحمـد طوطح، 
إبراهيـم أبـو سـالم، و)8( مـن  الأسـرى المحررين 
وهـم إبراهيم مشـعل، إسـماعيل حجـازي، جمال 
ابـو صالـح، رجب  طحـان، عدنـان مراغة، سـامر 

العيساوي، علاء البازيان، ناصر عبد ربه . 
وفـي كل من محافظة طولكـرم، وقلقيلية وصل 
عدد المعتقلين، على التوالي ) 24(، )13  ( ،  فمحافظة 
طولكـرم كان مـن بـين معتقليها نائـب واحد وهو 
النائـب عبـد الرحمن  زيـدان،  إضافة إلـى )7( من 

المحررين، وهم كل من عامر مقبل، أشرف الواوي، 
محمـد بـركات،  مؤيـد الجلاد، عبـد المنعـم طعمه، 
مجـدي عجولي، عايد خليل؛ أمـا محافظة قلقيلية 
 كان  من بين معتقليها أسيرين محررين وهم شادي 

عودة، وإبراهيم سليم . 
أمـا كل من محافظة سـلفيت وطوبـاس وأريحا 
المعتقلـين فيهـم )15( معتقـلا،  ففـي   وصـل عـدد 
محافظـة سـلفيت تم اعتقـال اثنـين مـن الأسـرى 
المحرريـن وهم عثمان مصلح، عمـاد  فاتوني،  وفي 
محافظة طوباس كان من بين المعتقلين النائب أيمن 
ضراغمة وتم اعتقاله من  منزله في رام الله .  وذكر 
نادي الأسير أن من بين النواب والوزراء السابقين 
الذيـن حولوا للاعتقـال  الإداري )أيمـن ضراغمة، 
أحمـد مبارك، عزام سـلهب، محمد طوطح، حسـن 

يوسف، خالد ابو  عرفه، وصفي قبها (. 

ابو مرزوق اتهم السلطة بمحاصرة غزةابو زهري: هناك فراغ اداري و امني في القطاع
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بعد منحه الميدالية الذهبية من مجلس الشيوخ الأمريكي

الأمين العام للأمم المتحدة يودع الرئيس الإسرائيلي كأحد »أعظم رجالات السلام في العالم«!

إجمالي خسائره بفعل المقاطعة نحو 20 مليار دولار

 أوروبا تضيق الخناق على الاقتصاد الإسرائيلي 

نيويورك - الأمم المتحدة - »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام: 

بعد منحه الميدالية الذهبية من مجلس الشيوخ الأمريكي 
في جلسـة وداعيـة تكريما للسياسـي الإسـرائيلي العجوز 
شـمعون  بيريس، عرج الرئيس الإسـرائلي الذي سـيحتفل 
بعيد ميلاده الواحد والتسعين في  2 آب/ أغسطس المقبل بعد 
أن تنتهـي ولايتـه الرمزية يوم 24 تموز/ يوليـو المقبل، عرج 
علـى الأمم المتحدة لوداع الأمين العام بان كي مون. وقد ألقى 
السيد بان كلمة وداعية تفيض بالحب والإعجاب لدرجة أنه 
حاول أن يزايد على أعضاء مجلس الشيوخ الأكثر صهيونية 
من أعضاء الكنيست الإسرائيلي.  ويصاب الإنسان بالعجب 
لهذا الإطراء لمن أدانته رسميا الأمم المتحدة بارتكاب مجزرة 
قانـا بجنـوب لبنان في 18 نيسـان/ أبريـل 1996 والتي قتل 
فيهـا 106 وجـرح 115 مـن المدنيـين اللبنانيين الذيـن لجأوا 
لمقر قوات حفظ السـلام »يونيفيل« فسـقطت على رؤوسـهم 
القذائف الموجهة »عن عمد« من الجانب الإسرائيلي كما جاء 
فـي تقريـر الجنـرال الهولنـدي، فرانكلين فان كافـن، المكلف 

بالتحقيق.
يقـول الأمين العام فـي قطعتـه الغزلية لثعلب السياسـة 
الإسـرائيلية وباني قدرتها النووية والتـي تخالف المعاهدة 
الدولية لـ »حظر الانتشار النووي« لعام 1970 حيث رفضت 
إسرائيل، إضافة إلى الهند والباكستان الانضمام للاتفاقية: 
»إنه لمصدر للشـرف والسعادة أن ألتقي بكم اليوم.  وقبل أن 
أقول شـيئا فدعني أهنئـك على زيارتك الناجحة لواشـنطن 
ولقاءاتـك بأعضـاء الكونغـرس والرئيـس أوبامـا.  أهنئـك 
علـى منحـك  الميداليـة الذهبية، أعلـى مراتب الشـرف التي 
يمنحها الكونغـرس الأمريكي.  إنها تكريم ليس من الحكومة  
والشـعب الأمريكيين فحسب بل ومن العالم وذلك لمساهمتك 
وتفانيـك في صنع السـلام فـي المنطقـة والعالم أجمـع، كما 
وأود التعبير عـن إعجابي واحترامي لدوركـم القيادي )في 

هذا المجال(.
ثم لم ينس الأمين العام أن يدغدغ مشاعر الرئيس  بيريس، 

ومن خلاله للشـعب الإسـرائيلي  بالتذكيـر بإدانته لخطف 
الإسـرائيليين الثلاثة الذيـن ما فتيء يطلـق عليهم اليافعين 
ولم يتذكر أنهم من سـكان مسـتوطنة غـوش عتصيون غير 
الشرعية الي بنيت على أرض مغتصبة من سكانها الأصليين 
وصـدر بحقهـا وحق الاسـتيطان عامة العديد مـن القرارات 
عـن مجلس الأمـن والجمعيـة العامـة، حيث يسـتمد الأمين 
العام سياسـته الدوليـة ومن المفـروض أن ينضبط تماما لما 
يقره هـذان الجهـازان الأهم فـي المنظومة الدوليـة بكاملها. 
يقول: »لقد أصدرت بيانا حول خطف الطلاب الإسـرائيليين 
الثلاثة وقلـت  إن هذا العمل لا يمكن تبريره وهو غير مقبول 
وقد أدنته بأشد أنواع العبارات وإنني أرسل الآن مرة أخرى 
رسـالة تضامن أولا لهؤلاء الفتية الذين لا بد يمرون في أيام 
عصيبة ثم لأهاليهم وأصدقائهم ولشعب إسرائيل.«  وأضاف 
أنه إتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي مرتين لإيصال رسالة 

التضامن القوية هذه.
ثـم إنتقل الأمين العـام للمنظمـة الدولية لإدانـة الإرهاب 
أينما حدث سـواء في أفريقيا أو الشرق الأوسط  مثل سوريا 
والعراق. وأكد أن الأمم المتحدة تعمل من خلال الاستراتجية 
التي أقرتهـا الجمعية العامة لمكافحة الإرهاب ومركز مكافحة 
الإرهاب على مساعدة الدول التي تعمل على مكافحة الإرهاب 
من خـلال تعزيـز آلياتهـا وقدراتهـا المحلية »وتسـتطيعون 
»سـيادتكم« أن تعتمدوا على الأمم المتحـدة في هذا المجال.«  
وتفسير ذلك أن إسرائيل دولة تتعرض للإرهاب وهي ضحية 
مسـكينة سـتقوم الأمم المتحدة بمسـاعدتها فـي دفاعها عن 
نفسـها.  والغريب في الأمر أن الأمم المتحدة لا تقر هذا الكلام 
وعلـى العكس من ذلك فـكل قرارات الأمم المتحـدة  وقرارات 
مجلـس حقوق الإنسـان والمعاهدات الدوليـة وآراء محكمة 
العـدل الدولية وتقاريـر المحققين الدوليين تدين ممارسـات 
إسـرائيل كسلطة إحتلال غير شـرعي، علما أن كلمة إحتلال 
لم ترد على لسان الأمين العام حتى ولو من نوع ورقة التوت 

التي يخبيء وراءها هذا الموقف المنحاز بشكل فظ وفاضح.
ثـم انتقـل الأمـين العـام ليتحدث عـن إنجـازات  بيريس 
لإسـرائيل حيـث كان أحـد المؤسسـين  للدولة ومؤسسـاتها 
الوطنيـة  وقـال« »بالنسـبة لي كأمين عـام لقد كنت شـريكا 

قويا للأمم المتحدة وكنت فعلا تريد أن ترى إسرائيل تساهم 
بشـكل أكبر فـي أعمـال المجتمع الدولـي.  ولهذا أنـا ممتن لك 
كثيرا.« ولا نعرف أي نوع من الشـراكة عقدتها الأمم المتحدة 
وأمينهـا العـام إلا إذا كانـت في طمـس تقارير غولدسـتون 

ودزمون توتو ومارتي إحتساري.
ثـم تابع: »لقد زرت إسـرائيل عدة مرات وكنـت ألتقي بك 
هنـا وهناك وفـي كل مـرة ألتقي بكـم تزيدني إلهامـا وطاقة 
صفاتكـم القيادية ورؤيتكم )الاستشـرافية( ... فأنت صوت 
العقـل والرؤيـة والقيـادة فـي الإعـلاء مـن شـأن التصالح 

والسلام الدائم والتعاون  والتفاهم المتبادلين.«
ثـم تمنـى الأمين العـام على شـمعون  بيريس أن يسـتمر 
فـي تخصيص وقته وحكمته وتفانيـه ليس فقط من أجل أن 
يتمتع شعب إسرائيل بسـلام وأمن دائمين  بل لتحقيق »حل 
الدولتين حيث يعيش الإسـرائيليون والفلسـطينيون جنبا 

إلى جنب في سلام وأمن.«
هذه الكلمات التي ألقاهـا الأمين العام للأمم المتحدة أمس 
الأول، قاطعـا إجازة نهاية الأسـبوع ليودع ثعلب السياسـة 
الإسـرائيلية والتي تجسـدت آثارها في هـذا الاحتلال الذي 
اسـتمر طوال سـنوات الخدمـة ل بيريس سـواء كان رئيس 
وزراء )1984-1986( أو رئيس وزراء مؤقت )تشـرين أول/

نوفمبـر 1995- إلـى حزيران/يونيـو 1996 (- )بعد إغتيال 
رابين وفي هذه الفترة ارتكبت مجزرة قانا( أو وزير خارجية 
أو مديرا لوزراة الدفاع أثناء بناء معمل ديمونة والمنسـق مع 

فرنسا أثناء العدوان الثلاثي على مصر 1956.
وأخيرا لا يقع اللوم على الأمين العام الذي يتصرف كأمين 
عام في كل القضايا الدولية إلا عندما يتعلق الأمر بإسـرائيل 
والصراع العربي الإسـرائيلي فيتصـرف كأنه عضو في أحد 
الأحزاب الإسـرائيلية، بل اللوم على فرقـة العرب وضعفهم 
تمثـل  لا  قيـادات  ووجـود  الطائفيـة  وحروبهـم  وهوانهـم 
شـعوبها.  ولا نسـتغرب أبدا أن يتم تكريم شـمعون  بيريس 
بمناسبة تقاعده في أكثر من عاصمة عربية من مغرب الوطن 
العربـي إلى مشـرقه قد يرشـح بعضها إلى العلـن وقد يبقى 
بعضهـا طي الكتمـان إلى أن تعلـن عنه صحيفـة هآرتس أو 

كاتبة مرموقة مثل عاميرة هاس. 

■ رام اللـه - من محمـد خبيصة: أصبحت 
ايطاليا الدولـة الرابعة في الاتحـاد الأوروبي 
فـي  الاسـتثمار  مـن  مواطنيهـا  تحـذر  التـي 
تحذيـرات  بعـد  الإسـرائيلية،  المسـتوطنات 
بدأتها بريطانيا نهاية العام الماضي، ثم تبعتها 

فرنسا واسبانيا.
إزعاجـاً لإسـرائيل،  وفـي خطـوة سـببت 
وإن لـم تعلن عنه، حـذرت الحكومة الإيطالية 
مشـاريع  أي  فـي  الاسـتثمار  مـن  مواطنيهـا 
اقتصادية أو علمية أو ثقافية في المسـتوطنات 
الضفـة  أراضـي  علـى  المقامـة  الإسـرائيلية 
الغربيـة، وهو مـا يهـدد بتدفقات اسـتثمارية 

تقدر بنحو 60 إلى 80 مليون دولار سنويا.
بيـان  فـي  الإيطاليـة  الحكومـة  وقالـت 
فـي  لمواطنيهـا  اسـتثمارات  أي  إن  صحافـي، 
مشـاريع، تكون المسـتوطنات عنصراً رئيسياً 
فيهـا، سـيعود بالضرر علـى كل من المسـتثمر 
والحكومة الإيطالية معاً، لأنها سـتغلق عاجلًا 

أم آجلًا.
سـتؤدي  كهـذه،  مغامـرة  »إن  وأضافـت، 
فـي النهاية إلى إغـلاق كامل للمشـروع في أي 

وقت، بسبب عدم شرعية إقامتها«، وثانياً فإن 
إيطاليا واحدة من دول الاتحاد الأوروبي التي 
أعلنت رسـمياً منذ مطلع العام الجاري، بتنفيذ 

مقاطعة شاملة للمستوطنات.
الأوروبيـة  المقاطعـة  قـرار  ويأتـي 
للمسـتوطنات، نتيجة لأحكام المحكمة الدولية 
فـي لاهـاي فـي العـام 2004، والقاضـي بـأن 
المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية وتخرق 
البنـد 49 مـن ميثـاق جنيف الـذي يحظر على 
دولـة محتلـة أن توطـن سـكانها إلـى المناطق 
التـي احتلتهـا. وقـال الخبيـر فـي الاقتصـاد 
إن  الدجانـي،  توفيـق  الدكتـور  الإسـرائيلي، 
القـرار الإيطالي، سـبقته قرارات مشـابهة من 
الأسـبوع  والفرنسـية  الإسـبانية  الحكومـة 
الماضي، والبريطانية نهاية العام الماضي، وهي 

دعوات معلنة وصريحة بضرورة المقاطعة.
وأضاف، »إن قيمة الاستثمارات الاقتصادية 
والعلميـة القادمة من الدول الأوروبية الأربعة 
فـي المسـتوطنات تتراوح بـين 60 - 80 مليون 
دولار أمريكي سـنويا، وهو مبلـغ كبير إن كان 
متراكماً لعدة سـنوات«. وتابع، إن الاسـتثمار 

والزراعـي  العلمـي،  البحـث  مجـالات  فـي 
والصناعـي، هي أبرز قطاعـات العمل بين هذه 
الـدول والمسـتوطنات، »والتـي كانـت حتـى 
فترة قريبة أسـواقاً رئيسـية لمـزارع  ومصانع 
الضفـة  أراضـي  علـى  المقامـة  الإسـرائيليين 

الغربية.
وبهذه التهديدات، التي تطلقها دول الاتحاد 
الأوروبـي كل منهـا علـى حـدة، فإن اسـتقرار 
المستوطنات الإسرائيلية الاقتصادية، يكتنفه 
خطر الانهيار، بعد نسب التراجع التي تكبدها 
منذ مطلع العام الجاري، بحسب بيانات معهد 

التصدير الإسرائيلي.
وتراجـع معدل نمـو الاقتصاد الإسـرائيلي 
)بمـا فيهـا المسـتوطنات( إلـى 2.1٪ خـلال 
الشـهور الثلاثـة الأولـى مـن العـام الجـاري، 
مقارنـة مع 2.9٪ خلال الربع الأخير من العام 
2013، و 3.4٪ خلال الفترة المناظرة من العام 

الماضي.
وسـتؤثر هـذه المقاطعـة علـى أرقـام النمو 
الاقتصـادي خـلال العـام الجـاري، وسـتدفع 
الحكومـة الإسـرائيلية إلـى إعـادة النظـر في 

أرقـام النمـو خـلال الشـهور المتبقيـة، والتـي 
ستكون أقل مما تنبأت به المؤسسات الرسمية، 

وفق ما ذكره الدجاني.
وكان وزير المالية في الحكومة الإسـرائيلية 
يائيـر لابيـد، قد صرح خـلال وقت سـابق من 
العـام الجـاري، أن إجمالي خسـائر الاقتصاد 
الإسـرائيلي سـنوياً بفعـل المقاطعـة نحـو 20 
مليـار دولار أمريكي، بينما يفقد السـوق قرابة 

9980 وظيفة سنوياً.
الرسـمية  الجهـات  الدجانـي،  وطالـب 
الفلسـطينية، بضرورة استغلال إعلان الدول 
وجـذب  للمسـتوطنات،  مقاطعتهـا  الأربعـة 
الأمـوال للاسـتثمار بهـا فـي السـوق المحلية، 
»وخاصـة القطاع الزراعي الذي يقدم منتجات 

نوعية«.
الزراعيـة  الشـركات  مـن  »الكثيـر  وقـال: 
الفلسـطينية وصلـت إلـى مراحـل متقدمة من 
إنتاج أصنـاف ذات جودة عالية من المحاصيل 
الزراعية وخاصة الخضار والأعشـاب الطبية 
والعطرية، وسيكون من الجيد للاقتصاد المحلي 

رفع نسبة الاستثمار فيها«.«الاناضول«

شمعون بيرس وبان كي مون 

لجنة برلمانية إسرائيلية تصادق على
مشروع قانون »التغذية القسرية« للأسرى

■ القـدس- مـن عبد الـرؤوف أرنـاؤوط : صادقت 
لجنـة برلمانيـة فـي الكنيسـت الإسـرائيلي )البرلمان( 
امس الإثنين، على مشـروع قانون »التغذية القسـرية« 
للأسرى المضربين عن الطعام، حسبما ذكر على موقعه 

الإلكتروني.
وقال الكنيست إن »لجنة الشؤون الداخلية والبيئة 
البرلمانية صادقـت امس، بالقراءتـين الثانية والثالثة 
على مشـروع قانون يسـمح بتغذية المعتقلين المضربين 

عن الطعام في السجون بالقوة«.
وأشـار إلـى أن »أعضـاء الكنيسـت مـن المعارضـة 

انتقدوا مصادقة اللجنة على مشروع القانون«.
 واعتبر العضو العربي في الكنيست، أحمد الطيبي، 
أنه يوم أسـود للكنيسـت الإسـرائيلي، فيما قال عضو 
الكنيسـت باسـل غطاس إنـه »قانون غبـي«، على حد 

قوله لوسائل إعلام إسرائيلية.
وأوضح الكنيست أنه »من المتوقع أن تصادق الهيئة 
العامة للكنيست على مشروع القانون بشكل نهائي في 

وقت لاحق اليوم«.
وكان اتحـاد المستشـفيات فـي »إسـرائيل« قد بعث 
بكتـاب لرئيـس الـوزراء بنيامـين نتنياهـو، قـال فيه 

إنـه »ليس مـن الممكن تطبيـق القانون القسـري داخل 
المستشفيات الإسرائيلية«.

وينص القانون على توجه مصلحة السجون بطلب 
مـن المحكمـة المركزية بإصـدار قـرار بتغذيـة المعتقلين 
بشـكل قسـري حـال تبـين لهـا أن هنالـك خطـر علـى 

حياتهم.
وبدأ 120 أسـيرا إداريا إضرابـا مفتوحا عن الطعام 
منذ 24 نيسـان/ ابريل الماضي، مطالبين بوقف سياسة 
الاعتقـال الإداري، تبعهـم عـدد من الأسـرى الإداريين 
وغيـر الإداريـين المتضامنـين معهم على دفعـات، حيث 
تشـير التقاريـر إلى أن عـدد المضربين وصـل إلى نحو 

1500 أسير.
والاعتقـال الإداري، هو قرار توقيف بدون محاكمة، 
لمدة تتراوح ما بين شـهر إلى ستة أشهر، ويتم تجديده 
بشـكل متواصـل لبعـض الأسـرى، وتتذرع إسـرائيل 
بوجود ملفات »سرية أمنية« بحق المعتقل الذي تعاقبه 

بالسجن الإداري.
ويقبـع نحو 5271 أسـيراً فلسـطينياً في السـجون 
الإسـرائيلية، منهـم 191 أسـيراً إدارياً، بحسـب نادي 

الأسير الحقوقي الفلسطيني )مستقل(.«الاناضول«

الإضراب عن الطعام داخل السجن يعني ان تعيش الموت كل لحظة

»معركة الأمعاء الخاوية« للمعتقلين الفلسطينيين تحت مجهر قناة »الجزيرة«
الدوحة ـ  »القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم:

تسـلط قناة الجزيرة فـي برنامجها الشـهير »تحت المجهر« 
الضوء علـى قضية المعتقلين الفلسـطينيين الذين قادوا معركة 
الأمعـاء الخاوية فـي إضراب مفتـوح لأزيد من شـهرين لإبراز 
معاناتهم مع سـلطات الاحتلال للرأي العـام الدولي. و بعد 63 
يومـاً من إضراب أكثر من مئتي أسـير فلسـطيني عـن الطعام، 
علق الأسرى الفلسطينيون الأسبوع الماضي إضرابهم الجماعي 
وهذا تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك ضيفا على المسلمين، 
حيـث يبدو للمسـلم أن الصوم جـزء من تجربـة الإضراب عن 
الطعـام، لكن واقع الحـال الذي تؤكد عليه حلقة هذا الأسـبوع 
مـن برنامـج )فلسـطين تحت المجهـر( يثبـت أن الأمـر مختلفٌ 
تماماً، فالإضراب الفردي والجماعي عن الطعام داخل السـجن 
يعني أن تعيش الموت في كل لحظة، وتجابه كل أنواع الضغوط 

من أجل كسر الإضراب بشتى الطرق المادية والنفسية. 
وتذهب الحلقة الجديـدة إلى أنه أثناء الإضراب عن الطعام 
داخل السجون الإسرائيلية يمنع المحامون من زيارة السجناء، 
ويتعمد السـجان الإسـرائيلي تناول الطعام أمام المضربين عن 
الطعام، وربط أيديهم وأرجلهم بالزنازين، وكسـر إرادتهم من 
أجل حرب نفسـية طويلة هدفها أن يسـتمر المحتل سـيداً حتى 
داخـل قضبان السـجن.  فـي هـذه الحلقة من )فلسـطين تحت 
المجهر(، يرسـم المخرج الفلسطيني أشرف المشهراوي من قطاع 
غـزة مـع فريقه الإنتاجـي صورة مدعمـة بـأدق التفاصيل عما 
يحدث أثنـاء الإضراب عن الطعـام. فنرى عبر إعـادة التمثيل 
المتقـن سـرداباً مظلمـاً يفتح علـى بوابات متعـددة توصل إلى 
غرفـة معتمة باردة، تلك التي ضمت جسـد الأسـير المحرر أيمن 

الشراونة لسنوات في السجن الإسرائيلي. 
ليـال طويلة تبـدأ بالتفتيـش العاري وتنتهي بمسلسـل من 
التعذيـب اليومـي والإذلال الـذي تعـرض لـه أيمـن مـع مئات 
المعتقلـين الفلسـطينيين جعلـت المـوت جوعـاً أهـون عليه من 

البقاء رهن قمع وتعذيب جماعي منهجي.
وتبـرز الحلقـة أنـه ليـس الرجـال فحسـب هم مـن يلاقون 
أشـكال التنكيل تلك، فللنساء نصيب لا بأس به، فصمت طويل 
يلف الحياة الخاصة للأسـيرات الفلسـطينيات داخل سـجون 
الاحتلال خوفاً من العار، تكسـره الأسيرة المحررة هناء شلبي 
بالحديث عن تجربتها مع التفتيش العاري، الذي وصفته بأنه 

»إذلال وكسر أنف للفلسطيني« كما تقول. 
ويتـزود الجنود الإسـرائيليون عـادة بحزمةٍ من الأسـلحة 
قبل التوجه للميدان فـي الضفة الغربية والقطاع، لكنهم داخل 
السـجن يتزودون بكل أنواع الحرب النفسـية بما فيها الإجبار 

على إطعام المعتقلين الفلسطينيين. 
لكن المحكومين إدارياً وأمنياً نسـاءً ورجالًا خاضوا معركتهم 
بأمعـاء خاويـة مدعومـة بقوة صبـرٍ وإرادةٍ لا تلـين. فمنذ عام 
1969،  بـدأ المعتقلـون الفلسـطينيون إضرابـاتٍ متكـررة عـن 
الطعـام في سـجون الاحتـلال بعدما سـاءت حالة السـجون، 
البطـش بهـم،  وقـد زادت الإضرابـات  وتمـادى المحتـل فـي 
الجماعية عن عشـرين إضراب تسـاوت فيهـا الرغبة في الموت 
والحياة، وتكلل بعض منها بالنجاح، وأفلح المحتل في إفشـال 

بعضهـا الآخـر، لكنهـا بالتأكيـد كانـت سـلاحاً فعـالًا لاختبار 
الإرادة وشد انتباه الرأي العام رغم الثمن الباهظ الذي يدفعه 

المضرب والذي قد يصل إلى الموت.
 وتتنـاول الحلقة مقارنة مع التجـارب العالمية، مثل إضراب 
المعتقلـين السياسـيين في إيرلنـدا في عـام 1981، حيث يصرح 
في الحلقة أسرى محررون خاضوا تجربة الإضراب الجماعي، 

ويعلقون على الإضراب الجماعي الفلسطيني.
وتأتي الحلقة في سياق سياسي إنساني مستخدمة مؤثرات 
الصـورة والتصويـر والإخراج المتميز لتسـرد قصة سياسـية 
تسـتحق أن تدرس في ظل سجون عدة للظلم في فلسطين وفي 

أجزاء أخرى من عالمنا العربي. 
يذكر أن المخرج أشـرف المشـهراوي قدم لبرنامج )فلسـطين 
تحت المجهر( سـابقاً حلقتي »غزة تعيش« و«حياة بالجدول«. 
ويرى أنه بعد أن وصل الأسير المحرر أيمن الشراونة إلى قطاع 
غزة منهيا إضرابه عن الطعام الذي اسـتمر 261 يوما، ليحصل 
بعدهـا علـى حريته من سـجون الاحتـلال الإسـرائيلي ورغم 
مضي شـهر كامل على خروجه، إلا أن علامات الإعياء الشـديد 
كانـت بادية عليه إضافة إلى عـدم قدرته على تحريك أذرعه أو 

المشي إلا بصعوبة بالغة بطريقة ملفتة للانتباه. 
لـم تكن تلك هـي المفاجأة بقدر ما كانت فـي التفاصيل المؤلمة 
التـي فاجأنـا بها، والتـي كان يسـردها كواقع يومـي من حياة 

أسـير تبدو معروفة للكل. بعد المقابلة، شعرنا بالألم الكبير من 
عـدم الإدراك الكافي لهذه المعلومات عن واقع الأسـرى الذي لا 
يطاق داخل السـجون، وكان السـؤال إن كنا نحـن وحدنا من 
يجهـل هـذه المعلومات الصادمـة! ويضيـف أن »المفاجأة كانت 
أن الجميـع ممن سـألناه مـن حولنـا كان يمتلك فقـط الصورة 
العامة دون إدراك التفاصيل الأهم بكثير من عموميات القضية 
إذ أن الجميـع يتحـدث عـن قضيـة الأسـرى بطريقـة مكـررة 
وبصور أرشـيفية هي ذاتها في كل مناسبة متعلقة بنقاش هذه 

القضية«. 
ويؤكد المخرج أنه أدرك كإعلامي وصانع أفلام أن الجميع لم 
يبذل أي جهد حقيقي في نقل وتوثيق قضية الأسرى بالرغم من 
الحاجة إلى الاسـتماع الجيد لأصحاب التجربة ونقلها كما هي 
دونما حاجة لاستخدام أي عبارات تستثير العواطف فتفاصيل 
تجربة الاعتقال بشـكلها المجرد كفيلـة بإحداث هزة عنيفة لدى 
أي إنسـان يدركها. ويكشف مشـهراوي أنه تم الاتفاق مع أيمن 
الشـروانة على إعادة تمثيـل تجربته تماما كما مـر بها، لتكون 
الصور شـهادة حية ومصدر معلومات للمشـاهد تسهل إدراكه 
لتفاصيلها بالرغم مـن التحديات التي واجهت الفريق للحفاظ 
علـى واقعية كل ما سـيتم تصويره ليكـون متطابقا تماما مع ما 

يحدث داخل السجون في تفاصيله الصغرى. 
ووقع الاختيار على سـجن غزة المركزي، المشهور بالسرايا، 

الذي اسـتخدمه الاحتلال الإسرائيلي في اعتقال الفلسطينيين 
مـدة 27 عاما وشـهد عـدة إضرابات عـن الطعام ليكـون مكان 
إعادة التصوير بالرغم من المشـكلة التي واجهت الفريق لكون 
الاحتـلال قـام بقصف هـذا السـجن وتدميره بشـكل كبير ولم 
يتبـق إلا جـزء بسـيط من زنازينـه المحتاجـة إلى إعـادة بناء 
وترميـم فـي غياب مـواد البنـاء اللازمـة التي يمنـع الاحتلال 

وصولها إلى قطاع غزة منذ حصاره المشدد لها عام 2007.
وبذل الأسير المحرر أيمن جهدا معتبرا لنقل معاناته ومعاناة 
شركائه الأسرى داخل المعتقلات الإسرائيلية و كان قاسيا جدا 
عليه اسـتعادة هذه الذكريات المؤلمة، لكنـه تجاوز ألمه من أجل 
تحقيق نفس رسـالة إضرابه عن الطعام: دفع العالم لإدراك أن 

ظلما شديدا يقع على البشر هنا والآن.

مواعيد عرض حلقة )معركة الأمعاء الخاوية(: 
□ يوم الأربعاء 2 تموز/ يوليو2014 

17:05 توقيت مكة المكرمة - 14:05 توقيت غرينتش
الإعادة

□ يوم الخميس 3 تموز/ يوليو 2014
10:05 توقيت مكة المكرمة  - 07:05 توقيت غرينتش

السبت – 5 تموز/ يوليو 2014
05:05 توقيت مكة المكرمة   -  02:05 توقيت غرينتش

مشهد من شريط »معركة الأمعاء الخاوية«

مئات المهاجرين
 الأفارقة غير الشرعيين 

يبدأون إضرابا عن
 الطعام في إسرائيل

■ القدس - أ ف ب : بدأ مئات من المهاجرين 
الأفارقة غير الش��رعيين أم��س الاثنين اضرابا 
ع��ن الطعام للاحتج��اج على اجلائه��م بالقوة 
من قبل الشرطة الاسرائيلية امس الأول قرب 
الح��دود المصرية، حس��بما اعلن��ت مجموعة 

لدعمهم.
ام��س  الاس��رائيلية  الش��رطة  وقام��ت 
الأول بإج��لاء المئ��ات من الهاجري��ن الافارقة 
المعتصمين منذ الجمعة قرب الحدود المصرية 
احتجاجا على ظروف احتجازهم في معسكر 

حولوت جنوب اسرائيل.
وكان المهاج��رون الأفارق��ة اعتصم��وا منذ 
الجمع��ة للتندي��د باحتجازه��م »اللاانس��اني 
وغي��ر محدد المدة« في حول��وت حيث يتكدس 
2300 مهاج��ر غير ش��رعي. ويس��تطيع هؤلاء 
الخروج من المعسكر خلال النهار لكن يجب ان 
يثبتوا وجودهم ثلاث مرات في اليوم وقضاء 

الليل فيه ما يقيد حريتهم في الحركة.
ون��ددت مجموعة دع��م المهاجرين الافارقة 
»بعنف الش��رطة« واعلنت عن بدء اضراب عن 
الطع��ام »للاحتجاج ض��د اعم��ال العنف هذه 

وسجننا«.
واضافت المجموعة في بيان »ندعو مفوضية 
الامم المتح��دة العلي��ا للاجئين ال��ى ايجاد حل 

لوضعنا وحمايتنا كطالبي لجوء«.
م��ن جهته��ا، قال��ت المتحدثة باس��م دائرة 
الهجرة في وزارة الداخلية الاسرائيلية سابين 
حداد »وقع��ت بعض الاش��تباكات م��ع اقلية 
صغيرة من المتظاهرين. واصيب خمسة منهم 

وخمسة رجال شرطة بجروح طفيفة«.
وبحس��ب حداد فإنه تم اجلاء 779 مهاجرا 
موضح��ة ان »كل واح��د منه��م س��يمثل امام 
لجنة تحقيق لش��رح س��بب انتهاكهم للقواعد 
التي وقعوا عليها والتي تجبرهم على التوقيع 
على ورقة الحضور مرتين يوميا وقضاء الليل 

في حولوت«.
واضافت »قد يتعرضون لعقوبة بالس��جن 

قد تصل الى ثلاثة اشهر لهذه المخالفة«.
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الرباط ـ »القدس العربي«

ـ من مصعب السوسي: 

قـال زكريـا مومنـي، بطـل مغربـي عالمـي فـي 
رياضة المواي تاي )الملاكمة التايلاندية( ان منير 
الماجيـدي، السـكرتير الخـاص للعاهـل المغربـي 
محمد السـادس، هدده بالقتـل حينما تظاهر أمام 

مقر الإقامة الملكية في بيتز شمالي باريس.
وأضاف مومني على صفحته على »فيسبوك« 
أنه أدلى بشـهادته »أمام أزيد من 650 ناشطا من 
منظمـة العفو الدولية بفرنسـا« الأحـد الماضي، 
حيـث كانـت العفـو الدوليـة قـد أطلقـت حملـة 
»أوقفـوا التعذيب« من هناك منذ بضعة أسـابيع 
ولمدة سنتين، ووضعت المغرب على قائمة الدول 
الخمـس ذات الأولويـة )إضافـة إلـى نيجيريـا 

والمكسيك والفلبين وأوزبكستان(.
 وتشـدد الحملة علـى أن الحكومات يجب أن 
ترقـى إلى مسـتوى وعودهـا باحتـرام القانون 
الدولـي، مـا يتطلـب وضـع ضمانـات حقيقيـة 

لوقف التعذيب ووضع حد لممارسته.
وتطرقـت مداخلة مومني إلـى التعذيب الذي 
تعرض لـه فـي المغـرب، و»المحاكمـات الجائرة 

والاعتقال التعسفي لمدة 18 شهرا«. 
كما أشـار إلى أنـه تعرف في إحدى جلسـات 
الحموشـي،  اللطيـف  عبـد  علـى  التعذيـب 
الوطنـي  التـراب  مراقبـة  لإدارة  العـام  المديـر 

)الاسـتخبارات الداخلية(، وأن الأفراد المكلفين 
بالتعذيـب رددوا على مسـامعه عدة مرات »هنا 
مذبـح صاحـب الجلالة، وسـوف نقطعـك إربا، 
ونجعل منك لحما مفروما.. وستخرج من هنا في 
علب. نحن لا نتبع لا لوزارة الداخلية ولا لوزارة 
العـدل، نحن نعمل مباشـرة مع الملـك، وهذا من 
أوامره. وهذا سـيعلمك الذهاب للاحتجاج أمام 
إقامـة الملـك، أو أن تذكـر الماجيـدي في وسـائل 
الإعلام«. مذكرا أن »الشخص الوحيد الذي هدد 
حياته في فرنسـا هو منير الماجيدي، السكرتير 

الخاص للملك«.

وعلـق مومنـي علـى التصريحـات الأخيـرة 
لمفوضة حقوق الإنسـان فـي الأمم المتحدة نافي 
بيلاي، في أعقـاب زيارتها إلى المغرب واعتراف 

الملك بوجود »حالات معزولة« للتعذيب. قائلا:
»مـن المؤكـد أن الملـك ألمـح إلـى قضيـة زكريا 
المومني، وأنه عفا عنه في4  فبراير 2012 وأرسل 
ضحيـة  كان  الـذي  الظلـم  لإصـلاح  مبعوثـين 
لـه، بمـن فيهـم وزيـر الداخليـة السـابق محند 
العنصـر«. مؤكـدا مواصلتـه الكفـاح مـن أجـل 
العدالـة، محاكمـة الجلاديـن وإعـادة التأهيل، 
بدعـم مـن منظمـة العفـو الدوليـة والجمعيات 

الدوليـة والمغربيـة الأخـرى للدفاع عـن حقوق 
الإنسـان«. مؤكـدا أنـه »بالكفـاح ضـد إفـلات 
الجلادين ورعاتهـم من العقـاب يمكننا مكافحة 
التعذيـب«. وأنـه »لا يمكـن أن يسـتمر المغـرب 
بحماية هؤلاء المسـؤولين، لا سـيما وقد اعترف 
الملك بوجود تعذيب في المملكة. يجب إقامة مثال 

حتى لا تتكرر مثل هذه الأعمال«.
وسخر مومني من »ادعاءات معتادة للسلطة 
المغربيـة بوجود مؤامـرة مزعومة ضـد المغرب. 
التاريخ يعيد نفسه ليس إلا، والمغرب لديه عدد 
لا يحصى من حـالات التعذيب علـى مدى عقود 

فـي مراكز تزمامرت، درب مولاي الشـريف، إلى 
آخـره... كما قد أكد تقرير لوكالة الاسـتخبارات 
الأمريكيـة وجـود مركـز للتعذيـب فـي تمـارة 
بالمغـرب، هذا يدل على أن النظـام المغربي ليس 
لديـه الشـجاعة السياسـية والأخلاقيـة لطرح 
موضـوع التعذيـب لتجنب الملاحقـة القضائية. 
ويفضـل الاختبـاء خلـف نظريـة المؤامـرة ضد 
الدولـة المغربية«. مختتما أنه »احتج اليوم أمام 
اللجنـة بقوة ووضـوح«، وأن »النظـام المغربي 
لـم يتمكن من كسـر إرادته، بل هـو أقوى من أي 
وقت مضى، ولن يستسلم وسيقاتل إلى النهاية 

وبدعم من الكل«.
وفي سياق متصل، كشفت »صحيفة الناس«، 
فـي عددها امـس الاثنين، عن معطيـات حصلت 
عليها بخصوص شـكايات ضد مسؤولين أمنيين 
مغاربـة، يتهمهم نعمـة الأسـفاري، المعتقل على 
خلفيـة أحداث اكديم إيزيك، بتعريضه للتعذيب 

أو المشاركة فيه. 
محامـي  فـإن  ذاتـه،  المصـدر  وبحسـب 
شـباط/فبراير  مـن   20 فـي  وضـع  الأسـفاري، 
المنصـرم، شـكاية لـدى مكتـب قـاض فرنسـي، 
وأن الأسـماء الواردة في الشكاية مطلوبة لدى 
القضاء الفرنسي. وكشفت الصحيفة أن من بين 
الأسماء مجموعة من الأشخاص تقول الشكاية 
أنهم شـاركوا في عملية التعذيب منهم ولاة أمن 

ورجال درك واستعلامات.
ويذكر أن الحموشـي كان موضوع اسـتدعاء 

قضائـي »حـول تورطـه فـي ممارسـة التعذيب 
القبطـان  أديـب،  مصطفـى  أن  كمـا  بالمغـرب«. 
الملكيـة، تقـدم  المسـلحة  القـوات  السـابق فـي 
بشـكاية قبل أيـام ضد رئيـس الدولـة المغربية 
ونحـو 30 شـخصية مغربيـة مدنية وعسـكرية 
أمـام القضاء الفرنسـي متهما إياهـا »بالتعذيب 
والمعاملـة المهينـة« خـلال فتـرة اعتقالـه أواخر 

تسعينيات القرن الماضي.
ببطولـة   1999 سـنة  فـاز  قـد  مومنـي  وكان 
العالـم للملاكمـة التايلانديـة بمالطا وسـنه لم 
يتجاوز 19 سـنة كأول مغربي وعربي يحرز هذا 
اللقب، واسـتقر منذ ذلك الحين بفرنسا لتتوالى 
مطالبه بمنصـب في وزارة الشـبيبة والرياضة 
أو أن يكون إطار بالجامعة الملكية للرياضة وفقا 
لظهيـر لملكي ينـص على ضمان وظيفة بالسـلك 
العمومـي لـكل من شـرف المغـرب بميداليات أو 
ألقاب في المحافل الدولية، غير أن مطالب مومني 

لم تلق استجابة. 
وبعد 10 سـنوات انتقل إلى المغرب قصد مقابلة 
أعضـاء من الجامعة لكنه فوجئ باعتقاله في مطار 
الربـاط وهـو معصـوب العينين، ثـم تم نقلـه إلى 
مدينـة تمارة )نحـو 10 كلم جنـوب الرباط( حيث 

تعرض للتعذيب ومحاولة انتزاع اعترافات منه.
 وأدين بعدها بـ 3 سنوات حبسا نافذا بتهمة 
»الاحتيـال«، اسـتنادا إلـى شـكاية رفعها ضده 
شـخصان قالا إنهمـا دفعا له مبالـغ مالية مقابل 

عقود عمل في أوروبا.

رئيس المفوضية الأوروبية الجديد جان كلود جونكر
يواجه تحديات العلاقة مع العالم العربي

الدستوري يعلن النتائج الرسمية للانتخابات رافعا نسبة نجاح الرئيس ونسبة المشاركة

الرئيس الأسبق ولد فال يدعو الموريتانيين لمواجهة المخاطر التي تهدد البلد

مدريد ـ »القدس العربي« 
ـ من حسين مجدوبي:

جديـد  رئيـس  علـى  الأوروبـي  الاتحـاد  صـادق 
للمفوضية الأوروبية وهو اللكسـمبورغي المحافظ جان 
كلود جانكر. ويراهن على هذا المسـؤول الجديد لتمثيل 
أفضل للاتحاد الأوروبي خلال السنوات المقبلة، خاصة 
وأنـه يأتي في لحظـة مفصلية مـن تاريخ هـذا التجمع. 
ومـن ضمـن التحديـات التـي يواجههـا جانكـر نوعية 
العلاقـات الخارجية ومنهـا مع العالم العربي وأساسـا 
المغـرب العربـي بين رؤسـاء دول وحكومـات يراهنون 
على الاعتدال وبرلمان أوروبي يدفع نحو مواقف جذرية 

في ملفات مثل حقوق الإنسان.
وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد صادقوا يوم الجمعة 
الماضية على جانكر رئيسـا جديدا للمفوضية الأوروبية 
رغم المعارضة الشديدة لرئيس حكومة بريطانيا ديفيد 
كاميـرون. ويعتقـد الخبـراء أن اختيار هذا السياسـي 

الـذي كان رئيسـا لحكومة بـلاده في اللكسـمبورغ هو 
اختيار ذكي بحكم انتمائه الى دولة صغرى لا طموحات 
هيمنة لها عكس رؤساء المفوضيات السابقين. وبالتالي 
قـد يقدّم الكثير الـى الاتحاد في وقت يمـر فيه بلحظات 
مفصلية بسـبب الأزمة الاقتصادية والهوية السياسـية 
فـي ظل تقـدم اليمين المتطـرف واليسـار الراديكالي في 
الانتخابـات الخاصـة بالبرلمـان يـوم 25  ايـار/ مايـو 

الماضي.
وعـلاوة علـى الأجنـدة الداخليـة الأوروبيـة مثـل 
الخروج من الأزمة الاقتصادية وقيادة الاتحاد الأوروبي 
نحـو الاعتدال السياسـي في ظل تقـدم المتطرفين، يبرز 
الكثير مـن المقـالات التحليلية في جرائد مثـل الباييس 
ولومونـد وريبوبليـكا أن جونكـر مطالـب بتقوية دور 
الاتحـاد الأوروبي في الخـارج في وقـت أصبح الاتحاد 

محاطا بنزاعات في العالم العربي وفي أوكرانيا.
وعلاقـة بالعالـم العربـي، يواجـه جونكـر تحديات 
حقيقيـة فـي كيفيـة التعامـل مـع منطقـة سـاخنة وفي 
وقـت لا توجـد رؤيـة سياسـية أروبيـة موحـدة. وكان 

جونكـر خـلال الحملـة الانتخابيـة للبرلمـان الأوروبي 
بصفته رئيسـا للأحزاب المحافظة قد طالب في برنامجه 
بضـرورة تغليـب قيـم الاتحـاد الأوروبـي مـن حقـوق 

الإنسان في العلاقات مع الضفة الجنوبية للمتوسط.
وفـي تصريحات سـابقة، يؤكـد الهولنـدي لوك فان 
ليدمار وهو مستشـار  رئيس مجلس أوروبا، ان رومبي 
أن المفـوض الأوروبـي المقبـل مطالـب بإرسـاء تصـور 
رفقة باقي الزعماء للتكيف مـع التطورات ومنها الربيع 

العربي.
وتؤكـد مصـادر مـن البرلمـان الأوروبـي لـ«القـدس 
العربـي » ان رئيس المفوضية الأوروبية الجديد يخضع 
للبرلمـان أكثـر بكثيـر منـه لرؤسـاء مجلـس أوروبـا، 
وسـيكون مجبـرا علـى التوفيق بين رؤية رؤسـاء دول 
وحكومـات أوروبا الذيـن يرغبون في تعـاط هادئ مع 
تطورات الربيع العربي تفاديا لمزيد من الانفجارات على 
شاكلة ما يجري في ليبيا وسوريا، وبين برلمان أوروبي 
تطالب قـواه بضرورة لعـب المفوضيـة الأوروبية دورا 

رئيسيا بسبب القرب الجغرافي«.

 وتتابـع »البرلمـان الأوروبـي يؤكـد أنـه لـن يهـادن 
الأنظمـة العربية في موضوع خروقات حقوق الإنسـان 
والفسـاد، لكـن سـيضطر الى نوع مـن المهادنة بسـبب 
التطورات، الجزائر أصبحت مهمة بسـبب الغاز في ظل 
الأزمة مع روسيا، والمغرب مهم بسبب دوره في الهجرة 
ولأنـه شـريك أساسـي، دول الخليـج لا تهتـم بالاتحاد 
كثيرا أما القضايـا الكبرى مثل سـورية وليبيا، فالغلبة 
سـتكون لمواقـف الدول المؤثـرة مثل فرنسـا وبريطانيا 
ولن تكون هناك سياسـة أوروبية موحـدة رغم اختيار 

جونكر«.
وقد أقـدم جونكر أمس الاثنين علـى أول إجراء له 
تجـاه المغـرب العربي من خـلال الإعلان عن إنشـاء 
مفوض أوروبي خاص بالهجرة وستتفرع عنها لجنة 
لمعالجة الهجرة القادمة من شـواطئ شـمال إفريقيا، 
وهي لجنة سـتنكب على تقديم حلول للهجرة القادمة 
من ليبيا نحو إيطاليا وتعتبر موضوعا آنيا وشـائكا 
بسـبب الرقم المرتفع للمهاجرين ثـم لاحقا من المغرب 

نحو اسبانيا.

نواكشوط ـ »القدس العربي«

ـ من عبد الله مولود:

دعـا الرئيـس الأسـبق العقيـد علـي ولد محمـد فال 
»الشـعب الموريتانـي لاسـتلهام معانـي شـهر رمضان 
في الصمـود لرفـع التحديـات ومواجهة المخاطـر التي 
تكـررت  التـي   2008 انتكاسـة  منـذ  موريتانيـا  تهـدد 
2014 ومـا تمخـض عـن ذلـك مـن إجهـاض للمشـروع 
الديمقراطـي وقتل لأمل الشـعب الموريتاني في العيش 
في بلد ينعم بالديمقراطية والاستقرار ويسوده الإخاء 

والتسامح«.
وأوضـح فـي رسـالة وجههـا أمـس لعموم الشـعب 
بمناسـبة شـهر رمضـان »إن ثقتـه التامـة في الشـعب 
الموريتاني الأبي، وقناعته الراسـخة بالقضية الوطنية 
يجعلـه علـى ثقـة تامـة انـه كلمـا تتالـت الابتـلاءات، 

وتعاظمت المصائب، كلما أصبح الفرج أقرب«.
وقال ولد فال الذي زاد مؤخرا لأسباب لم تعرف، من 
نبـرة معارضته للرئيـس الحالي ولد عبـد العزيز »إنه 
علـى يقين من أن الخيرين من أبناء الشـعب الموريتاني 
التهالـك  لوضعيـة  يسـتكينوا  ولـن  يستسـلموا،  لـن 

والانهيار التي توجد فيها موريتانيا«، حسب تعبيره.
وتأتـي تصريحـات ولـد فـال متزامنـة مـع النتائج 
الرسـمية النهائية للإنتخابات الرئاسية الأخيرة التي 
أعلنهـا المجلس الدسـتوري الموريتاني للتـو رافعا فيها 
نسـبة نجاح الرئيس ولد عبد العزيز  إلى )89,94 ٪(، 
مقابـل)89,89 ٪( التـي أعلنتها لجنـة الانتخابات من 

قبل.
ورفع المجلس نسبة المشاركة في هذه الإنتخابات من 
%56.46 المعلنـة سـابقا إلى 56.55 ٪ وهـو ما اعتبرته 

المعارضة »دليلا على عدم حيادية المجلس«.
وجـدد منتدى أحزاب المعارضـة الموريتانية في آخر 
بيان لـه »تأكيـده أن الانتخابات الرئاسـية التي أعلن 
المجلس الدسـتوري نتائجها، لم تحل الأزمة السياسية 
القائمـة فـي موريتانيا، حيـث يبقى البلـد رازحا تحت 
وطـأة نظام شـمولي لم تتغير طبيعته«، حسـب تعبير 
المنتـدى .واعتبـر المنتـدى«أن التنـاوب السـلمي على 
السـلطة عبر صناديـق الاقتراع تحت نظـام محمد ولد 

عبد العزيز، ضرب من الخيال«.
وأكد »قناعته بأن المأموريـة الجديدة لمحمد ولد عبد 
العزيـز لا تقوم على أي أسـاس ديمقراطـي ولا على أية 

شرعية«.

وشـدد المنتدى علـى »رفضه للانتخابات الرئاسـية 
وعدم اعترافه بجميع النتائج التي تمخضت عنها.«

وأكـد البيـان »أن عريضـة المنتـدى التـي تحـدد 
إجـراءات الثقة وضمانات الشـفافية كان من شـأنها 
أن تفضـي لتنظيـم انتخابـات حـرة وذات مصداقية 
لتخـرج البـلاد مـن الأزمـة السياسـية القائمـة منـذ 

انقلاب 2008«.
»وأمام سـد بـاب الحوار مـن طـرف النظام،يضيف 
المنتدى، كان الموقف المسئول للمنتدى هو رفض تزكية 
المهزلـة الانتخابيـة المكشـوفة، وكمـا كان متوقعا، فإن 
الحملـة العبثية التـي طغت عليها ظاهـرة »المبادرات« 
والشـركات  الدولـة  ممتلـكات  واسـتعمال  النفعيـة 
والـوكالات العموميـة، والزج ببعض قيـادات  القوات 
المسـلحة وقوات والأمـن والتحكم فـي الإدارة ورجال 
الأعمـال والاسـتنجاد بالعلمـاء ورجـال الديـن، تلـك 
الحملـة إذن  كانـت عبـارة عـن لعبـة أحاديـة لمرشـح 
لا يمتلـك مـن البرامـج سـوى الشـتائم الموجهـة إلـى 

المنتدى«.
وانتقد المنتـدى »توظيف اللجنة الوطنية المسـتقلة 
السـكان  لإحصـاء  الوطنيـة  والوكالـة  للانتخابـات 

والوثائق المؤمنة من طرف الرئيس المترشح«.

وأشـارت المعارضة »إلـى إن الناخـب الموريتاني لم 
يكن في الموعد يوم الاقتراع فاسـتجاب بأغلبية ساحقة 
للمقاطعة التي دعا إليها المنتدى، مما جعل يوم الاقتراع 

أشبه  بيوم حداد وطني في جميع أنحاء البلاد«.
ولـم يبـق إذن، أمام نظـام مذعـور أفقدتـه الصفعة 
الشـعبية القويـة التي وجهـت إليه وعيـه، إلا التزوير 
وحشـو صناديق الاقتراع لتلفيق نسـبة المشاركة التي 
قـرر أن تكـون 56.6 ٪ ، إضافة إلـي النتيجة الجديرة 

بالأنظمة الشمولية التي منحها لمرشحه  81.89 ٪«.
متحـدا  البقـاء  علـى  الموريتانـي  »الشـعب  وحـث 
فـي نضالـه مـن أجـل موريتانيـا متحـدة، ديمقراطية 

ومزدهرة، تسودها العدالة والمساواة«.
وأعـاد المنتـدى للأذهـان مضمـون »بيانـه الصـادر 
بتاريـخ 21 إبريـل 2014 والذي أعلن فيـه أنه غير معن 
بالانتخابات الرئاسـية غير الشـفافة وغيـر التوافقية 
المقـررة من قبـل محمد ولـد عبـد العزيز«، معبـرا »عن 
استنكاره وإدانته للموقف الغير مسئول للسلطة التي 
نكصـت بالتزاماتها بشـأن الحـوار، منتهجة سياسـية 
الهـروب إلى الامام  فـي إدارتها للمسلسـل الانتخابي، 
مفضلـة البقاء على الأحادية، تكريسـا  لمـا قامت به في 

الانتخابات البرلمانية والبلدية الأخيرة«.

مواطن يتهم السكرتير الخاص للملك بتهديد حياته

قال انه أخبر أثناء التعذيب أن المخابرات المغربية لا تتبع لأحد وتتلقى أوامرها مباشرة من الملك

لا وجود لصفقة بين السلطات التونسية والخاطفين

الإفراج عن الدبلوماسيين المختطفين في ليبيا
تونس ـ »القدس العربي«

ـ من حسن سلمان:

أعلنت السـلطات التونسـية عن إطلاق سراح 
دبلوماسـييها المختطفين في ليبيا، مشـيرة إلى أن 
عمليـة الإفراج تمت بسلاسـة و بـدون وجود أية 

»صفقة« مع الخاطفين.
وخلال نـدوة صحافية عقدها فـي وقت متأخر 
من ليل الأحد، أكد وزير الخارجية التونسي منجي 
الحامـدي الإفـراج عن الدبلوماسـيين العروسـي 
القنطاسي ومحمد بالشيخ، نافيا وجود أي صفقة 
مـع الخاطفين تقضي بالإفراج عن ليبيين موقوفين 

في احد السجون التونسية.
وأضاف »عملية تسليم المختطفين تمت بسلاسة 
وبطريقـة حضارية مـع الجهة الخاطفـة.. )التي( 
لا نعرفهـا وليس لدينا معهـا أي اتصال بل اقتصر 

اتصالنا على الجهات الرسمية في ليبيا«.
الدبلوماسـيين  أن  رسـمية  مصـادر  وذكـرت 
المخطوفين وصـلا ليل الأحد إلى مطـار »العوينة« 
العسـكري في العاصمة التونسية على متن طائرة 
عسكرية رفقة السفير التونسي في طرابلس رضا 

بوكادي.
وأكدت سميرة بالشيخ )شقيقة محمد بالشيخ( 
لـ«القـدس العربـي« أن الدبلوماسـيين المحررين 

يتمتعـان بصحـة جيـدة، مشـيرة إلـى أن محمـد 
بالشـيخ اتصل بعائلتـه قبل عدة سـاعات ليؤكد 
إطلاق سـراحه من قبل الخاطفين، وهو في طريق 

عودته للبلاد.
العائديـن  للدبلوماسـيين  اسـتقباله  وخـلال 
للبـلاد، أكـد الرئيس التونسـي منصـف المرزوقي 
مـع  تتماشـى  لا  ضغـوط  أي  رفضـت  بـلاده  أن 
سـيادتها واسـتقلالها )فيمـا يتعلـق بالإفراج عن 
الدبلوماسـيين المختطفـين(، لكنـه أشـار إلـى أن 

تونس ملتزمة بتعهداتها تجاه الجانب الليبي.
واختطفـت جماعـة جهادية تطلق على نفسـها 
الماضـي  آذار/مـارس  فـي  التوحيـد«  »شـباب 
الدبلوماسـي التونسـي محمـد بالشـيخ، وقامت 
باختطـاف  نيسـان/أبريل  فـي  ذاتهـا  الجماعـة 
مستشـار السـفير التونسـي في ليبيا العروسـي 
القنطاسي، كما هددت في شريط فيديو باختطاف 
المزيـد مـن الدبلوماسـيين إذا لـم تبـادر الحكومة 
التونسية إلى إطلاق بعض المتشددين المسجونين 

في تونس.
وكان المتحدث باسـم الخارجية التونسية نفى 
فـي وقـت سـابق لـ«القـدس العربي« وجـود أي 
اتصال بين سـلطات بلاده والخاطفين، لكنه أشار 
إلى وجود تنسيق كبير مع السلطات الليبية التي 
تتولـى مهمة الاتصـال بالجهة الخاطفـة للوصول 

إلى حل سريع لهذا الأمر.
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21:08  19:08  15:44  12:25  5:41  4:15
21:15  19:15  15:47  12:26  5:36  4:06
20:22  18:51  15:24  11:43  4:33  2:54
20:38  19:15  15:46  12:26  5:32  4:04
20:00  18:37  15:07  11:43  4:46  3:15
21:56  20:12  16:44  12:52  5:29  3:38
19:41  18:26  15:18  11:54  5:18  3:59
20:25  18:56  15:28  11:54  4:49  3:15
21:21  19:45  16:18  12:31  5:15  3:31
20:47  18:47  15:19  11:58  5:07  3:37
19:52  18:30  15:01  11:39  4:43  3:15
20:37  19:03  15:35  12:00  4:54  3:08
21:30  19:53  16:27  12:42  5:30  3:48
20:52  19:18  15:50  12:07  4:53  3:10
21:27  19:45  16:15  12:24  5:00  3:09
19:49  18:37  15:39  12:13  5:44  4:27
20:26  18:51  15:24  11:39  4:25  2:43
20:37  19:15  15:46  12:24  5:28  4:00
19:55  18:40  15:33  12:07  5:32  4:13
20:56  19:22  15:54  12:11  4:58  3:16
20:21  18:48  15:22  11:41  4:30  2:51
20:19  18:59  15:28  12:11  5:18  3:52
19:21  18:11  15:30  12:03  5:51  4:36
21:02  19:45  16:30  13:09  6:28  5:06
22:15  20:23  16:52  12:54  5:19  3:17
21:04  19:25  15:56  12:07  4:46  2:59
22:40  20:53  17:23  13:30  6:01  4:08
23:33  21:36  17:36  13:11  4:43  2:35
24:04  22:03  18:07  13:48  5:29  3:14
24:08  22:00  18:11  13:56  5:46  3:27
23:48  21:33  17:52  13:39  5:43  3:15
22:52  20:52  17:18  13:15  5:34  3:24
22:45  20:34  16:57  12:50  5:03  2:42
23:38  22:10  17:32  12:52  3:30  1:53
23:45  22:00  17:45  13:15  4:25  2:29
23:25  21:23  17:27  13:05  4:43  2:30
23:45  21:51  18:18  14:20  6:44  4:41
21:45  20:07  16:38  12:50  5:31  3:46
22:29  20:40  17:10  13:13  5:43  3:45
23:14  20:57  17:18  13:07  5:14  2:45

أهالي بنغازي يستقبلون شهر رمضان باغتيال ثلاثة ضباط
وامام مسجد  واختطاف قيادي في حزب العدالة والبناء

■ بنغـازي – »القـدس العربي« - وكالات : 
فيما تشـهد مدينـة بنغازي عمليات اسـتهداف 
والشـرطة،  والاسـتخبارات  الجيـش  لرجـال 
إضافـة إلـى رجـال الديـن والقضاء  ونشـطاء 
سياسـيين وإعلاميـين  اغتال مجهولـون عقيدا 
برئاسـة الأركان العامة، مسـاء الأحد، بمدينة 
بعـد  الحـادث  ويأتـي  ليبيـا  شـرق  بنغـازي 
اغتيـال صـلاح الفطمانـي وهـو عقيـد متقاعد 
بسـلاح الجـو، الليبـي أمـام منزله فـي مدينة 
بنغازي السبت، فيما توفي ضابط امني متأثرا 
بجـراح اصيـب بها بعد اشـتباك مع مسـلحين 
في مينـاء بنغازي كمـا تم اغتيال امام مسـجد 
داخل عمارته بينما شـهدت العاصمة طرابلس 

اختطاف قيادي في حزب العدالة والبناء. 
أنبـاء  »وكالـة  لــ  أمنـي  مصـدر  أفـاد  فقـد 
التضامـن« الليبيـة أن موسـى المجبـري وهـو 
عقيد تابع لرئاسـة الأركان العامـة أطلق عليه 
الهـواري  منطقـة  فـي  الرصـاص  مجهولـون 
غـرب مدينـة بنغازي فـور خروجـه من صلاة 

التراويح. 
وأشـار المصدر إلى أن نجـل المجبري أصيب 
من قبل المسـلحين الذين أطلقوا الرصاص على 

والده ونُقل على إثر ذلك للمستشفى. 

    كمـا قتل عقيد متقاعـد بالجيش الليبي، في 
وقـت متأخـر من ليـل الأحد، على يد مسـلحين 
 مجهولـين، اعترضـوا طريقـة باحـدى  مناطق 
 مدينـة بنغازي شـرقي ليبيا، وأمطـروه بوابل 
من  الرصـاص، ما أدى لمقتله، فيما أصيب نجله 

بجروح بليغة، بحسب  مسؤول  عسكري . 
وقال مسـؤول بالجيش الليبـي، فضل عدم 
نشـر اسمه، إن » مسـلحين مجهولين اعترضوا 
في   وقت متأخر من مسـاء الأحـد  طريق العقيد 
إبراهيـم  موسـى  الليبـي  بالجيـش  المتقاعـد 
المجبري  وأطلقوا عليه الرصاص فأردوه  قتيلًا 

بمنطقة طريق النهر في  مدينة بنغازي«. 
وبحسب المصدر نفسه فإن » نجل المجبري كان 
برفقتـه وقت الحـادث وقد أصيـب بطلقات نارية 

 نقل على إثرها إلى   المستشفى وحالته حرجة«. 
 كما  توفـي صباح أمس الأول  فـي العاصمة 
الأردنية عمـان، ملازم أول عمر المجبري رئيس 
مكتـب  الأمن فـي مدينة بنغازي متأثـراً بجراح 
أصيـب بها بعد إطلاق النار عليه من مسـلحين 
هاجموا  الميناء في محاولة منهم لإخراج كميات 
هائلـة من المخدرات بالقوة ،مـا أدى إلى اندلاع 
 مواجهـات عنيفـة مسـاء الأربعـاء الماضي بين 
ميلشـيات مسـلحة و القـوات المكلفـة بتأمـين 

سـقوط  إلـى  الاشـتباكات  أدت  وقـد   المينـاء. 
ضحايا و جرحى وسقوط قذائف على المساكن 

 المجاورة.   
  وبحسـب مـا ورد في نعـي وزارة الداخلية 
على الصفحة الرسـمية ، فإن ملازم المجبري قد 
 أشرف بنفسه على حرق كميات الحشيش التي 
جاوزت سبعة أطنان داخل ميناء بنغازي ،  على 
الرغم من  تسـاقط القذائف و زخات الرصاص 
في محيـط المنطقة التي كان يتـم فيها  الحرق ، 
في محاولات مسـتميتة من ميليشيات مسلحة 
نسـبها بعض المتحدثـين الأمنيين إلـى  عناصر 
من الـدروع التي تدعمها الدولـة ،لافتكاك هذه 
الكميـات غير المسـبوقة فـي عمليـات  التهريب 

ومن منفذ يتبع الدولة الليبية .  
ولـم تكد تمـر سـاعات على اسـتقبال أهالي 
مدينـة بنغـازي لشـهر  رمضـان المبارك،حتـى 
فجعوا  بجريمة قتل مروعة لشيخ سلفي   يدعى  
علـي الصنعاني  وهو إمام مسـجد الحسـابات 
 في شـارع جمـال  عبـد الناصر في قلـب المدينة 
وقد تمت متابعته – بحسـب شهود  عيان - من 
قبل  مسـلحين حتى باب المصعـد داخل العمارة 
)عمـارات  الاسـتثمار( محـل سـكناه فأمطروه 
مسلسـل  ليتواصـل  الرصـاص  بوابـل  مـن 

 الاغتيـالات التـي لم تسـتثن أحدا مـن عناصر 
الجيـش و الشـرطة  و  القضـاة و الحقوقيين و 
الإعلاميين و حتى النشطاء من النساء، في  ظل 
غياب مرعب للدولة  بكل مؤسساتها و تخاذلها 
فـي الدفاع عن  مواطنيها ضـد » مجهول » يفتك 
بهم منـذ  ثـلاث  سـنوات دون أن يفتح  تحقيق 

واحد و تظهر نتيجة واحدة . 
في سياق متصل أكد حزب »العدالة  والبناء«  
المحسوب على تيار الإخوان  المسلمين في ليبيا، 
في تصريح صحافي امس في العاصمة   الليبية 
طرابلـس، نبأ اختطـاف رئيس دائـرة اللجان 
 المختصـة بالحـزب الدكتـور محمـد الحريـزي 
عضو المجلس  الانتقالي  السـابق  وأدان الحزب 
فـي تصريـح صحفي حـادث الاختطـاف الذي 
 تعـرض له الدكتـور محمد الحريـزي في اليوم 
الأول مـن   رمضـان، عقـب صـلاة التراويح في 
منطقـة طريق المطار  بمدينـة طرابلس ووصف  
الحـزب الجريمـة بأنهـا تمـس هيبـة المواطـن 
بسـرعة  الخاطفـة  الجهـات  الليبـي،  وطالـب 
إطـلاق سـراح الدكتـور   الحريـزي  كمـا طالب 
الحكومـة والأجهـزة الأمنية الرسـمية بتحمل 
 مسؤولياتها، والقيام بواجبها في القبض على 

الجناة. 

مومني تظاهر امام مقر اقامة الملك في باريسالعاهل المغربي اعترف بوجود تعذيب في السجون
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حزب »النور« يعمل من
 أجل الحفاظ على استقرار البلاد 

ونبدأ بالخريطة السياســية واستعدادات الأحزاب والقوى السياسية 
والشــخصيات العامة والعائلات والقبائل لهــا، بمحاولة تكوين تكتلات 
تدخل بهــا انتخابات مجلس النواب، ســواء على المقاعــد الفردية التي 
تشكل ثمانين في المئة أو القوائم وتمثل عشرين في المئة. وبدأ حزب النور 
السلفي نشاطه بمحاولة الحصول على أصوات السلفيين، بالإضافة للتيار 
الإســلامي غير الإخواني، بالتذكير بأنه كان مساندا للجماعة في البداية، 
وعندما كثرت أخطاؤهــا نصحها، ثم ابتعد عنها وفضل تأييد الإطاحة بها 
لينقــذ الدعوة الســلفية أولا من مخاطر أي ضربة كانت ســتتعرض لها، 
سواء في سمعتها بين الناس أو سقوط أفرادها قتلى أو جرحى إذا انضموا 
للمواجهــات التي كانت نتيجتها محســومة لصالــح معارضي الإخوان، 
بالإضافة إلى أن الحزب أراد من خلال التذكير بدوره في الإطاحة بالإخوان 
طمأنة غير الإســلاميين والأقباط بأنه ليس على الصورة التي يتخيلونها 
عنه، فنشــرت »الفتح« لسان حال جمعية الدعوة السلفية تحقيقا لزميلنا 
تامر نادي وعبد الله شــحوت جاء فيه:«أوضــح الدكتور محمد إبراهيم 
منصور عضو المجلس الرئاسي لحزب النور، أن الحزب شارك في خريطة 
الطريق من أجل الحفاظ على اســتقرار البلاد وعــدم انجرافها في هاوية 
الحرب الأهلية، التي تؤدي إلى انهيــار الدولة ومن منطلق بيان ما حدث 
من أخطاء حتى لا ينســب أبدا إلى الإســلام، وإنما ينسب إلى من قام به. 
الإخوان المســلمون اعتمدوا على المعادلة الصفرية في إدارة الدولة، التي 
خلاصتها أن يحوز الإخوان مئة بالمئة، وباقي القوى السياســية تساوي 
صفرا، وهذا يدفع تلك القوى السياســية إلى تبني المعادلة الأخرى، وهي 
معادلة صراع البقاء. كانت سياستهم اعتماد التجاوز لا الحلول للمشاكل 
والعقبات، وهذا غاية الخطورة فإن المشــاكل التي يتم تجاوزها من دون 
حلــول تتراكم وتتزايــد مع مرور الوقــت، مما يدفع إلــى اكتمال حلقات 

المعارضة الثورية.
الإخوان تلبســوا حالة من التعالي والثقة بالنفس وعدم سماع النصح 
لدرجــة أدت إلى يأس الناصحين من الاســتجابة للنصائح، كما حدث مع 
حــزب النور وغيره من الشــخصيات الناصحة لهم. وفــي النهاية وصل 
الإخوان إلى حالة من عدم رؤية الواقع أو التعامل معه، كما هو واقع، وإنما 
رؤيته كما يريــدون والتعامل معه كما يريدون. حين ظهــر لنا بعد تولي 
الدكتور محمد مرسي أنه سيســلك في إدارة الدولة الخيار الصفري الذي 
يقصي جميع القوى السياســية والوطنية وبعدم الثقة في الكفاءة، أعلنا 
عدم مسؤوليتنا عن الحكومة من بدايتها، وأننا لسنا شركاء فيها، واتخذنا 
طريق المناصحة التي كانت من خلال لقاءات دورية في مكتب حزب الحرية 
والعدالة لتقديم النصيحة وأخرى بمؤسسة الرئاسة، وظل هذا الأمر لمدة 
ســتة أشــهر حتى ظهرت الآثار في إدارة الدولة علــى أرض الواقع وبدأ 
يحدث انقسام شعبي حقيــــقي وتذمر بسبب إخفاق الحكومة في تلبية 
الحاجات الأساســية للشعب، وصار هناك اســتقطاب حاد على المستوى 
السياسي والشعبي والإعلامي، فكان لابد من إطلاق مبادرة تعيد تشكيل 
المشهد بوضع جميع الأسباب على طاولة الحوار للخروج بحلول توافقية. 
كانت المفــــاجأة أن وافقت جميع القوى السياسية على المبادرة ولكن تم 

رفضها من قبل الإخوان.
 طلبنا لقاء مكتب الإرشــاد لعلنا نجد من يصغي إلينا ويســمع، فجاء 
مكتب الإرشــاد يوم 6/16 وكنا قد أعددنا محاور للقــاء وهي كيف ترون 
المشهد ماذا تريدون منا، ســمعوا منا توصيفنا للمشهد وحلولنا المقترحة 
وكان جوابهم صادما حيث وصفوا الذي يحدث من حراك شعبي بأنه ضد 
الإسلام وهذا أخطر خطأ في توصيف المشهد، وإلا فكيف يوصف من خرج 
مطالبا ببنزين أو ســولار ورغيف العيش بأنه خرج ضد الإسلام؟ وكيف 
يوصف من يعارض حكومة الدكتور هشام قنديل بأنه ضد الإسلام؟ كيف 
يوصف من اعترض على الإخوان وأخطائهم بأنه خرج ضد الإســلام؟ في 
الحقيقة هذا يدل علــى غياب كامل لرؤية الواقع وغفلة كاملة عن مجريات 

الأمور«.

أحمد الشحات: حاولنا أن تستمر
 أول تجربة حكم بعد الثورة بنجاح

كما نشــرت »الفتح« مقالا آخر لصاحبنا أحمد الشــحات قال فيه:«لو 
ســألتني عن شــعوري في مثل ذلك اليوم من العــام الماضي لوصفت لك 
شــعور المريض الذي يأخذ الدواء المر حفاظا على حياته وأملا في نجاته. 
والمرارة هنا مصدرها أن ما تم لم يكــن مرغوبا فيه من جانبنا ولم نتمناه 
يوما، فضلا عن أن نكون قد سعينا إليه أو شاركنا فيه. أما كوننا تجرعناه 
في النهاية فلم يعد هذا الســلوك أن يكون تعاملا مع الأمر الواقع الذي كان 

قد تم وانتهى بالفعل وفي ما يلي بيان ذلك:
1 ـ سيشــهد التاريخ رغم محاولة البعض تزويره أننا حاولنا جاهدين 
أن تســتمر أول تجربة حكم بعد الثورة بنجاح، رغم ما كان بها من عيوب 
حتى لا يؤثر ذلك على المســار الإصلاحي الذي ســاهمنا بعناء شديد في 
بنائه بعد الثــورة، ولكن يبدو أن جماعة الحكم في عهد الدكتور مرســي 
كانــت لديها ثقة زائدة واطمئنان تــام، ولا أدري من أين حصلوا على هذا 
الاطمئنان وهذه الثقة بأن الشــعب لــن يثور مرة أخرى، والمســألة في 
النهاية مجرد وقــت ويؤدبوا بعده جميع المعارضــين وأصحاب الصوت 

العالي، ولكن فشلت حسابات الوقت لديهم فأدى بهم إلى ما كان.
2 ـ حرص الدكتور مرســي وجماعته على أن يظهروا للناس سيطرتهم 
على الدولة وعلى أجهزتها، حتى إن كانت ســيطرة وهمية ولم يشتك قط 
لا هــو ولا جماعته من أن الدولة تدبر مؤامرة مــن وراء ظهره وغير ذلك، 
بل كانت التأكيدات الرســمية على أن أهم ثلاثة أجهــزة في الدولة بينها 
وبين الرئيس تعاون تام وكامل وهي: الداخلية التي تسهر الليل لراحتنا، 

والجيش الذي رجاله من ذهب والقضاء الشامخ الشريف.
وحصر الإخوان عداؤهم مــع المعارضة الخائنة ممثلة في جبهة الإنقاذ 
والشباب العميل ممثلا في الثوار، بل نستطيع أن نقول ان الإخوان كانوا 
موافقين بشــكل أو بآخر على ما كانت تقوم به الداخلية تجاه المتظاهرين 
على يد وزير الداخلية محمد إبراهيم تحديدا، الذي ظن الرئيس الســابق 
أنــه رجله المخلص في الداخلية، ورغــم أن الإحصائيات تقول ان ضحايا 
الداخلية في العام الذي حكمه محمد مرســي كالتالي خمسة آلاف معتقل 
ألف جريح وثلاثمئة وستون قتيلا تقريبا، ولم نسمع وقتها استهجانا من 

جماعة الإخوان بل ربما أظهروا تأييدا لذلك«.
3 ـ سيشــهد التاريخ أيضا أن الدعوة الســلفية رصــدت هذا الصمت 
المريب من جماعة الإخوان على ممارســات الداخلية وغيرها، ورأت أن ما 
يتم ســيؤجج نار الغضب في نفوس الناس مرة أخرى وقامت بدورها في 

تقديم النصح، لكن ذهبت كل هذه النصائح أدراج الرياح.
تبقى لنا من هذا المشهد الأليم محاولة أخيرة يوم 7/3 ذاته فقد علمنا أن 
هناك دعوة موجهة للدكتور ســعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة 
كي يحضر اجتماع خارطــة الطريق، وظللنا على أمــل أن يقبل الكتاتني 
الدعوة ثم نحاول من خلال الاجتماع أن نخرج من المشــهد بأقل خســائر 
ممكنة، خصوصا بعد ما تم التحفظ على الدكتور مرســي، ولكن للأســف 
رفــض الكتاتني الحضور فــي اللحظات الأخيرة وتمــت خارطة الطريق 

بــدون الحرية والعدالة الذي كان باســتطاعته، ولو من باب المناورة، أن 
يبقى في المشــهد ليحفظ حقوق نفســه وإخوانه ولكن قدر الله وما شاء 

فعل«.

 الوطني الشريف يترشح مستقلا أرحم بالوطن
لكن يوم السبت صرخ زميلنا وصديقنا حمدي رزق من عموده اليومي 
المتميز في »المصــري اليوم« ـ فصل الخطاب ـ محــذرا قيادات في الحزب 
الوطني من الاســتجابة لعروض حــزب النور بالنزول علــى قوائمه في 
الانتخابــات وقال:«برز الثعلــب يوما في ثياب الواعظــين، حزب النور 
يتثعلب يلعب في دماغ أعضاء الحزب الوطني يغازل من يســميهم شرفاء 
الحزب ترشــحا على لافتتــه، بمكر ودهاء شــديدين. يبحث عن أصوات 
العائــلات والعصبيات. النور يلعــب بكل الأوراق المتاحــة بطريقة اللي 
تكســب به ألعب به، دعوة مفتوحة من النور للمســيحيين وللســافرات 
وللفلول وبطريقــة براغماتية بحتة. من حق شــرفاء الحزب الوطني أن 
يروا في دعوة حزب النور مغنمــا. أولا حزب يتحدث عنهم بطريقة لائقة. 
وثانيا يرفض العقــاب الجماعي. وثالثا يرحب بالشــرفاء منهم. ورابعا 
وحتى عاشــرا هؤلاء من غير المعزولين قضائيــا يعانون من نظرة دونية 
من قبل أحزاب 30 يونيو/حزيران، بل تعمــد أهانتهم وتذكيرهم بالماضي 
فلماذا يوصــدون بابا مفتوحا باب النور. لا تصدقوهم ولا تتحالفوا معهم 
ولا تكونوا مثل عاصري الليمون تقبلون ما لا تشــتهون أو نكاية أو ثأرا. 

الوطني الشريف يترشح مستقلا أرحم بالوطن«.

السلفيون إذا دخلوا البرلمان
 سيعرقلون قوانين مهمة

وما كاد حمدي ينتهي من تحذير شــرفاء الحزب الوطني من الترشــح 
على لافتات وقوائم النور، حتى صاح زميلنا أســامة سلامة رئيس تحرير 
جريدة »روز اليوسف« السابق ـ ناصري ـ في اليوم نفسه السبت محذرا 
الأقبــاط من الاســتجابة لدعوة النور لهم للترشــح علــى قوائمه بقوله 
فــي »التحرير«:«الأكثر إثارة للدهشــة هو إعلان بعض المســيحيين عن 
اســتعدادهم لقبول الترشــح على قوائم حزب النور، وهم جماعة أقباط 
38، وهي مجموعة من المتضررين من التطبيق الصادر للمبدأ الذي وضعه 
البابــا الراحل الأنبا شــنودة بعدم جواز الطلاق إلا لعلة الزنا، وســألت 
الصديق نادر الصيرفي أحد مؤسســي جماعــة 38، قال ان حزب النور لم 
يعرض عليهم شــيئا حتى الآن، ولكن ليس لديه مانع من الترشــح على 
قوائمه باعتباره حزبا سياســيا، وأنه سيقرأ أولا برنامج الحزب وأفكاره 
قبل الانضمام إليــه أو التعاون معه، وإذا وجــد أن هناك ما يتعارض مع 
عقيدته أو أفكاره فسيرفضه. وقال ان الحزب كان له دور في وضع خارطة 
الطريق بعد ثورة 30 يونيو، وكانت قياداته متعاونة في وضع الدســتور 
الجديــد ووافقوا على إلغاء المــادة 219 التي كانت موجودة في دســتور 
الإخوان الملغي، ولهذا يجوز إقصاء الحزب عن الحياة السياســية. ويرى 
أنه يمكن تغيير بعض أفكار السلفيين تجاه المسيحيين ويجب أن نساعدهم 
على ذلك بــدلا من حصارهم الذي قد يزيد من تشــددهم، علما بأننا ليس 
لنا أي خلافات مع الكنيســة كما يشــيع البعض. ورغــم تحفظي على ما 
قاله فإنني لا أشك مطلقا في حســن نياته، ولكن الطريق إلى جهنم مليء 
بالنيات الحســنة. الســلفيون إذا دخلوا البرلمان بمقاعد مؤثرة سيكون 
لهــم دور في عرقلة قوانين مهمــة، وهم يرغبون في الوصــول إلى الثلث 
المعطل حيث يشترط الدستور حصول القوانين المكملة للدستور على ثلثي 
أصوات عدد أعضاء البرلمان، ومن أجل هذا الســبب تجاوزوا عن فتاواهم 
وقبلوا مرغمين ترشيح مسيحيين على أن يعودوا إلى فتاواهم وتصرفاتهم 

ضد الأقباط وبعد أن يستفيدوا منهم في الانتخابات«.

بعض الأحزاب ترتكز على مساندة حكومية
ومن النور والأقباط وشرفاء الوطن إلى الإخوان المسلمين والانتخابات 

والتكتلات السياسية الجديدة التي قال عنها يوم السبت زميلنا في »اليوم 
الســابع« ســعيد الشــحات ـ ناصري:«الأحزاب التي تتحدث كل صباح 
ومساء عن خشيتها من منافســة اخوانية هي أحزاب لا تستحق الوجود 
من الأســاس، لأنها تؤكد عجزهــا عن الوجود في الشــارع وعجزها عن 
ضخ مرشــحين حقيقيين يســتطيعون إنزال الهزيمة بمنافسيهم الإخوان 
بــإرادة الناخبين، هي أحــزاب تريد أن ترتكن الى مســاندة حكومية من 
نوع ما كتلك التي كانت تحدث أيام مبــارك. ولعل حديث بعض قادة هذه 
التحالفات عن أن هدفها هو مســاندة السيسي يعطي رسالة عن رهانات 
منها على السيســي بتأييده لها، وهذا ما فطن إليه السيســي، فأشار من 
قبل بشــكل قاطع إلى أنه ليس لديه فواتير يســددها لأحد، كما أن نتيجة 
الانتخابات الرئاســية لم تكــن تحمل أي دلالات على قــوة حزبية معينة 
ســاهمت في إقناع المصريين بانتخابه. مطلوب أن نستيقظ لكل المحاولات 
الخبيثة التي تلجأ إليها جماعة الإخوان في الترشــيح للبرلمان، لكن ليس 
معنى ذلك أن نســتدعي أحاديث عن قوتها بنفــس معايير ما قبل الثلاثين 
من يونيو/ حزيران فواقع الحال يؤكد أنها لم تعد كما كانت، حتى لو ظلت 
تستخدم خططها السرية المعروفة والشاهد على ذلك ضعفها الشديد الذي 
يظهر في الدعوات التي تطلقها للتظاهر، فهي الآن تسير على قاعدة إثبات 
الوجــود ولو كان ذلك بخــروج متظاهر واحد لها، ومع اســتمرار ضعف 
الجماعة على هذا النحو فبالتأكيد هي لن تقوى على الدفع بمرشــحين لها 
في الانتخابات المقبلة لأســباب كثيرة منها ما هو أمني ومنها ما هو خاص 

بحالتها الداخلية«.

مستشارو الوزارات 
يتقاضون ملايين الجنيهات 

ولا تــزال قضية التبرعــات لصالح الاقتصاد المصــري تجتذب أعدادا 
متزايدة ممن يكتبون عنها ويعلقون عليها، وتفرعت عنها معارك سياسية 
عديدة فقال عنها يوم السبت في »الجمهورية« زميلنا هاني صالح:«مشاكل 
مصر لن تحل بأن نجمع لها مليارا أو اثنين أو ثلاثة في صندوق ونصرفهم 
على شوية مشروعات لـ«الشــو« وخلاص. إذن لا بد من حكومة رشيدة 
وراشــدة في قراراتها وسياساتها وتوجهاتها، ولنســرع اليوم قبل الغد 
الى تشغيل آلاف المصانع المعطلة وجذب الاستثمارات وإقامة المشروعات 
لتشغيل الشــباب العاطل. على الحكومة أن تعلن للرأي العام عدد الملايين 
التي يتقاضاها المستشارون في الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية، 
ولا تلتف حول قرار الرئيس بتطبيق الحد الأقصى، وإلا سنضطر إلى نشر 

الأسماء حتى داخل مجلس الوزراء نفسه«.

التبرع طلقة نور تشاركية
ومن »الجمهورية« إلى »الوطن« في اليوم ذاته وزميلنا علاء الغطريفي 
ـ ناصري ـ بقوله:«السيسي في خطابه التقشفي الذي أصاب الممتلئين قوة 
ونفوذا ومالا بصاعقة التوجه الجديد، فما قاله عن القســمة من أجل مصر 
في لقائه برجال الأعمال أصبح واقعا، من دون حكايات التأميم أو هواجس 
رجال الأعمال من عــودة الناصرية بثوب الألفية. التبرع ليس حلا وحيدا 
للخروج من الأزمة، بل هو طلقة نور تشاركية تستلزم قيام هيئة مسؤولة 
لإدارة ما يسمي »صندوق تحيا مصر« ومعها بالطبع رؤية واضحة معلنة 
للرأي العــام ليطمئن المتبرعون علــى أموالهم ويتأكــدوا أنها ذهبت في 
الطريق الصحيح ولم تبتلعها بيروقراطية مريضة فاســدة عاجزة. فعلها 
السيسي بطريقة مباشرة دون المداورة، وقبلها صنعها أيضا في مؤسسة 
الرئاسة من دون ضجيج، فالرجل الذي يوقن بثقل الحمل تعامل مع الأمر 
بانضباط سنوات العمر والتزام العسكرية المصرية، فقد ألغى كل امتيازات 
المؤسســة وقام بتخفيض موكبه الرئاسي. لقد غاب الحمام والبط والإوز 
في القصر الرئاســي ومن يريد الحصول على طعامه مــن العاملين عليه 
أن يدفع وليســت الدولة. تبــرع رجال الأعمال ليس كافيــا فالواجب هو 
الحصول على حق الوطن، وأولــه تطبيق القانون على المتهربين منهم من 

دفع الضرائب، ولنسأل أحدهم هل ســعر عادل بيعك وشراؤك للمواطن؟ 
هل تســتغل المواطن أم لا؟ هل ما ستدفعه باليمين ستحصل عليه بشمالك 

التي التزمتها دائما من أيام مبارك؟«. 

البداية في التبرع وبعد ذلك يأتي دور القوانين
ولو تركنا علاء في »الوطن« وتوجهنا إلى »التحرير« يوم السبت ذاته 
لنكون مع زميلنــا وصديقنا نقيب الصحافيين الأســبق ورئيس المجلس 
الأعلــى للصحافة جــلال عارف ـ ناصري ـ ســنجد رأيه هــو: »تجاربنا 
القريبة مع التبرعات لم تكــن جيدة ولا داعي للتفاصيل، لكن في تاريخنا 
تجارب مضيئة في هذا الطريق، كان مشــروع القرش قبل أكثر من ثمانين 
عامــا تعبيرا عن رغبة في إقامة الصناعة الوطنيــة ودعمها، وكان التبرع 
لتســليح الجيش بعد ثورة 1952 رســالة من الشــعب بأن مصر لن تقف 
مكتوفــة الأيدي وأمريــكا تمنع عنها الســلاح لتتيح الفرصة لإســرائيل 
لتعربد كما تشــاء، ولم تكن التبرعات بالطبع كافيــة لتغطية قيمة صفقة 
الســلاح من الكتلة الشــرقية في ذلك الوقت، لكنها كانت كافية للتغطية 
السياســية وللإعلان بأن مصر لن تتراجع عن كسر احتكار السلاح مهما 
كانت الضغوط. وكانت التبرعات بعد هزيمة 1967 تعبيرا عن صمود مصر 
ورفضها الهزيمة وتصميمهــا على الثأر. وتكرر الأمر من المصريين والعرب 
فــي 1973 تدعيما لجيش الانتصار وتعبيرا عــن التضامن العربي الكامل 
في معركة المصير. يعرف الرئيس السيســي ونعــرف جميعا ان الأهم من 
قيمة التبرعات هو الرســائل التي ينبغي أن تصل إلــى الجميع، وأولاها 
أن مصر المنقســمة إلى أقلية ضئيلة تمتلك كل شيء وأكثرية تعاني لم يعد 
ممكنا أن تستمر، وأن العدالة لابد أن تسود، وإذا كانت البداية بالتبرعات 
فإن القوانين بعد ذلك لابد أن يتم تعديلها حفاظا على الأثرياء قبل الفقراء 

وتحقيقا لعدالة لم يعد ممكنا تأصيلها«.

لماذا لا نتبرع ما دام سوف يخصم الضرائب!
ونظل فــي »التحرير« لليــوم التالي الأحــد مع زميلتنــا الجميلة في 
»الأهــرام« ماجدة الجندي ـ ناصرية ـ وقولها ســاخرة من الرأســماليين 

المصريين:
»في المجتمعــات الغربية وأمريكا بالــذات حيث النظام الرأســمالي، 
يعرفون جيدا ما يســمى علم التبرعات الضخمة مــن ملاك الثروة علم لم 
يعد بالإمــكان تجاهله ولا اجتنابه كمفهوم مفعــل ومطبق وتبلور وطبق 
جنبا إلى جنب مع التشــريعات المنظمة للضرائب الرأسمالية والواضحة 
التي لا تتــرك دولارا واحدا تحقق من عملية رأســمالية، إلا وحصلت منه 
ثلاثين سنتا. وأما ألطف اللطائف فكان تصريح واحد من رؤساء جمعيات 
الاســتثمار الذي قال ببســاطة أشــكره عليها لماذا لا نتبرع ما دام سوف 
يخصم الضرائب، شــوفوا الحلاوة، يعني الحسبة أنهم يتبرعوا ونشيل 
ده من الضرائب، التبرعــات والأريحية لا تلغي الحاجة إلى تشــريعات 
اقتصاديــة اجتماعية تســتعدل المعوج الذي وصلنا إلــى نقطة أصبحت 

الفوارق فيها تهدد الأمن القومي«.

التبرع تغطية لغياب رؤية
 شاملة أو مشروع للإنقاذ الوطني

أما آخر زبون في هذه القضية فســيكون زميلنا جمال ســلطان رئيس 
مجلــس إدارة وتحرير جريدة »المصريون« الأســبوعية المســتقلة التي 
تصدر كل أحد وقوله عن دعوة السيسي:«لا توجد دولة تنهض من كبوتها 
بالتبرعات والصدقات، هذا يمكن أن يكون في فك أزمة أو حتى قرية لديها 
مشــكلة محددة يتعاون أهلها على حبه بالتبرع. أما مجتمع يبلغ تعداده 
تسعين مليون إنسان غالبيتهم الســاحقة من الفقراء، وثروته الأهم لدى 
نخبة صغيرة لا تتجاوز نصف المليون إنسان معظم أموالهم خارج البلاد 
وليس داخلها، وبلاد تحتاج إعادة بناء شــاملة وبنيتها الأساسية ذاتها 
متهرئة  باستثناء العاصمة وشعب منقسم على نفسه بسببك أنت ونصفه 
على الأقل يتمنى فشــلك يكون حديثك عن التبرع والتضحية كلام خارج 
حدود العقل والعلم والمنطق والجدية وسيرى خبراء الاقتصاد أن الحديث 

عن التبرع هو تغطية لغياب رؤية شاملة أو مشروع للإنقاذ الوطني«.

خروجنا الأليم عن مسار التحول الديمقراطي
هل شــاركتم فــي 30 يونيو/حزيــران 2013 بهدف الضغط الســلمي 
للوصول إلى الانتخابات الرئاســية المبكرة كإجراء ديمقراطي أم لتمكين 
المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية من الحكم والخروج عن مسار تحول 
ديمقراطي؟ هذا التســاؤل طرحه الكاتب عمرو حمزاوي في »الشــروق« 
عــدد امس يقول: »هل شــاركتم  للانتصــار لقيم الديمقراطية وســيادة 
القانون والتوافق المجتمعى والدســتور الضامن للدولة المدنية العصرية 
مضاد الدولة الدينية والدولة العســكرية، أم لإنهاء رئاسة الدكتور محمد 
مرسي وإسقاط جماعة الإخوان وباستعداد للتضحية في سبيل ذلك بقيم 

الديمقراطية وسيادة القانون والتوافق المجتمعي والدولة المدنية؟....
هل شــاركتم لقناعتكم بحقكم الأصيل في التظاهر الســلمي والمطالبة 
الســلمية بالتغيير حين تعجز النخب السياســية فــي الحكم والمعارضة 
عن إنفاذه والاســتجابة لكــم، أم لأنكم أردتم التظاهر الســلمي »الآمن« 
للمرة الأخيرة لإســقاط الإخوان وتوفير »غطاء شعبي« لتمكين المؤسسة 
العســكرية والأجهزة الأمنية من الحكم، وكنتم على أتم اســتعداد لقبول 
تهجيركم من المجال العام وطردكم من الشــارع والميدان بأدوات قانونية 
)قانون التظاهر( وممارســات قمعية )الاعتقــالات والتعذيب والحبس 
الاحتياطي( ما لم تلتزموا بالتأييد الكامل للســلطة الجديدة وباستساغة 

تزييف الوعي؟...
هل شــاركتم أملا في إنقاذ الدولة الوطنية من أزمة اللامحكومية وفي 
تمكين مؤسساتها وأجهزتها من التمســك بالديمقراطية وسيادة القانون 
إزاء تحديــات داخلية وإقليمية كبرى، وفي تحقيق ســلم المجتمع الأهلي 
بالقضاء على المظالم والانتهاكات ومحاســبة المتورطين والشروع في دفع 
قيم التنوع والتعددية والمواطنة والعدالة الاجتماعية والتقدم إلى واجهة 
المجتمع، وفي تجاوز اســتعلاء وانفرادية الإخوان وحلفائهم وإطاحتهم 
بالتوافــق المجتمعــي؟ أم كان أملكم الوحيــد هو إســقاط الإخوان ولم 
تعترضوا على أن تأتي معه سيطرة المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية 

على الحكم...
إلى المواطنات والمواطنين الذين شــاركوا في 30 يونيو/حزيران 2013، 
إذا كانت إجاباتكم عن الأسئلة السابقة ستضعكم في شطرها الأول فأنتم 
وأنا علــى الهامش الآن ودورنــا هو أن نواصل الدفاع عــن الديمقراطية 
والحقوق والحريات ونطالــب بجبر الضرر عن الضحايا في الســجون 
وخارجها. أما إذا كانت إجاباتكم عن الأســئلة الســابقة ســتضعكم في 
شطرها الثاني، فأدعوكم إلى مراجعة الحسابات والاستفاقة والقدرة على 
ممارسة ولو اليسير من النقد الذاتي بعد عام من خروجنا الأليم عن مسار 

التحول الديمقراطي ومن تراكم المظالم والانتهاكات«.

أمير قطر يتصل هاتفيا بالسيسي لتهنئته بشهر رمضان وأول أيامه يشهد أكبر عمليات غش في الثانوية العامة 

حزب »النور« يستغل ذكرى ثورة يونيو في دعايته الإنتخابية... وأقباط يتحالفون معه لتغيير أفكاره
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

لا تزال الغالبية الساحقة من المصريين على حالها في توجيه الاهتمام الأول لها، وهو 
ما عكســته صحف أمس الاثنــين 30 يونيو/حزيران، إلى متابعة المسلســات والبرامج 
التلفزيونيــة وأخبــار أبطالها، وتحليات النقــاد للحلقات، يلي ذلــك الاهتمام بمباريات 
كــرة القدم فــي مونديال البرازيل وبطولة الدوري المصري، علــى الرغم من خطورة باقي 
الأخبــار والموضوعات الأخرى التي تتصــل بحياتهم أكثر من المسلســات والكرة، مثل 
الارتفاعــات الكبيرة في الأســعار والإعــان عن رفع أســعار الوقــود والكهرباء، وحتى 

العمليات الإرهابية لم تفلح في تحويل اهتمامهم لها.
وقد نشــرت الصحف عن قيام قوات الأمن والجيش في شــمال ســيناء بقتل خمسة 
مــن العناصر التكفيرية، والقبض على عشــرة ومحاصرة خمســة عشــر آخرين تتهمهم 
بالمشاركة في قتل جنود الأمن المركزي الأربعة الذين كانوا يستقلون سيارة ميكروباص 

بمابسهم المدنية، وإنزالهم منها وإطاق الرصاص عليهم وهم يصيحون الله أكبر.
وأعلنــت وزارة الداخليــة انها اقتربت من إلقاء القبض على الذيــن نفذوا عملية تفجير 

مبنى الســنترال تحت الإنشــاء في مدينة الســادس مــن أكتوبر. وقيــام إدارة التفتيش 
بالتحقيــق مــع الضباط والجنود المســؤولون عن تأمين ســيارة الترحيــات التي كانت 
تقــل عادل حبارة من المحكمة إلى ســجن طرة بســبب محاولته الهــروب، وهو المتهم مع 
آخرين باغتيال حوالي عشــرين من جنود الأمن في ســيناء. وانتهاء امتحانات الثانوية 
العامة اليوم الثاثاء وتم ضبط أكبر حالات غش في أول أيام الشهر الفضيل. وواصلت 
الصحف نشر المواد الخاصة بشهر رمضان التي تخصص لها صفحات كل سنة تتضمن 
مــواد تاريخيــة وفتاوى عن الصيــام. وكان منها حادث غريب أخبرنــا به يوم الأحد في 
جريــدة »التحرير« زميانا نجاح أحمد وإبراهيم أحمد عن رجل يلتهم شــقة بطيخ كبيرة 

ويصرخ في ابنه:
ـ قوم من وشي ياض أنت كل ما بتشوفني بأكل في نهار رمضان وأنا ناسي تفكرني.
وأصــدر النائب العام المستشــار هشــام بركات قرارا بإحالة ســام محمد ســليمان 
بريكات من مواطني ســيناء إلى المحاكمة بتهمة التجســس لحســاب إسرائيل، وهروب 
اثنين من الإســرائيليين، ورئاســة السيســي اجتماع الوزارة وموافقته على الميزانية بعد 

تخفيض العجز فيها.

واهتمــت بعض الصحف بإصدار ماحق عــن الذكرى الأولى لثورة الثاثين من يونيو 
التي أطاحت بحكم الإخوان، وإصدار عدد من المحاكم أحكاما بالســجن والغرامات على 
العديد منهم، ومحاكمة المتحرشــين بالســيدات في ميدان التحرير. والغريب أنهم حملوا 
مصاحف وســبحات في القفص، كما صدر حكم في المنيا بســجن ســتة أشــهر وغرامة 

خمسة آلاف جنيه على مواطن تحرش بفتاة باللفظ فقط.
أمــا الخبر المهم الأخير فهو تلقي الرئيس السيســي اتصالا هاتفيــا من أمير قطر هنأه 
فيه بشــهر رمضان، وهو ما ســيثير المزيــد من المخاوف لدى الإخــوان، خاصة أن الأمير 
كان ممكنا أن يكتفي بإرســال برقية تهنئة مثلما فعل عندما تم انتخاب السيسي رئيسا، 
والاتصــال له مغزى أشــد وضوحا، ولوحظ أن صيغة الخبر المرســل من الرئاســة إلى 
الصحف، كان قد تلقى اتصالا من ملك البحرين ومن أمير قطر ومن الأمير فهد بن سلطان 
بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك في السعودية، وهو ما نشرته »الأخبار« و«الجمهورية«، 
بينما قامت »الأهرام« بتقــديم اتصال الأمير تميم على اتصال ملك البحرين، في خبر في 
صفحتها الأولى، كما نشرته »الشــروق« في الأولى وبعنوان بارز مقدمة اتصال الأمير، 

وكذلك »المصري اليوم« في صفحتها الخامسة. والى بعض مما عندنا..
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نير حسون

لتعزيـز  الحكوميـة  الخطـة  تولـد  لـم   ■
السيطرة الاسرائيلية على شرقي القدس من 
فراغ، بل هي نتيجة تصور عام يميني يشترك 
فيـه رئيس البلدية نير بـركات ومتولي ملف 
القدس، نفتالي بينيت. وأساس هذا التصور 
هو تقليص الصراع الاسـرائيلي الفلسطيني 
ومسـألة القدس الى مسـائل اقتصاد وتربية 
وبنـى تحتيـة. »إن الفـرض الاساسـي هـو 
وجود صلة وثيقة بين مقدار ومسـتوى عنف 
السـكان مـن شـرقي القـدس وبين مسـتوى 
الحيـاة فـي أحيـاء شـرقي المدينـة«، يقـول 
الاعلان للصحافة مـن مكتب رئيس الوزراء. 
ويـرى بينيـت أن هـذه الخطـوة تدريب حي 
فـي الطريـق الـى تنفيذ خطتـه السياسـية. 
فهـو يؤمن بأنه يجب على اسـرائيل أن تضم 
كل اراضـي المنطقة ج وأن تلغـي بذلك امكان 

انشاء دولة فلسطينية.
لكن الخطـة الحكومية جـاءت ايضا وبين 
يديها طلب أخذ يقوى من قبل سـكان القدس 
للاندماج فـي دولة اسـرائيل. فتوجه الجيل 
الشـاب من القـدس نحـو اسـرائيل يختلف 
جدا عن توجه آبائه. وقد عبر عن هذا المسـار 
زيـادة طلب الحصـول على شـهادة الثانوية 
وزيـادة  والجنسـية،  الاسـرائيلية  العامـة 
عـدد الطـلاب الفلسـطينيين فـي مؤسسـات 

جامعيـة اسـرائيلية وتعـاون يتزايـد ايضـا 
بين الفلسـطينيين وبلدية القدس وسـلطات 
الدولة. وفي اماكن قضـاء الفراغ والمجمعات 
التجارية فـي القدس يُرى من الفلسـطينيين 
عـدد أكبر ممـا كان من قبل في تاريـخ المدينة 
الموحـدة. وإن عوامـل هذا المسـار كثيرة لكن 
أهمهـا إتمام جدار الفصـل الذي فصل القدس 
الشرقية عن جبهتها الاقتصادية والاجتماعية 
الداخليـة الطبيعية، أعني قرى ومدن الضفة 
الغربية. وأفضت السـنين الكثيرة التي مرت 
منـذ كان احتلال شـرقي المدينـة واليأس من 
المسيرة السياسـية الى نشوء جيل لا يعرف 
سـوى المدينة الموحدة، ويطمح الى تحسـين 
مسـتوى عيشـه فـي الواقع الموجـود بدل أن 

ينتظر خلاصا سياسيا.
وفي مقابـل ذلك ينبغي ألا ننسـى أن هذه 
بـل  مقابلـة  مسـارات  تصاحبهـا  المسـارات 
مضـادة وهـي ازدياد قـوة الشـعور القومي 
والحركات الاسـلامية في شرقي المدينة. ففي 
الاشهر الاخيرة على أثر انهيار المحادثات بين 
اسرائيل والفلسطينيين وزيادة التوتر حول 
المسـجد الاقصى، ارتفعت حـالات العنف في 
شـرقي المدينـة. وفـي آذار – نيسـان من هذا 
العام تم احصاء 390 حالة رشـق اسرائيليين 
بالحجـارة فـي شـرقي المدينة. وهـذا العنف 
هو التفسـير المعلن للحاجـة الى الخطة. »أي 
أنـه لو لـم تكن حـوادث عنف لربمـا ما كانت 
البلدية تهتم للسـكان؟«، سألت أمس وبحق 

عضو المجلس البلدية لورا فيرتون.
إن هذا العنف ايضا هو الممهد لذراع الخطة 
الثانية التي قد تكون ايضا ذراعا أكثر حقيقة 
لأنهـا غيـر متعلقة بلجـان اخـرى أو بتعاون 
مع مؤسسـات فلسـطينية – إن ثلث الميزانية 
تقريبا مخصص لـ »زيادة الأمن الشـخصي« 
في شـرقي القـدس. والقصد من ذلـك، لازالة 
الشـك، هو أمن اليهود في شـرقي القدس ولا 
سيما المسـتوطنين الذين يسكنون في وسط 

الاسـكان  وزارة  إن  الفلسـطينية.  الأحيـاء 
تنفق اليوم على تأمين هذه الأحياء التي يعُد 
بعضها عائـلات قليلا مبلغ 65 مليون شـيكل 
كل سـنة. أمـا أمن الفلسـطينيين الشـخصي 
ولا سـيما اولئـك الذيـن يسـكنون الأحيـاء 
المقدسـية خلف جدار الفصل ويعيشـون في 
مناطـق فوضى في واقع الامر فـلا ينوي أحد 

تعزيزهم.
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هـو  صحافـي،  لهـدف  مختلـق  اسـم  وهـو  »نـوح«،   ■
فلسـطيني أصبـح اسـرائيليا، فهو مصـدر اسـتخباري في 
السـامرة سـلم الـى مسـتعملين معلومـات حيويـة الـى أن 
اضطـر الـى أن يقتلع مع عائلته ويسـتقر في بلـدة مختلطة 
فـي مركز البلاد. وليس نوح صديقـا. وله احتكاكات احيانا 
مع الشـرطة، ولذلـك يتجه الى معارف قدماء في »الشـباك« 

ويسأل لماذا يتعرضون لرجل أمن مخلص مثله.
أول أمـس بعد أن نشـر »الشـباك« أن مروان القواسـمي 
وعامر أبو عيشـة من الخليل يشـتبه فيهما أنهما مشـاركان 
فـي خطف الفتيـان الثلاثة، سُـئل نـوح أين يُقـدر أن يكون 
المخطوفون والخاطفون موجودين. وليست عنده معلومات 
بالطبـع بـل يوجـد عنـده رأس فلسـطيني خبيـر بالواقـع 
الاسـرائيلي يشـبه كثيرا رؤوس فلسـطينيين جربوا كثيرا 

السجن الاسرائيلي مثل القواسمي وأبو عيشة مثلا.
تم الادعاء في الجهاز الرسـمي في الاسـبوعين الاخيرين 
على رئيس »الشباك« يورام كوهين أن تأكيد جمع المعلومات 
الالكترونـي جاء في السـنوات الاخيرة في »الشـباك« على 
حسـاب المهـارة الاساسـية فـي اسـتخدام مصادر بشـرية. 
والمصدر الوحيـد للتخمين التالي هو ذهـن »نوح« وإن يكن 
من الممكن أن اذهانا اخرى قد قدرت الامور بصورة مشـابهة 

بل عملت بحسب ذلك.
لا يفاجئه فشـل الجهود للعثور على الخاطفين في منطقة 
الخليـل، »لأن مـن الواضـح أنهـم سـيبحثون عنهـم هناك. 
اعتقد أنهم سـافروا الى أريحا التي هي الاكثر تعقيدا لعملية 
اسرائيلية لأنها تحت سيطرة كاملة من السلطة الفلسطينية 
ويجب التنسـيق معهـا، ويمكن الدخول ايضا دون تنسـيق 
لكـن الامر مـع كل ذلـك يختلف عما هـو عليه فـي الخليل أو 
في نابلس. وقد كانا يسـتطيعان بسفر سـريع الوصول في 
الليلة نفسـها الى أريحا دون أن يثيـرا ريبة. وفي الحواجز 
يكون التفتيش أكثر جدية عند الدخول الى داخل اسـرائيل 

لا في الخروج منها اذا لم يوجد سبب خاص.
لـم يوجـد مثل هذا السـبب فـي ليلـة الاختطاف بسـبب 
الأداء المختـل لمركـز شـرطة منطقـة شـاي. وعلى أثـر تقرير 
فريـق الفحـص الذي جمع حقائـق اسـتقر رأي القائد العام 

للشـرطة يوحنـان دنينو علـى تعيين لجنة اخـرى لتطبيق 
الـدروس وتحسـين عمـل مراكـز الشـرطة برئاسـة نائـب 
القائد العام للشـرطة نسيم مور، الذي قد يكون أبرز ضباط 

الشرطة اليوم.
كان مـور خبيرا بالمتفجـرات في اعداده العسـكري وفي 
بـدء طريقـه الشـرطي. وبعد حرب يـوم الغفران مـع تكاثر 
موجات الارهاب اسـتوعبت الشرطة ضباطا ومختصين من 
سلاح الهندسة كانوا يتميزون بتوجه اساسي منهجي لحل 
مشـكلات قـد تتفجر فـي وجوههـم؛ والزعامـة الغامرة غير 

مجدية في داخل حقل الغام. 
رُفـع ضابط تفكيك الالغام شـلومو اهارونشـكي واصبح 
قائـدا عاما للشـرطة؛ وخدم مسـاعده مور ايضا مـع القائد 
العـام التالي موشـيه كرادي. واصبح خبيـر متفجرات آخر 
هـو اهـارون فرانكـو قائـدا نافعا فـي منطقة القـدس وعُين 
رئيسـا لمصلحة السـجون. إن مور الحبيب مثـل فرانكو الى 
وزير الامن الداخلي اسـحق اهارونوفيتش الذي كان قائده 
فـي منطقـة الجنـوب، هـو مرشـح متقـدم لرئاسـة مصلحة 

السجون في السنة القادمة.
سيشـارك فـي لجنة مـور نواب رؤسـاء اقسـام فـي مقر 
القيـادة القطـري وممثلو جهات تسـتخدم مراكز منها نجمة 
داود الحمـراء وقيـادة الجبهـة الداخلية. ومـن الاتجاهات 
التـي تلوح تباشـيرها قسـمة المركز الشـرطي، فسـيتحول 
القسـم 100 الى مركـز طوارئ فقط ويخصـص عدد آخر هو 
110 ـ كما في شـرطة برلين ـ ليصبح مركز معلومات وأجوبة 
للمواطنـين. وسـيصبح كل العاملـين فـي المراكـز مـن رجال 

الشرطة الدائمين.
 إن تحصـين مراكـز الشـرطة شـيئا مـا سـيتأخر مجيئه 
ويكـون اسـتعدادا لعمليـة الخطـف السـابقة دون أن يُعلم 
هـل تكون عمليـة الخطـف التالية مختلفـة عنها وكـم. لأنه 
لـم ينجح أي جهـاز اسـتخباري ولا حتى موضـوع التقدير 
نفسـه بالتنبـؤ بعضة لويس سـواريس الثالثـة واحباطها 
لأنه يوجـد في أحد طرفي المعادلة عضـاض صاحب هفوات 
لكنـه يوجد في الجانب الآخر شـخص جرب العقاب وعرف 
الثمن. هذا هو فشل الردع والانذار لكن الحديث عن كرة قدم 
وكأس عالم فقط. لكن في السـاحة الاسرائيلية الفلسطينية 

من المؤسف الى الآن أن نعلم أن القواسمي هزم كوهين. 
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استعداد الشرطة الإسرائيلية لمواجهة أعمال
خطف كالتي وقعت يشوبه الخلل الذي يجب تداركه 

القواسمي بإزاء كوهين
جدعون ليفي

■ أُضيفـت الـى خزانـة ميداليـات رئيـس 
الدولة شمعون بيريس الشديدة الامتلاء، في 
الاسـبوع الماضي ميدالية اخـرى هي الميدالية 

الذهبية من مجلس النواب الامريكي.
 إن الصـدر لينشـرح فخـرا حينمـا يحظى 
الرئيـس بهـذا التكـريم والتعظيـم، وسـارع 
هـو نفسـه الى قـول إن ذلـك »يحرجـه«. لكن 
يغلـب على الظـن أن يتغلب بيريس بسـهولة 
علـى حرجه ـ أمـا نحن فان هـذه الميدالية أقل 

احراجا لنا.
إن الميداليـة الذهبيـة مـن مجلـس النواب 
مـع ميدالية الحرية الرئاسـية التـي حظي بها 
بيريس من قبل، وهو الشـخص الذي فر طول 
حياتـه من التكريم، هي أعظم وسـام امريكي. 
فهـي جائـزة لبيريس، ومـا الجديد فـي ذلك؟ 
لكـن النظـر فـي قائمـة الفائزيـن بالميداليات 
فـي الماضـي والاعلان الذي نشـر في وسـائل 
الاعلام الاسرائيلية وقال إن بيريس واحد من 
الافراد غير الامريكيين الذين فازوا بالوسام ـ 
مع نلسـون مانديـلا والأم تيريزا وأونغ سـو 
تشي ـ يسـبب شـعورا خفيفا بعدم الارتياح. 
إن الفائزيـن بالميداليـات الذهبية في الحقيقة 
كانت الاكثرية الغالبة منهم من الامريكيين منذ 
منحت الميدالية أول مرة لجورج واشـنطن في 

25 آذار 1776. 
وحظـي بهـا مـن قبـل اسـرائيليان وهمـا 
افيطال ونتان شيرانسـكي. والـذي يميز كل 
الاجانب الذين فازوا بالوسام هم أنهم كانوا 
محاربـي حرية وعدالة دفعوا ثمنا شـخصيا 
باهظا عن نضالهم. فقد مكث مانديلا 27 سنة 
في السـجن الـى أن انشـأ نظام عدل وانشـأ 
لجـان حقيقـة ومصالحـة فـي بـلاده. ومثله 
ايضا سـو تشـي، وهـي زعيمـة المعارضة في 
ميانمـار التـي كانـت معتقلـة سـنين بسـبب 
بلادهـا؛  فـي  للاسـتبداد  الشـجاع  نضالهـا 

والراهبـة الالبانيـة تريـزا التـي حكمت على 
نفسـها بحيـاة رهبة فـي الهند وهي تسـاعد 

عشرات آلاف البائسين.
ويضاف بيريـس اليهم الآن. إن مانديلا قد 
يتقلـب حرجـا في قبـره وقد تفعل ذلـك تريزا 
ايضـا. أوشـمعون بيريـس ونضال مـن اجل 
الحريـة؟ أوبيريـس وكفاح من اجـل العدالة؟ 
أوبيريس وتضحية شـخصية باهظة بسـبب 
نضالـه؟ أوبيريس والنضـال؟ قد بالغتم هذه 
المرة أيهـا النواب الامريكيون الأجلاء، بالغتم 

جـدا. صحيـح أنـه يُقـال إن بيريـس أُعطـي 
الجائزة لاغضـاب بنيامين نتنياهو، وصحيح 
كما يقولون أن الجائزة التي أُعطيت  لبيريس 

خصصت لاسرائيل كلها، لكن علامَ ولمَ؟
لا يوجـد اسـرائيلي واحـد ولا سـيما بـين 
الأحيـاء مذنـب ذنبـه بمشـروع الاسـتيطان 
وتأبيـد الاحتـلال؛ فبيريـس واحد مـن الآباء 
المؤسسين لهما. ولا يوجد من هو مسؤول مثله 

عن جعل اسرائيل دولة منبوذة.
وكان  القنـاع  كان  بيريـس  أن  صحيـح   

التضليل وكان الحلـوى الوطنية. وباعتباره 
كان حبيـب الشـعب فـي السـنوات الاخيـرة 
أصبـح مـن المقبـول الآن أن يتـوج باعتبـاره 
وجـه الدولـة الجميل ـ لكـن ما الـذي يختفي 
وراء ذلك؟ إنه نفس الاحتلال ونفس السـلب 
ونفـس الرفض. فلولا سياسـة الاحتلال التي 
كان واحـدا من منشـئيها الرئيسـين لما احتيج 
الـى كلامـه المؤثر الأجـوف عن السـلام والى 
حملات دعايته الممتازة في خارج البلاد حيث 

يحبون بيريس وينتقدون اسرائيل.
إن سنوات رئاسته السبع التي تنتهي الآن 
مرت على اسـرائيل )وعليه( مرورا لذيذا، فقد 
كان رمـز السـلام والاعتـدال وكان الشـرطي 
الصالح في مواجهة الشرطي الطالح نتنياهو. 
لكـن بيريـس فـي رئاسـته ايضـا لـم يعرض 
مكانتـه للخطـر كي يسـعى الى السـلام وكي 

يضعضع مكانة الشرطي الطالح نتنياهو.
 وقـد كان يوبيـل سـنواته بصفـة عضـو 
اسـرائيل  حكومـات  فـي  ووزيـر  كنيسـت 
وسـنوات نشـاطه العـام السـبعون – وهـي 
رقم قياسـي في كل الازمان، وسنوات رئاسته 
السـبع – كانت سلاما في سلام مع عدم وجود 
سـلام بل مع اسـتمرار الاحتلال. ولا يمكن أن 
نشـكو حال اسرائيل وأن نعفي من المسؤولية 
مـن كان فـي مركـز قراراتهـا الحاسـمة هـذا 
العـدد الكثير من السـنين. ولا يمكـن أن نقول 
إن الدولـة طالحـة وإن بيريـس صالـح. كان 
بيريس حقيبة اكاذيب اسـرائيل وحصل على 

جائزة على ذلك الآن.
فـي التعليل لقـرار الكونغـرس اقتُبس من 
كلام بيريـس فـي سـنة 2013 الذي قـال فيه: 
»امريـكا جد كبيـرة ونحن جد صغـار، لكنني 
تعلمـت أن الكبـر ليـس هـو المقـرر بـل القيم، 
وحينما يبلغ الامر الى القيم فنحن أنتم وأنتم 
نحـن«. ولا يوجـد كلام أنسـب فـي الحقيقـة 

لمانحة الميدالية وللفائز بها.
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أسس للاحتلال والاستيطان في الاراضي الفلسطينية

بيريس لا يستحق ميدالية »النواب« الأمريكي

سمدار بيري

■ سـمعت علـى مـدى السـنين مـن اصدقائـي المسـلمين، 
العلمانيين بالذات، بان شـهر الصيام رمضـان، عيد الاعياد، 
محبـوب عليهـم بشـكل خـاص. فاولئـك الذيـن مكثـوا فـي 
الخارج لغرض التعليم، العمل، او لاي سبب آخر، جمدوا كل 
شـيء لخمسة اسـابيع كي يعودوا الى الديار. وفي الطرقات 
شـهدنا زحمة ما بعد الظهر، طوابير طويلة وأزمة سير مثيرة 

للاعصاب ـ كي لا نفوت اللقمة الاولى.
أكثر من أي شـيء آخر، يعتبر رمضان حـدث عائلي: بعد 
انهـاء المشـتريات )الملابـس الجديـدة، الهدايـا والحلويات 
الرابعـة  فـي  اليوميـة  الافطـار  وليمـة  علـى  )يجتمعـون 
والخامسـة بعد الظهـر، يعبئـون الصحون )هذا هو الشـهر 
الاكثر زيادة للسـمنة(، يجلسـون امام التلفزيون ويغرقون 
في المسلسلات المستثمر فيها جدا حتى الساعات المتأخرة من 
الليل. هذا هو موسم شركات الانتاج، كتاب السيناريوهات، 

المخربين والممثلين. ذروة الذرى في المشاهدة.
وحسب التقاليد، فان مسلسل »العلم« مع المشاهدة الاعلى 
هو المسلسـل الذي يعنى بنا. كل سـنة وحبكتها، الجاسوس 
المنـاوب الـذي خدع الموسـاد والاسـرائيليين. يمدونه في 30 

حلقة، واحدة كل ليلة كي لا ينسوا »العدو الصهيوني«.
وبشـكل عـام، فـان رمضـان هـو نـوع مـن يـوم الغفران 
الموسـع ـ شهر لحسـاب النفس. العنف لا )مسموح فقط ضد 
»الكفـار«(، صوم الجسـد مـن كل ملذاته )بما فيهـا الموضوع 
ايـاه(، محظـور السـباب وموصى بعـدم الثرثـرة. الاغنياء 
يتنقلـون بين الفنادق والبوفيهات كثيـرة الكلوريوهات. اما 
الضميـر فينظفونـه بالتبرعات لــ »موائد رمضـان« لقليلي 
القـدرات. وفي عيد الفطر، الذي ينهي شـهر الفرائض، يعلن 
الحكام عن العفو ويفتحون أبواب السـجون. قتلة وسجناء 

سياسيين لا.
رمضـان 2014، الذي يبدأ اليوم )أمس(، يمسـك بلباب 22 
دولة عربية مشوشـة من صـورة وضع غامضة. لـم يعد هذا 

»الربيع« واحتجاج الشـباب في المياديـن. هذا لم يعد »نحن 
فقـط الاخيـار« مقابل »طالبـي الجهاد«. ففي غضـون أقل من 
سـنة »الامة العربية« أفلسـت، تترنـح، مضغوطة، وخطيرة 

وغير ذات صلة.
سـتة مليون هربـوا او نزحـوا عـن منازلهم. مئـات الاف 
القتلـى، عشـرات الاف المفقوديـن. سـوريا تتفـكك. مصيـر 
العـراق غيـر واضح، لبنـان يتفجر مرة اخـرى. ليبيا تصعد 
في لهيب الارهاب. في مصر كان انقلاب، يوجد رئيس جديد، 

سلم أولوياته غامض وحقوق المواطن موضع سؤال كبير.
من لعب لهم الحظ، حصلوا على حياتهم هدية واستوعبوا 
في مخيمات اللاجئين. وتركـوا وراءهم ماضيهم مع الاملاك، 
محكومين بحياة بائسة. في صورة الوضع الجديدة، الحدود 
بين سوريا، العراق ولبنان آخذة في الاختفاء. دور الاردنيين 
قد يأتـي في كل لحظة، والارهابيون الجدد يتطلعون للنزول 

جنوبا، الى السعودية.
امام تهديـد داعش، الملك الاردني عبدالله ملزم بان يعتمد 
علـى واشـنطن والقدس، علـى اوباما ونتنياهـو، المكروهين 
عنـده فـي الداخل. ولكـن اذا ما تركـوه يختار، فمن السـهل 
التخمـين علـى مَن مِن الاثنـين يعتمد الملك أكثـر ومن يصدق. 
اسـألوا فـي القاهـرة، فـي المغـرب، فـي لبنـان وفـي امارات 

الخليج: يصدقوننا نحن فقط.
فـي الايـام الاخيـر، تطلق غـزة اشـارات بـان الانتفاضة 
الجديـدة فـي الطريـق الينـا. ليس مؤكـدا. رمضان سـيملي 
مهلة توقف وكسـل. نحن سنرى زعماء فزعين يصعدون الى 
الطائرة لكسـر الصوم لـدى زعماء فزعين بقـدر لا يقل. وهم 
لا يسـافرون للنزهـة. يطيـرون ويعودون لفحـص الحدود. 
وعندنـا يخفضون منـذ الان الاهتمـام حتى نهايـة رمضان، 
ولكنهـم يغمضـون عينا واحـدة فقط. ينبغي الصـلاة في الا 
تخلـق قضية الاختطاف، عندما يحـل لغزها صدامات دموية 
والا تخرج الوضع عن السـيطرة. فالمفاجأة السيئة سبق أن 

اختطفناها.
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الصوم هو نوع من يوم الغفران الموسع لا عنف
 وامتناع عن الملذات ومحظور السباب وموصى بعدم الثرثرة

رمضان
خطة حكومية لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على شرقي القدس
 تترجم جهود رئيس بلدية القدس ونفتالي بينيت لتهويدها

تعزيز السيطرة على شرقي القدس

يوجب الشأن الايراني وتهديد »داعش« أن يقوى التعاون الأمني بين الولايات المتحدة وإسرائيل

تقترب لحظة الحقيقة
 لمواطني اسرائيل العرب

حاييم شاين

■ إن نسيج العلاقات بين مواطني دولة اسرائيل اليهود والعرب لطيف وضعيف. وكان 
يوجـد مدة سـنين كثيرة امل وهو انه يوجد فرق كبير جوهري بـين قيادة الجمهور العربي 
وهـي متطرفة بصورة سـافرة، وبـين الجمهور نفسـه وآراؤه اكثر اعتدالا فـي ظاهر الامر. 
وتثير المظاهرات العنيفة في يوم الجمعة في أم الفحم بسـبب التصريحات الآثمة الهوجاء 
مـن عضـو الكنيسـت حنين زعبي وجمـال زحالقـة، تثير افـكارا كئيبة فيما يتعلـق بامكان 
التعايش الحقيقي في دولة اسـرائيل. وقبل أن نشـغل انفسـنا بدولتين للشعبين، من المهم 

جدا أن نستوضح من الذي يشتمل عليه تعريف الشعبين.
إن المظاهرات والرسائل في المظاهرة تبرهن بصورة سافرة على ان المتظاهرين يؤيدون 
اعمال حماس ومطالبها ولا يؤيدون عمليات دولة اسرائيل التي ترمي الى ايجاد المخطوفين 
وحمايـة مواطني الدولـة ومنهم العرب. ونذكر أن عربا اسـرائيليين كانـوا ضحايا ارهاب 

اخوتهم المخربين اكثر من مرة واحدة.
إن سـلوك المتظاهرين في أم الفحم انكار واضح للجميـل لأن كل ذي عقل يعلم أن لا أحد 
منهـم يوافـق حتى مقابل مبالغ كبيرة على الانتقال للعيش في ضمن سـلطة الدول العربية 
أو السـلطة الفلسـطينية. وسـيكونون الجيش الطلائعي فـي النضال لابقـاء أم الفحم في 
نطاق دولة اسـرائيل. يستمتع عرب اسرائيل جدا بالديمقراطية الاسرائيلية ويبيحون في 
الوقت نفسه لأنفسهم أن يؤيدوا اعداء الدولة اللدودين الذين هم مواطنوها. لا تلزم دولة 
اسـرائيل مواطنيها العـرب أن يجندوا للجيش وان يشـاركوا في الكفـاح العادل للارهاب 
العربـي، لكـن الدولـة من حقهـا ان تتوقـع ولاء مواطنيها في ايـام عاصفـة وصاعقة. ولن 
ننسـى ان عربا اسـرائيليين ومنهم اعضاء كنيسـت عاونوا العدو وسـاعدوه على تدبيره 

للمس بجنود الجيش الاسرائيلي وبمواطني الدولة.
تقتـرب لحظـة حقيقـة مواطنـي اسـرائيل العرب. يجـب عليهـم ان يقرروا لمـن ولاؤهم 
هـل للدولة التي هـم مواطنوها أم للقـوى الظلامية التي كانت تحاول منذ سـنين كثيرة أن 
تخيـف دولة اسـرائيل بعمليات ارهـاب وتخريب. لا يوجد ولاء مـزودوج ويوجد تناقض 
راسـخ بين الولاءين. ان عشرات الملثمين الذين رموا رجال الشرطة بالحجارة والزجاجات 
واغلقوا شارعا مركزيا يعرضون عمل سنين للخطر. واذا لم يتبرأ الجمهور العربي بصوت 
واضح قوي شـجاع من اعضاء الكنيسـت ومن المحرضين ومن خطباء الاسلام المسلح فانه 
تتوقع ايام مواجهات شـديدة لا داعي اليها. ومن المهم ان يعلم الجميع ان اليهود قد يكونوا 

ساذجين لكنهم ليسوا »مغفلين« على اية حال من الاحوال.
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زلمان شوفال

■ كلمـا قصـر الوقـت حتى العشـرين مـن تموز – 
وهو الأجل المسـمى للاتفاق الدائم بين الغرب وايران 
ـ أخـذت تقـل احتمالات أن يحـرز الاتفاق حقـا إلا اذا 
غيـرت الاحـداث فـي العـراق الوضع في آخـر لحظة 
وأفضت الى تليين مواقف الطرفين. ضاق الامريكيون 
وحليفاتهـم الاوروبيـات ـ ولا سـيما فرنسـا ـ بحيـل 
الابتسـامات مـن وزيـر الخارجيـة الايرانـي جـواد 
ظريف، واستقر رأيهم على أن يُبينوا له أن اقتراحاته 
المتعلقة بالاتفـاق الدائم المخطط له بعيدة عن إرضاء 
مطالبه. واسـرائيل مشـاركة »غائبـة« لكنها مهمة في 
هـذه الاجـراءات، وليـس مـن العجيب أن بـين نائب 
وزيـر الخارجيـة الامريكـي بيـل بيرنـس لاسـرائيل 
مؤخـرا وهـو الـذي رُكز في يديـه الملـف الايراني، أن 
واشـنطن ستحرص على »صفر مفاجآت« فيما يتعلق 

بالتفاوض مع ايران.
نتنياهـو  بنيامـين  اسـرائيل  وزراء  لرئيـس  كان 
اسـهام مهم وربما مركزي، في رسم العناصر المطلوبة 
فـي كل تسـوية للشـأن الذري. لكـن الوعد بــ »صفر 
مفاجـآت« الامريكـي لـم يتناول كمـا يبدو امـكان أن 
الولايات المتحدة ربما تلين موقفها من المشروع الذري 
الايرانـي عوض تعـاون مع طهران بغـرض صد تقدم 
القوات الاسـلامية السـنية المتطرفة من داعش، معا. 
بل أشـيع في الاسـبوع الماضي أنه في لقاء في جنيف 
بـين بيرنـس ووندي شـيرمان التـي تعالـج القضية 
الذريـة الايرانية، وبـين عباس عراقجـي نائب وزير 
الخارجيـة الايرانـي، أثيـر احتمال تعـاون كهذا على 

الشأن العراقي. 
اوضـح  بـل  الانـكار  الـى  واشـنطن  وسـارعت 
الدبلوماسـيون الامريكيون لمحادثيهـم أن اقتراحات 
طهـران في نقـاط مركزية مـن الاتفاق الـذري المقترح 
اليورانيـوم  وكميـة  المركـزي  الطـرد  اجهـزة  كعـدد 
المخصب بعيدة عما يفكر الغرب فيه. وستنبئنا الايام 

هـل كان الامريكيون حازمين في موقفهـم هذا وأنه ألا 
يضعف النقـد المتزايد في الولايات المتحدة لسياسـة 
ادارة اوبامـا الخارجيـة الشـروط التـي يطلبهـا من 

ايران.
لا يعلم الى الآن على كل حال تليين من هذا القبيل، 
جهـاز  الألـف  أن  للايرانيـين  الامريكيـون  واوضـح 
الطرد المركزي التي سـيوافق الغرب علـى ابقائها في 
المنشأة الذرية في نتناز لا في منشآت خفية، تستطيع 
تخصيب اليورانيوم الى مسـتوى 5 بالمئة فقط لا الى 
مسـتويات تكـون الطريـق منهـا الـى انتاج السـلاح 

الذري قصيرة نسبيا.
 وللامريكيـين شـروط اخـرى ايضـا مثـل تبطئـة 
الخطـة الملتفـة على تخصيـب اليورانيـوم في مصنع 
البلوتونيـوم فـي اراك، لكـن ليـس مـن الواضح هل 
ستشـمل مطالبهـم ايضا وقـف النشـاط الارهابي أو 
وقـف برنامـج الصواريـخ الايرانـي الـذي لا يعرض 
للخطـر اسـرائيل واوروبا فقط بل يعـرض الولايات 
المتحدة نفسها للخطر في أمد أبعد. ورفض المندوبون 
الايرانيون في ردهم المعلن المطالب الامريكية بغضب 
شـديد، وينبغـي أن ننتظر الآن ونرى من سـيضعف 
أولا، وبـأي قدر تحرق الازمة في العراق اوراق اللعب 

اذا فعلت أصلا.
مـن  الاسـرائيلية  الاعـلام  وسـائل  فـي  يكثـرون 
الصـراخ في الكلام علـى »نقطة الحضيـض« التي لم 
يسـبق لهـا مثيل في العلاقـات بين الولايـات المتحدة 
واسـرائيل، لكن يتبين أن هـذا الحضيض لا يظهر في 
المواضيع الجوهرية ولا سـيما الامنيـة. بل ذكر نائب 
وزير الدفاع الامريكي ماثيو سـبنس، قبل اسـبوعين 
في مؤتمر هرتسليا استقرار هذه العلاقات والمصلحة 
الامريكية في تعزيزها. وإن هذا الاشتراك في المصالح 
ولا سـيما بسـبب تهديد المجاهدين السـنيين للشـرق 
الاوسط كله، يوجب شفافية مطلقة و«صفر مفاجآت« 
مـن الطرفـين بـين واشـنطن والقـدس، فـي الشـأن 

الايراني وفي شأن التهديد الجهادي.
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الاتفاق الذري في ظل الأزمة في العراق
بوعز بسموت

الارهابيـة  المنظمـة  بقـدرات  نسـتهين  ألا  ينبغـي   ■
الجهادية داعش التي بلغـت الى انجازات مذهلة في غرب 
العـراق، لكن لا يجـوز ايضا أن نعطيها الـوزن الذي ليس 
لهـا. فما زالـت الاردن بعيدة عن السـقوط في يـد المنظمة 
المتطرفـة السـنية التي يبلغ عدد رجالهـا 10 آلاف فقط كما 
تحـذر الانباء المنشـورة الاخيرة. والاردن فضـلا عن أنها 
غيـر محتاجة الـى مسـاعدة الولايات المتحدة واسـرائيل 
كمـا يزعـم موقـع »ديلـي بوسـت« ـ بسـبب نسـبة القوة 
علـى الارض مع المنظمـة المؤلفة في الاسـاس من مجموعة 
عصابات مسـلحة، تسـتطيع ايضا أن تعتمد على جيشـها 

الصغير لكن المنضبط والمدرب.
إن لمنظمة داعش التي أنشـئت فـي 2003 على أثر الغزو 
الامريكـي للعـراق أحلامـا عظيمـة. بيـد أنهـم يحتاجون 
لانشـاء الخلافـة التـي يحلمـون بها الـى حركـة جماعية 
كبيرة تنضم الى نضالهم. وهم في الحقيقة يتمتعون بدعم 
سـني في سـوريا والعراق حيث يعادي السـكان المحلون 
جـدا النظام الشـيعي في بغداد والعلوي في دمشـق، لكن 
المسـافة ما زالـت كبيرة من هنـا الى انضمـام الجموع الى 

نضال داعش.
إن وحشـية المنظمـة ترتـد عليهـا مثـل عصـا مرتـدة. 
فوحشيتها تردع العدو في الحقيقة )إنتبهوا كيف استسلم 
الجيش العراقي دون ان يقاتل(، لكنها تُحدث خوفا حقيقيا 
عند اولئك الذين كان يمكن أن يكونوا شركاءها في المعركة 
)السـكان السنيين(. بل إن سلوك المنظمة في العراق يردع 
السـعوديين الذين يدعمون المتمردين في سـوريا باعتبار 
ذلك جزءا مـن نضالهم الكبير لايران الشـيعية، لكن حتى 
هـم يفكـرون اليـوم مرتين هـل يدعمـون عمـل المنظمة في 

العراق.
إن الشـرق الاوسـط في مسـار تغير وهذه حقيقة. وقد 
انهار تصور الدولة العربية وقد ينشأ شيء آخر بدلا منها. 
وبلـغ اتفاق سـايكس بيكـو فـي 1916 الذي انتج الشـرق 

الاوسـط الذي عرفناه، بلـغ محطته النهائيـة. وقد يوجد 
شـيء جديد في عـدم النظام الذي نشـأ. واصبح الارهاب 
اليوم عنصرا مهما في شـرقنا الاوسط، لكن ما زال لا يملك 
القـدرة علـى ملء الفـراغ الذي نشـأ، فالارهـاب الجهادي 

قادر على الاضرار لا على القيادة.
يتابعـون في المملكـة الهاشـمية بالطبع باهتمـام كبير 
الوضـع فـي غـرب العراق وشـرق سـوريا حيث تسـيطر 
المنظمـة. ويسـتطيع الاردنيون كمـا قلنا آنفـا أن يعتمدوا 
علـى ولاء السـكان للمملكة عـن جانبي الحـدود الاردنية 
والعراقية. ويستطيع الاردنيون في الوقت نفسه الاعتماد 
ايضا على جيشـهم وعلى سـلاحهم الجوي الناجع القادر 
علـى احداث اضـرار شـديدة بالمنظمة الارهابية السـنية. 
ويسـتطيعون اسـتمداد التشـجيع ايضا مـن التحول في 

مدينة تكريت حيث عاد الجيش العراقي الى الانتصار.
يجب أن يكون قلق اسـرائيل في هذا الشـأن من داعش 
أقـل ومن ايـران أكثـر. فنجـاح المنظمة السـنية فـي غرب 
العراق نتيجـة للتغييرات الاقليمية وحقيقـة أنه لا يوجد 
زعيم قوي في العراق وسـوريا كما كانـت الحال ذات مرة 
يمكنـه أن يُقر النظـام في هاتين الدولتين. ولـم يعد للعالم 
شـرطي ايضـا حينما اصبحـت الولايات المتحـدة في عهد 

اوباما تفقد طوعا القدرة والتأثير الاقليميين.
يفتـرض أن يكـون سـباق التسـلح الـذري الايرانـي 
هـو القلـق الرئيس فـي عالم سـليم، بيد أن الدبلوماسـي 
البريطاني وليام بيتي اعترف في المدة الاخيرة في مقابلة 
صحافيـة بـأن منظمـة داعـش أخطر مـن التهديـد الذري 

الايراني. تغير ترتيب الأولويات.
اصبـح الارهـاب السـني فجـأة أخطر مـن قنبلـة ذرية 
شـيعية، واصبحـت ايـران فجأة دولـة مراودة بـل تراها 
واشـنطن عاملا مُقـرا للاوضاع من اجـل محاربة الارهاب 

السني.
يجب أن تحذر اسرائيل من تغيير الاتجاه هذا بالضبط، 

فالغرب سيدع القط الايراني يحرس القشدة.
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يجب ألا تخاف إسرائيل من داعش بل من إيران

نير بركات

نيلسون مانديلا

نفتالي بينيت.

شمعون بيريس
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في ظل السجال الذي يدور حولها

الجوائز الأدبية... صراع من أجل الوصول
بغداد ـ »القدس العربي« 

ـ من صفاء ذياب:
فـي  كبيـر  لغـط  الأخيـرة  المـدة  فـي  أثيـر 
الأوسـاط العربيـة حول كثـرة الجوائـز التي 
يعلـن عنها هنا وهناك، وسـبب هـذا اللغط أن 
بعض أو أغلب النقاد والقراء والمتابعين يرون 
أن النصـوص الفائـزة غير ذات قيمـة فنية، أو 
أنها نصوص لا تسـتحق أية جائـزة، ومن بين 

ذلك جوائز عربية، أو عالمية يفوز بها عرب.
ربمـا تشـكّل »البوكـر« الجائـزة الأهـم في 
السـرديات العربية، فضلًا عن الشـارقة ودبي 
والعويس والجائزة التي تمنحها اليونسـكو، 
وغيرها من الجوائز، محلّ تشـكيك لدى الكثير 
مـن النقاد، وما حصل مؤخـراً من آراء متباينة 
بلاسـم  حسـن  العراقـي  الكاتـب  فـوز  حـول 
حينمـا فـاز بجائـزة الاندبنـدت البريطانيـة 
حـول مجموعته القصصية )المسـيح العراقي( 
واسـتحقاقها للحصـول علـى هـذه الجائـزة 

نموذجاً واضحاً لهذه اللغط..
الملـف  هـذا  فتحـت  العربـي«  »القـدس 
لاستقصاء آراء الأدباء العرب حول أهمية هذه 

الجوائز وما تقدمه للأدب العربي عموماً:

رغبة مشروعة

الهـادي  عبـد  العراقـي  والشـاعر  القـاص 
سعدون يرى أنه من البديهي القول إن الكتاب 
قائـم بذاتـه سـواء حصـل علـى جائـزة أم لم 
يحصل، تشـفع له رؤيـة الناقد وإطلاع القارئ 
ومـدى بقائه فـي ذاكـرة الأدب على المسـتوى 
المحلـي والعربي )ولم لا والعالمي أيضاً(. ولكن 
لا بـد من إقرار حقيقة أخـرى أن الكاتب إضافة 
إلـى فكـرة الكتابة للجميـع والرغبـة بوصول 
كتابه إلى أكبر قدر ممكن من القراء والحصول 
على أهم القراءات النقدية، ففي داخل كل واحد 
منا رغبة كبيـرة برؤية كتابه يحصد جائزة ما 
علـى المسـتوى المحلـي والعالمـي، وهـي رغبة 
مشروعة، خاصة لو كان الكتاب بمستوى عالٍ 

من الجودة.
وأهميتهـا  بالجوائـز  التشـكيك  ويضيـف: 
مـن عدمه متـداول فـي كل بلـدان العالـم، كما 
أن كثرتهـا تتبـع طبيعـة هذا النـوع الأدبي من 
غيره. الصحيح في هـذا البحر من التلميحات 
والموافقـات أو الرفـض للجوائـز هـو الحرص 
على تشـجيع الجوائز الحقيقية، ليس لقيمتها 
والإبداعيـة.  الفكريـة  قيمتهـا  بقـدر  الماديـة 
أوروبـا ودول عديـدة سـبقتنا في هـذا، وربما 
ينقصنا بعد التعـود والرؤية المجردة للجائزة 
وقيمتهـا، وعدم الوقوع بشـرك اعتبار الكتاب 
قيمة إبداعية فقط عندما يحصل على جائزة أو 
تباع نسـخه بالآلاف. الكتاب الحقيقي لا ينشد 
غير البقـاء في ذهن النقد والقراء، أما الجوائز 
فعلى أهميتها لـكل كاتب، تبقى جائزة لا علاقة 
لهـا بصنعة الكتـاب ولا خلطتـه الإبداعية. ولا 
يدعي سـعدون أنـه »بالضد مـن الجوائز التي 
بـدأت تجد لها مكانـاً في العربيـة، بل العكس، 
إذ لا بـد مـن إيجـاد صيغـة تفاعـل مـع الكاتب 
اليـوم  يصـل  أن  بـد  ولا  الكتابيـة،  وصنعتـه 
الـذي نختبـر فيـه أدبنا عبـر جوائـز إبداعية 
مهمـة وكثيرة تسـاهم بشـكل فاعـل بالترويج 
ومسـاندة الأدب الحقيقـي. الخطـوة المرتبكة 
فـي البداية لا بـد أن تفرز في النهايـة صبغتها 

المقنعة والمجدية والفاعلة«.

فضائح ومحاصصة

والمترجمـة  الناقـدة  نظـر  وجهـة  ومـن 
الفلسـطينية أمانـي أبـو رحمـة  فـإن الجوائز 
الأدبية تعـددت بشـكل يثير التسـاؤلات فعلا 
حـول الجوائـز والقائمـين عليها، ومـن ينالها 
أيضـاً. والملفت أن الخليجَ هو مـن احتكر أغلب 
هـذه الجوائـز سـواء كانـت عربيـة الطابع أو 
ذات سمات تنسـبها إلى العالمية. الخليج الذي 
نشـط مؤخـرًا فـي إقامـة المهرجانـات الأدبية 
والفنية والمسـابقات والجوائز وورش الكتابة 
الإبداعيـة بشـكل ملحـوظ فـي وقـت انحسـر 

الاهتمـام بالشـأن الثقافـي فـي دول تصـدرت 
وسـوريا  ومصـر  كالعـراق  طويـلا  المشـهد 
ولبنان، الأمر الذي قد يُفسـر بسبب استقراره 
وثرائـه وتأخره النسـبي في المجـال الإبداعي 
في العقود الماضية مما حذا بالمسئولين فيه إلى 
محاولـة تعويض ذلك بالجوائـز والمهرجانات 
والمسـابقات والفضائيـات التـي تتطلـب مـالا 

واستقرارًا.
وتبيّـن أبـو رحمة: »علـى الصعيـد ذاته لم 
يترافـق هـذا الكـم مـن الجوائـز والمهرجانات 
بنهضـة أدبية وفنية وبحثيـة أصيلة وجادة لا 
في دول الخليج ولا في الدول العربية الأخرى. 
وإنما رافقت الفضائح أغلب هذه الجوائز وكثير 
من الفائزين بهـا وجلّ الأعمال كذلك. والناتج، 
بحـوث مكـرورة، بـل مسـروقة فـي أحايـين، 
وأعمـال متدنية المسـتوى ولجـان تحكيم غير 
ذات صلـة تعطـي تقييمـات انطباعيـة لا تقنع 
أحدًا حتى المتقدمين للجائزة، ويستمر السجال 
طويـلا قبـل الجائـزة وبعدهـا عن كواليسـها 
وأهلية أعضاء لجانهـا وأهمية العمل وظروف 
الفـوز مما يفقدهـا الكثير مـن المصداقية، الأمر 
الذي وصل إلى أن بتنا نسـمع مثـلا إن جائزة 
مـا ذهبت العـام الماضي إلى مواطـن ذلك البلد 
وعليـه فـإن الفائز لهـذا العالم لن يكـون منه. 
حتى بات المراقب يستنتج الفائز بالجائزة قبل 
إعلان نتائجها استنادًا إلى معايير لا علاقة لها 
بالنص الإبداعي أو النقدي«. وتقدم أبو رحمة 
تسـاؤلات عـدّة، منهـا: هـل هـذه موضوعية؟ 
مـا علاقـة الجنسـية أو غيرها مـن الصفات أو 
العلاقات الشـخصية والعامـة بالإبداع؟ الأمر 
مجرد محاصصة سياسـية وقُطريـة وتجارية 
وجندريـة وما شـابه، لكن الإبـداع الحقيقي لا 

يعترف بها أبدًا.
وتتصـور أبـو رحمـة أن القضية سياسـية 
اقتصادية إعلاميـة بالدرجة الأولى، فالجوائز 
تعني المال فقط ثم صناعة نجم يفوز بالجائزة 
لأسـباب الإبداع ليس أهمها بحـال. »لا أتجنى 
على المشـهد الأدبي والفني، فقدت قرأت أعمالا 
فائـزة ببعـض الجوائـز، حاولـتُ جاهـدةً أن 
اجعلها منصفـة أو محايدة علـى الأقل، فكانت 
النتيجـة أعمـالا مترهلـة، تفتقد إلـى  الابتكار 
والمغايـرة عـن السـائد والمألوف. أعمـال تقلد 
مـن هنـا وتقتبس مـن هنـاك وتعـرب وتغرب 
دون أن نعـرف مـا الـذي يريـده الكاتـب ومـا 
الذي يميز عمله عن أعمال أخرى تغرق المشـهد 
مانحـي  وذوق  مقـاس  علـى  أعمـال  الأدبـي. 
الجوائـز فقـط«. مشـيرة إلـى أن ذلـك لا يمنع 
من وجـود كتابات مهمة هنـا أو هناك ولا يمنع 
أيضًا مـن وجود أعمال إبداعيـة قيمة لا يصلح 
أصحابهـا للنجومية ولا يعرفون طرق الزحف 
إلـى الجائـزة التـي يجـب أن تبحـث عنهم لو 
كانـت للإبـداع فقط،  لذلـك همشـتهم الجوائز 

والمهرجانات. 
لكـن القـاص والروائـي العراقـي محسـن 
بكثـرة  ينـادي  مـن  صـف  فـي  يقـف  الرملـي 
العربيـة  الجوائـز  بـأن  أعتقـد  »لا  الجوائـز، 
كثيرة إذا ما قارناها بما هو موجود في ثقافات 
أخـرى، ففـي بلـد واحد فقـط من بـين أكثر من 
عشـرين بلداً ناطقاً بالإسـبانية هناك أكثر من 
ثلاثة آلاف جائزة أدبية في إسـبانيا، من بينها 

300 مهمة، وفي فرنسا هناك ما يقارب الخمسة 
آلاف جائزة من بينها 1500 جائزة مهمة«.

موضحـاً أن الجوائز الأدبيـة تخدم الكاتب 
والناشر من حيث مردودها المعنوي والإعلاني 
والمـادي كمـا تخدم القـارئ بكونهـا تنبهه إلى 
أعمـال ربما مـا كان لينتبه إليها لـولا الجائزة، 
وبالتالي فإن الجوائز إيجابية للأدب والثقافة 
بشكل عام، أما عن السلبيات التي ترافقها فهي 
أقـل وهـي ترافـق كل الجوائـز فـي كل الأماكن 
والأزمنة، والتي من بينها وجود اعتبارات غير 
أدبية في التقييـم أو مصالح وعلاقات وأمزجة 
أو مصادفـات وما الى ذلك، إلا أن هذه المسـائل 
ستضر بالجائزة نفسـها قبل أن تضر بالكاتب 
أو بـالأدب الحقيقـي، فالجائـزة التـي تخفـق 
فـي اختيار العمـل الأفضل سـتفقد مصداقيتها 
مـع تكرار ذلـك، ولا أظن بـأن المبـدع أو المثقف 
أو القـارئ بغافـل عـن كل ذلك. »عـدا ذلك فإن 
الأعمـال الأدبيـة الجيدة سـتفرض نفسـها في 
نهايـة الأمـر بغـض النظر عـن حصولهـا على 
جائـزة أم لا، وما أكثر الكُتاب والكتب العظيمة 
في كل الثقافات التي لم تحصل على أية جائزة 
لكنها وصلت وأثرت بمسـاحة أكبـر من القراء 
ونالـت جائـزة الخلـود، مـن هنـا فقـد أصبح 
بديهيـاً أن الجوائز هي ليسـت مقياسـاً نهائياً 
لتقييـم جـودة وأهمية العمـل الأدبـي بقدر ما 
هي وجه من وجوه الدعم له، وأتمنى لو تزداد 
أكثـر الجوائز في بلداننـا العربية بأضعاف ما 

هي عليه الآن«.
وتكمـن أهمية أية جائزة؛ حسـب مـا يقول 
الشـاعر الكويتي دخيـل الخليفـة، بمصداقية 
لا  هـذا  أن  »بيـد  التحكيميـة،  لجنتهـا  وقـوة 
يحـدث في الجوائـز العربيـة التي كثـرت وما 
زالت تتناسـخ وبعضها لنوايا خبيثة ليس إلا، 
لكونهـا تمثل وجهـة نظر أصحابها فـي الحالة 
الإبداعيـة، هـل نتأمـل مـن لجنـة تتكـون مـن 
شـعراء تقليديـين أن يمنحوا الجائزة لشـاعر 

حداثي؟«.

الفوضى غير الخلاقة

بـلا شـك أن للجوائـز الأدبيـة، فـي جميـع 
أوسـاط العالـم الثقافية؛ أهدافهـا ومعطياتها 
وتجلياتها التي تتجسد في الاهتمام والعناية 
والاحتفـاء بالنتاجـات الإبداعيـة في مختلف 
الأجنـاس والأنمـاط الأدبية، من شـعر وقصة 
قصيـرة وروايـة ودراسـات نقديـة، بحسـب 
الشـاعر العراقـي سـعد جاسـم، الـذي يعتقد 
أن هنـاك أجنـدات وغايـات كثيـرة تقف وراء 
معظم الجوائـز الأدبية، وهنـاك ثمة توجهات 
علميـة  لأسـباب  تخضـع  وقـد  تحددهـا، 
وموضوعيـة، وكذلك فهي قـد تخضع لما يمكن 
والمافيـات  والكارتـلات  بالشـللية  تسـميته 
الثقافيـة وأمزجـة لجـان التحكيـم فـي هـذه 
الجوائـز. و«ثمـة مـا يدعـو للانتباه إلـى أننا 
كمتلقـين وكمنتجـين للنصوص الأدبيـة غالباً 
مـا نعاني مـن إشـكالية الوقـوع في فـخ كون 
هـذا العمل الأدبي قد حصل على جائزة أدبية، 
وعند قراءتنا لهـذا العمل الفائز بهذه الجائزة 
الأدبية أو تلك، فإننا سـرعان ما نكتشـف أننا 
أمام عمل لا يسـتحق هذه الجائزة، وهو أدنى 

بشكل لافت من الضجيج الذي يثار حوله«.
ويـرى جاسـم أن بعـض الجوائـز الأدبيـة 
قـد تكـون خاضعـة لمعيـار الجـودة، أو معيار 
والشـعبوية،  العامـة  والذائقـات  التوجهـات 
فضلًا عن أن هناك الكثير من الخفايا والأسرار 
والمسـكوت عنـه فـي كيفيـات طرائـق تحكيم 
الجوائـز وإجراءات منحها لهـذا أو لذاك؛ ومن 
الممكـن أيضًا وقوع اختيـارات إدارات الجوائز 
ولجـان تحكيمها تحـت تأثير )فكرة السـلطة( 
والمعرفـة كمـا يـرى »ميشـيل فوكـو«؛ أي أن 
السـلطة الثقافيـة تـروج لعمـل ثقافـي معين، 
وتحـاول إقنـاع الجمهـور العـام بتفـرد هـذا 
النتـاج الـذي تريـده ويمثّل خطابهـا، فيرتكن 
إلـى قناعات ربما  هـي خارج الذائقـة والتلقي 

الحقيقيين.
و«يمكنني القول إن هناك كثرة لافتة بأعداد 
الجوائز الأدبية في عالمنا العربي وقد بلغت حد 

الإسفاف والفوضى غير الخلاقة«.

معايير نسبية

الناقد العراقي حسـن السلمان يبيّن أهمية 
المـادي  مردودهـا  تجاوزنـا  مـا  إذا  الجوائـز، 
والإعلامـي علـى الفائـز، كونهـا تشـكل حافزاً 
قويـاً لصاحـب الجائـزة علـى تقـديم أفضل ما 
لديـه وتطويـر قابلياتـه نحو مسـتوى لا يقل 
شـأناً عن قيمة عمله الفائـز، أي تذكي في ذات 
صاحب الجائزة منافسـة مـع الذات لتجاوز ما 
تم تقييمـه وتكريمـه للبرهنـة علـى أن قدراته 
وطموحـه وتطلعاته نحـو الأفضل لا تقف عند 
حـد الجائـزة. الأمر الـذي يجعل مـن الجائزة 
سـلاحاً ذا حديـن، فلربما يتسـرب الغرور إلى 
نفـس الفائـز ويجعله يـدور في فلـك جائزته، 
وقد تشـكل الجائزة للفائز دفعة قوية للابتكار 
والتطور. بيد أن الجوائز، بحسـب السـلمان، 
لا تعنـي بحد ذاتها القـول الفصل في الأفضلية 
المطلقـة للعمل الفائـز على النصـوص التي لم 
تفـز. فالجوائز تخضع لاعتبـارات كثيرة، منها 
أن بعض المؤسسـات المانحـة للجوائز تخضع 
لسياسـات ومعاييـر معينـة تمنح فـي ضوئها 
الفائـزة  الأعمـال  يضـع  مـا  وهـذا  الجائـزة، 
بالجوائز على المحـك فيما يخص قيمتها الفنية 
ومسـتواها الحقيقي. ومن الاعتبارات الأخرى 
لا  بالجوائـز  الفائـزة  الأعمـال  تجعـل  التـي 
يعـول على أفضليتها واسـتحقاقات فوزها هو 
خضوعها للمنهج النقـدي الذي يتبناه الخبير 
أو عضو لجنة التحكيم الذي ينطلق في تقييمه 
للأعمال وفق محددات ومعايير منهجه النقدي 
ويعتبـره مقياسـاً للأفضليـة التـي قـد يراهـا 
صاحـب المنهج المقابـل نقاط إخفـاق وضعف. 
وهكذا لا يمكن الركـون للقيمة الفعلية للأعمال 
التي تفوز بالجوائز كون معايير الفوز نسـبية 
ومحـددة بأجندات وميـول نقدية خاصة. لكن 
علـى الأجمـال تمثل الجائـزة محطـة تكريمية 
فـي حياة أصحابهـا، إذ يترتب عليها الإشـادة 

والتقدير.

معطيات سياسية

الأدبيـة فـي  الحديـث عـن منـح الجوائـز 

المجـالات كافـة حديـث يحمل فـي ذاتهـا عديد 
التسـاؤلات يحـاول الناقد والشـاعر العراقي 
غسـان حسـن محمـد طرحهـا، والكثيـر مـن 
الجـدل لأسـباب جوهريـة ومنطقيـة وظرفية 
تحـدد ماهيـة الجوائز والغـرض منهـا ومدى 
حياديتها وموضوعيتهـا. فبعد الزيادة الكمية 
لا النوعية في إطـلاق الجوائز على غير ما كان 
فـي الأزمنة السـابقة.. حيث يمتـاز منطق منح 
الجوائز قديمـاً، بالرصانة والعلمية والمنهجية 
والحياديـة وإن كانـت نسـبية أحيانـاً، إلا أن 
مـن كان يحصل على تلك الجـواز النوعية كان 
راسـخ الفكـر والنتـاج مقنعاً لجمهـور النخبة 
وغيـره، مـا يحـدث الآن بخصـوص الجوائز، 
لمعطيـات  الأحيـان  غالـب  فـي  تخضـع  إنهـا 
سياسـية وآيديولوجية وأهداف إعلامية تقف 
وراءها دور النشـر الكبيرة وسياسـات الدول 
المتحكمـة بتمويلهـا ومدى توافـق موضوعات 
النتـاج الأدبـي مـع مـا يرغبـه القائمـون على 
تلـك الجوائـز. وتلعـب العلاقـات الشـخصية 
للمرشـح أو المرشـحين للجائزة الـدور الكبير 
فـي نيل صيدها. فعلى سـبيل المثـال لا الحصر 
كنـت من المتابعـين لجائزة شـاعر المليون على 
مـدى دوراتهـا المتعاقبـة وكنت أرى الشـعراء 
العراقيـين يبلـون بـلاءً حسـناً وهـم يطلقون 
أعذب الشعر وأرقه وتميزهم اللافت للنظر. إلا 
أن الجائزة دائماً ما تغادرهم لأسـباب لا علاقة 
لها بالشـعر والشـعرية التي يمتاز بها الشاعر 

العراقي وينال الاعجاب.
محفـزة  كانـت  وإن  الجوائـز،  أن  مضيفـاً 
لا  أنهـا  إلا  مشـواره،  مواصلـة  علـى  للمبـدع 
تمنح الهويـة الإبداعية أبـداً، فالعديد من كبار 
المبدعين في القصـة والرواية والشـعر والفكر 
لم يفكروا في نيل الجوائز، بل كانت نتاجاتهم 

أكبر من الجوائز وقيمها المادية والنوعية.

رؤية العالم

أما الشاعر الشاب علي تاج الدين، فيوضح 
أنـه لا يمكن أن نتجاوز هـذه الجوائز أو نغض 
الطرف عنها مشـككين في حكّامها أو توجّهاتهم 
أو حتّـى مقدرتهـم النقديـة أو الأكاديميـة، لأن 
ليـس من المهـم فيها من وجهة نظـر موضوعية 
مَـن هو الفائـز، بل مـا هي طبيعـة النصوص؟ 
ما هـي توجهاتها ورؤاهـا الأيديولوجية؟ إلامَ 
وصـل التطـوّر فـي الروايـة والشـعر فـي بلد 

عربيّ ما؟
ففـي جائزة البوكـر الأخيرة مثـلًا، نرى أنّ 
هناك ثـلاث روايـات عراقيـة، هـذه الروايات 
وغيرهـا مما لـم تفـزْ أو لم تصـل إلـى القوائم 
القصيـرة أو حتـى الطويلة تكشـف إلى حدٍّ ما 
المعاناة العراقية بعـد 2003، وما توصّلت إليه 
النصوص الروائية العراقية والعربية من تقدّمٍ 
بالموضـوع والأسـلوب والتكنيـكات والتطوّر 
الروائي ومقـدار مواكبتها للرواية العالمية، بل 
يتعـدّى ذلـك إلى الكشـف عن وعـي مجتمعٍ ما 
ومقـدارِ تطوّره ودورة تفكيره، فالنقد بصورة 
أخرى هو سـبر أغـوار العقل المنتِـج  وبالتالي 
ف ضمن  عقـل الطبقـة التـي ينتمـي إليهـا المؤلِّ
بنية ذهنيـة يجتمع مـع مجتمعه بهـا ليكوّنوا 

رؤيةً للعالم كما يقول جورج لوكاتش.

سعاد العنزي ٭

■ النص الأدبي كيان لغوي رمزي حي. عالم تتحرك فيه الأحداث، 
وتتحدث فيه الشخصيات، ويعيش الزمن فيه إيقاعه، وتحولاته، 

وتعرف فيه المشاعر الإنسانية جغرافية حالاتها، وتنتعش فيه 
الذاكرة بقوة، لأنها تخشى التلاشي في النسيان، فيأتي الأدب 

محصَنا لها، ضد الإهمال التاريخي. النص الأدبي حالة تاريخية ذات 
علاقة بسياق تحولات. ولهذا، يحتاج إلى اهتمام خاص بصفته كيانا 
حيا، نابضا بالحركة والزمن والحياة، ومنتعشا بملفوظات المجتمع. 

ولذا، يتطلب فعل قراءة النص الأدبي أفعالا أخرى مرافقة له، مثل 
الإصغاء، والشم، والمشاهدة، والإحساس، والتخيل، وغير ذلك من 
الأفعال التي ترتبط بوجود وحياة الإنسان. فكما نصغي للإنسان، 

ونسمع كلامه، ونشم عطره، ونشاهد ونرى سلوكاته، ونعشق 
ابتسامته، ونتخيل ردود أفعاله، حتى نتواصل معه، ونحبه، ونأخذ 

منه، ونتفاعل معه، وننتج تصورا حوله، كذلك الأدب، يحتاج إلى 
إصغاء ومشاهدة وشم رائحة أزقته وشوارعه وعطور شخصياته. 
إنه في حاجة إلى تنشيط مختلف هذه الأفعال، حتى يتم التواصل 

معه باعتباره كائنا حيا. وعندما تتعطل هذه الأفعال، يبتعد النص عن 
الحياة، ويتوقف نبضه، ويفقد خصوصيته التي تجعله ذاتا قائمة 

بنفسها، منتجة لزمنها، وسؤالها، معبَرة عن حالتها، وتحوَله القراءة 
إلى كائن جامد. مثلما يحدث في العلاقات الإنسانية، عندما نلغي 

تلك الأفعال في تواصلنا مع الإنسان، نحوَله إلى كائن غير حي، ومن 
ثمة نجهض إمكانية التواصل معه، والتعرف عليه. 

عندما نعود إلى شكل تعامل التأريخ والنقد الأدبيين مع التجارب 
الأدبية في المشهد العربي في العصر الحديث، سنجده تعامل يعتمد 
أو  ويُهمِل،  القراءة،  في  الأحادية  الرؤية   - تجلياته  من  كثير  – في 

بتعبير آخر، يُضعف حركية الأفعال المرافقة للقراءة، والتي تقترب من 
روح الأدب، وتعبر عن خصوصية سؤاله وزمنه ومجتمعه وسياقه 
الخاص. لهذا، أنتجت هذه المقاربة التـأريخية/ النقدية نموذجا من 

القراءة، ينتصر لشكليين من التصور : تصور يعتمد النموذج الغربي 
باعتباره مصدر الإلهام الوحيد للتجربة الإبداعية، وتصور ثان يجعل 

التجربة مجسَدة في نموذج عربي واحد، والتجارب الأخرى تتمة 
له، أو ملحقات ليس إلا. وفي كلا التصورين، تهميش لخصوصية 

السياق الذي ينتج أسئلة خاصة، تؤثر في شكل التعبير، إضافة إلى 
تأثيره بالتجربة الإنسانية بشكل عام.

يكفي أن ننظر إلى التأريخ الأدبي والنقدي لجنس الرواية في التربة 
العربية، لنقف عند طبيعة هذه المقاربة التي حين فكَرت في زمن 

تأسيس هذا الجنس الأدبي، اعتمدت خلفية مرجعية إما غربية، أو 
عربية، وكأن الرواية في التجربة العربية غير معنية بالاحتكام إلى 

أسئلة سياقات مجتمعاتها. فالرواية عندما ظهرت باعتبارها شكلا 
أدبيا جديدا، فقد كانت تعبر عن سياق جديد تعيشه المجتمعات 

الأروربية، وتعبر من خلاله عن تحولاتها وأزماتها الجديدة، مثل أزمة 
الفرد الأوروبي الذي اكتشف نفسه بطلا إشكاليا في مجتمع يمكَنه 

من مبادئ حقوق الإنسان، غير أنه يسلب منه هذا التمكين، حين 
يُدخله في زمن الأشياء مع النظام الرأسمالي. الرواية إذن، لم تكن 

شكلا مهادنا، أو عبثيا، أو جامدا، إنما كانت فعلا مفجَرا لوضعيات 
تحول مجتمع. وبالتالي، عندما يتم إدراج زمن تأسيس تجربة الشكل 

الروائي العربي في خانتين إما تابعة للنموذج الغربي، أو ملحقة 
لنموذج عربي، فإن ذلك يساهم في إقصاء خصوصية تأسيس 

الجنس الروائي في سياقات عربية، كما يعطَل التعرف على هذه 
النماذج التي ذابت أنظمتها الفنية والمعرفية والبنائية مع النظر إليها 

باعتبارها نسخة أو ملحقة.  
 تصوران اثنان يعكسان شكل التفكير في الإبداع، من خلال اعتماد 
معايير نموذج سابق، )نسخةعن/ملحقة بـ(. في حين، تؤكد عملية 

قراءة مختلف التجارب الروائية الأولى العربية، أنها تنطلق من خلفية 
ذاكرة السرد العربي. إذ، تشكل المذكرات والسيرة الذاتية والمقامة 

والرسائل والرحلات والخطاب الصوفي والسرد التراثي مرجعيات 
النص الروائي العربي في زمن التأسيس. وهي خلفية مرجعية، 

تعكس السياق الثقافي المحلي الذي شكل مكونات الوعي بالحالة 
الروائية لدى المبدع العربي.لأن الكاتب العربي وهو ينجز شكلا 

سرديا جديدا )رواية(، كان يحاور- بشكل ضمني ثقافي - الشكل 
السردي الذي يؤثث ذاكرته، وهو المقامة، أما المبدع الأوروبي فكان 
إنجازه للرواية من خلال خلفية ذاكرته السردية وهي الملحمة. نحن 
نكتب ونفهم في علاقة حوارية مع خلفيتنا الثقافية. هكذا، نتواصل 

أيضا سلوكا وأفعالا وأفكارا انسجاما مع خلفيتنا الفكرية وذاكرتنا 
الثقافية، دون أن يعني هذا إقصاء للتأثيرات القادمة من التجارب 

المختلفة غربية أو عربية، لأننا نتحدث هنا، في مستوى آخر، يخص 
مسألة تقييد التجربة في تصوريين يهمشان الحالة الخاصة للتجربة، 

والتي بإمكانها أن تلقي الضوء على مكونات زمن التأسيس.
بهذا الشكل، يصبح فعل القراءة مرتبطا بأفعال أخرى، تساهم 

في تفكيك هذه العلاقة التي تعيَن- بدورها- خصوصية كل ذات. 
فالقول بأن الرواية العربية في زمن تأسيسها، كانت عبارة عن نسخة 
للرواية الأوروبية، قول يتجاوز طبيعة الخلفية السردية التي تؤسس 
ذاكرة المبدع العربي. ناهيك عن اختلاف شروط زمن تأسيس الجنس 

الروائي في المشهدين الأوروبي والعربي. 
ومن جهة ثانية، يعبر كثير من النصوص الروائية التأسيسية 

العربية، سواء تلك التي شكلت العتبة نحو الشكل الروائي، أو التي 
انخرطت بإمكانيات مهمة في الجنس الروائي، عن كونها تأتي في 

إطار السياق المحلي الإصلاحي/الثوري المرتبط بأسئلة المجتمع. 
وبالتالي، فكتابة الرواية لم يكن الهدف منها  بالدرجة الأولى - في 

كثير من النماذج- الاهتمام بالرواية باعتبارها فنا جديدا فقط، وإنما 
اعتبرت لدى بعض التجارب، وسيطا رمزيا لنشر مجموعة من القيم 

كما في رواية »بديعة وفؤاد« )1906( للكاتبة السورية« عفيفة كرم«، 
أو لطرح الرؤية الإصلاحية في التعليم، كما في الرواية السعودية 
الأولى »التوأمان« )1930( للكاتب »عبد القدوس الأنصاري« التي 

انتصرت للتعليم الوطني، أو لنشر أفكار ثورية كما في التجربة 
العراقية الأولى »جلال خالد« ) 1927( لمحمد أحمد السيد، أو لتمرير 

سيرة إيجابية كما مع النص المغربي »الزاوية« ) 1942( للتهامي 
الوزَاني. نماذج كثيرة قادمة من سياقات عربية، تشخَص أسئلة 

مجتمع بعينه، كان يؤسس لملامح التحول، ويقترح مقاربات سياسية 
وتاريخية وفكرية وتعليمية لهذا التحول. فكان الشكل الروائي يشبه 
هذه الملامح، سواء في عتبته، أو في مغامرته التأسيسية. لذا، فالنظر 

إليها وفق تصور النسخة أو الملحقة، إقصاء لرؤيتها التي عبَر عنها 
شكلها الروائي. 

إن مناقشة مثل هذه التصورات في الـتأريخ والنقد الأدبيين للجنس 
الروائي، يجعلنا نعيد ترتيب منطق انشغالنا/اشتغالنا بالرواية 

العربية من فكرة »الوحدة المنسجمة« إلى فكرة »التعدد المتنوع«. وهي 
فكرة تسمح بالإصغاء إلى كل التجارب العربية، ومنحها شرعية 

المساهمة في التأصيل لجنس الرواية في التربة العربية، أو غير ذلك 
من الأشكال الأدبية والفكرية، مع الإيمان باختلاف التجارب كميا 

ونوعيا. ذلك، لأن التفكير في زمن التأسيس لأي ظاهرة، يتطلب 
استحضار كل التجارب مهما كانت وضعيتها، من أجل إنتاج وعي 

بمسار ولادة الظاهرة الأدبية أو الفكرية.
اعتماد فكرة الخصوصية السياقية في نشأة التجارب الإبداعية، 

يجعلنا نتجاوز بعض الطروحات الجاهزة، والتي باستهلاكها نقديا 
وتعليميا وعلميا بدون تفكيكها، نقصي مبدأ التنوع المتعدد الذي تعبر 

عنه التجربة الإبداعية العربية، كما نقصي مسار تطور التجربة.
كما يجعلنا هذا التصور الذي يتأسس على فعل القراءة المدعمة بباقي 

الأفعال إلى جعل كل تجربة عربية، هي وليدة سياقها المحلي، في 
تفاعل بنيوي مع تجارب عربية وأجنبية مختلفة.

القراءة تنتعش بمرافقة الأفعال الأخرى التي تحول النص إلى مشهد 
للرؤية، وملفوظات للإصغاء، وروائح للشم، ومشاعر للإحساس، 

وهو مستوى من القراءة يجعلنا نقترب من الآخر باعتباره كيانا 
نابضا بالحياة. هكذا، نقترب من جوهر الأدب، من روح الشعوب. 

هكذا، يصبح الأدب سفرا إلى الآخر الذي فيما هو يؤسس لاختلافه 
وأسئلته، يجعلنا نراه، وعندها نرى أنفسنا. عندما نعطل القراءة 

باعتبارها مجموعة من الأفعال، يبتعد النص الأدبي، ومعه، تتعطل 
معرفتنا بالآخر.

٭ كاتبة مغربية

زهور كرام ٭

الخصوصية الأدبية 
مدخل إلى معرفة الآخر

تحولات الذات في رواية »الطريق إلى المدينة« للسعودي علاء الغامدي
■ الروايـة العربيـة المكتوبة بالإنكليزيـة هي نوع من 
الأدب الطامـح الى تحقيـق تواصل معرفيا وإنسـانيا مع 
الغـرب على وجه الخصوص إن كانت أحداثها قد صيغت 
بـين مكانين وفضاءيـن، الأول عربي والثانـي غربي. لكل 
مكان خصائصه الجلية والواضحـة الباقية مثل البصمة 
في حياة أفراده. وفي مقابل هذه الصورة من الثنائية بين 
الثقافتين فإنه هناك بعد المعايشـة صـورة هجينية ثالثة 
تنتج من اجتماع هاتين الثقافتين وتحولات الذات بينهما. 
ولكنها ليست بالضرورة محصلة نهائية في الأمر، فهناك 
من يعود كما رحل وأشد من ذلك نتيجة لانغلاقه الفكري، 
إلا إن هـذا لـم يحدث مع مـريم بطلة روايـة »الطريق إلى 

المدينة«. 
الأديـب والأكاديمي السـعودي علاء الغامـدي حقيقة 
مثـل لـي حالـة إبداعيـة متوافقـة فـي الكتابـة الفكريـة 
والإبداعيـة، فمـا حققـه علـى المسـتوى الأكاديمـي فـي 
مجال دراسـته اتضح بعالمه الإبداعي، كما كان انعكاسـا 
لتجربته الخاصة في الغربة التي قضاها في مدينة لييدز 
كمـا قضتهـا بطلـة روايته مـريم أيضـا إذ يجمعهمـا ذات 

التخصص، الأدب الانكليزي. 
أولا أود أن أشير إلى تجربته الأكاديمية في دراسة أدب 
ما بعد الاستعمار حيث اطروحته الدكتوراة مختصة بهذا 
الشـأن بعنوان: » تحولات الذات الحدية« وفيها يتحدث 
عـن تقلبات الهويـة بين فضاء الوطن في بلاد مسـتعمرة 
والفضاء المضيف المسـتعمر في بريطانيـا في زمن ما بعد 
الاستعمار حيث قارب العديد من الأسماء الروائية الهامة 

مثل سلمان رشدي وفادية فقير. 
بالالتفات  إلى منتجه الإبداعي التخييلي، الذي يرتبط 
مضمونيـا برحلتـه وموضوع بحثه للدكتـوراة، تطالعنا 
رواية »الطريـق إلى المدينة« بوصفهـا روايته البكر التي 
حـاول فيها أن ينقل إشـكالية الابتعـاث وليس الاغتراب 
منـذ بداية نشـوء الفكـرة عنـد الطالب المبتعـث بمباركة 
الأهل، وإعـداد كل الإجراءات والتجهيـزات المتطلبة لمثل 
هـذه الرحلـة المعرفيـة وصولا إلـى مرحلة الوصـول إلى 
أرض الابتعـاث، وتفاصيل دقيقـة ترصد حالة يمر بها كل 
أجنبي في عدم معرفة التصرف مع أمور روتينية وبدهية 
وصـولا للاعتيـاد والاندمـاج في الجـو الأكاديمـي حتى 
تكوين العلاقات مع الآخر العربي والغربي على المستوى 

الاجتماعي والفكري والثقافي. 
بطلـة الروايـة مـريم تمـر بمرحلة مـن التحـولات في 

الإدراك منـذ البداية حتى العودة إلـى المدينة كما يتجلى 
فـي عنـوان الروايـة »الطريق إلـى المدينة« حيـث تكون 
نهايـة الرواية تحقق دلالة دائرية للعنوان، فقارئ رواية 
الغامـدي يبـدأ بقـراءة العنـوان »الطريق إلـى المدينة«، 
وينهيها بعودة البطلة إلى المدينة بعد عدة من التحولات 
منـذ البدايـة حتـى النهايـة التـي مـرت بهـا مـريم التـي 

سنعرض لها بما يلي وفقا لأحداث الرواية المتابعة:
اقتنـاع مـريم بالسـفر بعـد ممانعتهـا بسـبب نظرتها 
المحافظـة والتقليدية من خلال الحـاح والدتها الأكاديمية 

التي ارتحلت لنفس المكان الذي ارتحلت له مريم.
السـفر والتأقلم بالفضاء الأكاديمي الجديد مع التأكيد 
على فكرة الانسـجام التي حظيت بها مريم من دون فكرة 
التصـادم والاغتـراب المعرفـي بدايـة التـي يعانـي منها 
مجموعـة كبيـرة مـن المبتعثين للخـارج، ولكـن يبدو إن 
مريم طالبة الأدب الإنكليزي التي عاشت في فضاء ثقافي 

مؤهل لهذه الحالة ساعدتها كثيرا في مهمتها العلمية. 
تعـرف مريم على الطالب ولسـون وعطفها عليه كونه 
يدعي دخول أمه في المستشـفى لمرض عضال، وصداقتها 
لـه غيـر المؤطرة بحـدود، وهنا يبـدأ أول تحـول أخلاقي 
ملحـوظ في حياة مريم حيث تحولـت من الفتاة المحافظة 
إلـى الصديقـة الحميمـة لرجـل انكليزي لا تعرفه بشـكل 
جيـد وتدمـن على علاقتهمـا فيما يبدو من أحـداث. وهذا 
أمر غريب حقا وشـاذ أراد أن يصوره الكاتب فعرض لهذا 
التسـاهل، مما لا يعني ان الكاتب يشـجعه ولكن يصوره 

كما هو لأعين القراء. 
زيـارة أخيهـا لهـا ونقـاش مفصلـي فـي علاقتهـا مـع 
ولسـون تراجعت مريم بعدها عن ذلـك ادراكيا من خلال 
إعادة التقاط وجه من وجوه مريم المتسـامحة والودودة 
التي تحـب ان تكون ممرضة لكي تعالـج أبناء الحي، من 
خـلال هـذه اللقطـة الاسـترجاعية مـن الماضي اسـتطاع 
صالح أن يكشـف لمريم معرفيا إن علاقتها مع ولسون هي 
ليست إلا علاقة عطف وشفقة مشفوعة بشغفها الإنساني 

القديم والمتأصل بروحها في مساعدة الآخرين.
اكتشـاف مريم لكذب ولسون من خلال حوارها مع أمه 
بأنها ليسـت مريضـة وإن معزوفاته الليليـة لها ما هو إلا 
حقيقـة معكوسـة حيث كانـت الأم هي من تعـزف له هذه 

المعزوفات.
دخـول مـريم للسـلك التطوعـي عـن حيـاة اللاجئين 
وصدمتها الثانية برفضهم لها كمتطوعة بسـبب القوانين 
والإجـراءات لإشـكالية التـي يمـر بهـا العمـل التطوعي 

بوصفه وسيلة للحصول على إقامة.
عـودة مريم وصديقتها رشـا إلى السـعودية )المدينة( 

بالعباءة وغطاء الشعر والوجه. 
الروايـة بنيت على واحد وعشـرين فصـلا من خلال 
دائرة السـرد التقليدي المتتابع عبر ضميـر الغائب كلي 
المعرفة الـذي يعرض للأحـداث والتفاصيل والحوارات 
بـين الشـخصيات، )التـي لعبـت دورا هامـا فـي تغيير 
قناعـات مريم، فكل حوار ينقل مـريم إلى مرحلة إدراكية 
مختلفة تتغير خطواتها الإجرائية، ولكن طول الحوارات 
سـبب فـي عمليـة قلقـة لقضيـة التشـويق السـردي(، 
وكشـف العالم النفسـي لمريم تحديدا مـع تجاهل عوالم 
الآخرين. هو سـارد يقوم بالشـرح والتعليق والتحليل 
أيضـا ليقـدم منحـى سـرديا قديمـا لا يضفي التشـويق 
علـى عالم الروايـة من ناحية الخطاب السـردي؛ فنحن 
اليوم بعالم الأصوات السـردية المتعدة وتنوع الضمائر 
السـردية ولا أعلم حقيقـة الوظيفة الدلاليـة التي قدمها 
هـذا النـوع من السـرد. كما إنه مـن ناحية أخـرى يقوم 
بتغييـب حضور الأنـا السـردية والاعتـراف بتجربتها 
كمنحـى مابعد حداثـي هام في الأدب الحديـث. وبما إن 

الروايـة كذلـك روايـة تتحدث عـن فضاءين فـكان من 
الجميل اشـراك ولسون بالسرد وشرح نظرته ورؤيته 
لمـريم الفتاة السـعودية المتحررة نسـبيا فنحن لا نعلم 
لم ولسـون على سـبيل المثال قام بالكـذب على مريم ألا 
يحق لمثـل هذه الشـخصية أن تعـرض رؤياها الخاصة 
بمـريم مهما كانـت عنصرية ومتطرفـة، أو تعود لطبيعة 
إنسانية لا تمثل الغرب بل تمثل السلوك الفردي المحض. 
يبرز لنا سـؤال آخر مهم يتعلق بسلوك مريم في الرواية 
فهـي تقـوم بتصـرف مخالـف لما هو معـروف عنـد بقية 
الفتيـات المبتعثات مـن اهتمامهن بأسـئلة كثيـرة هامة 
وهمـوم مختلفة من حيـث التفاصيل اليومية المعيشـية 
فـي بريطانيـا تحديـدا ومقلقـة لهـن أكاديميـا مـن مثل 
إشـكاليات صعوبة الدراسـة واللغة وتحصيـل القبول 
والنقـاش الأكاديمـي المتناغم في أحيان قليلـة والمتنافر 
فـي أحيـان أكثـر. وهـذا يعود لعـدة أسـباب قـد يكون 
اختـلاف الفضـاء وصعوبـة التواصـل باللغـة المضيف 
أهم أسـبابها.  فهل من هموم الطالبـة المبتعثة أن تعيش 
علاقـة حب مع طالب انكليـزي او حتى عربي؟ لا بالطبع 
مع اسـتثناءات قليلة، حيث كانت مريم هي الاسـتثناء، 
عبر عنهـا الكاتب في هـذه الرواية، وكأنه يقول بشـكل 
مبسـط: أنـا لسـت معنيا بهـذه النوعيـة مـن الطالبات 
التي تسـير على جادة الطريق القويم ولكني مهتم بهذه 
الشـريحة الضالة، لذلك كان تشويه صورة ولسون في 
الروايـة مثـل العظة والعبـرة لهن كـدور وعظي تربوي 
لهـن بطريقة غير مباشـرة، ومن خـلال الادراك المعرفي 
لخواء هـذه التجربة من الثمار الناتجة. وهنا تأتي هذه 
الروايـة وهي تصب بتيـار فكري كبير مهيمـن على أدب 
الهجـرة في العـودة إلى الجذور والأصول مثل »موسـم 

الهجرة إلى الشمال« و »اسمي سلمى«. 
بشـكل عام قـراءة هذه الرواية تثير عدة أسـئلة هامة 
مصاحبـة للرواية تصب أهمهـا في قضية نوعيـة المتلقي 
المرجو للرواية، وكيف يسـتقبل العمل؟ فـإن كان المتلقي 
غربيـا فهل سـيقبل بسـهولة تشـويه صورتـه، وإن كان 
عربيا وسـعوديا تحديدا هل يتقبل تشويه صورة الفتاة 
السـعودية؟ لـذا أجـد إن قلـة الشـخصيات هي السـبب 
المباشـر في تقـديم الـرؤى الأحادية بـدلا من تعـدد قادر 
على تقديم رؤية أوسـع وغنية لـكل تفاصيل حياة الطلبة 

المبتعثين في الغرب. 
الغامـدي، عـلاء، »الطريـق إلـى المدينـة« روايـة، عن 

طريق دار ) Bloomington(، الطبعة الأولى 2014م. 

٭ كاتبة كويتية

عبد الهادي سعدون

محسن الرملي

أماني أبو رحمةحسن بلاسم دخيل الخليفةمحسن الرملي
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ثقـافـة

القاهرة ـ من محمد عبد الرحيم:

عُـرض مؤخراً على المسـرح العائـم بالمنيـل، التابع 
لمسـرح الشـباب العـرض المسـرحي »هـو فيه كـده؟!« 
بطولـة ... مجـدي عبيـد، محمـود البنا، نيفـن رفعت، 
خلود، نيفن أغا، ومصطفى حمزة. من إخراج عز الدين 
بـدوي. والنص مأخـوذ بتصرّف عن النص المسـرحي 
»اللص الفاضل« للإيطالي »داريوفو«. يحاول العرض 
المسـرحي أن يسـتعرض نتائج القيم الُمنهارة على عدة 
شـخصيات، من خـلال علاقاتهـم الإنسـانية الخاصة، 
وهـو بذلك دون ادعاءات وطنطنات يكشـف عن الخلل 
النفسـي والقيمـي فـي المجتمع، مـن خـلال الكوميديا. 
فالشـخصيات التـي تبدو مـن الخـارج مؤهلـة للقيام 
بـدور ما فـي الحيـاة، يعريها ويكشـفها )لـص( يعرف 
يقيناً مسـاوئ مهنتـه وموقف المجتمع منـه، ولا يداري 
ذلـك أو يتصنع، فهو فقط مجرد لص، وهذه هي مهنته، 
أما باقي الشخصيات التي يتكشف تورطها في علاقات 
تتنافى والأخلاقيات ــ خاصة مع عدم وجود مساحات 
للحب بن الشـخصيات ــ تبدو أكثر وضاعة من اللص 

الفاضل، كما أطلق »داريوفو« على نصه المسرحي.

حالة الخفاء

الحالـة الوحيـدة التـي يأمـن فيهـا اللص ويسـعى 
لاختلاقهـا هـي حالـة الخفـاء، حتـى يُتـاح لـه العمل، 
فاللص )مجدي عبيد( يدخل شـقة خالية من سـكانها، 
بمغـادرة  والتأكـد  الوقـت  مـن  فتـرة  مراقبتهـا  بعـد 
الـزوج والزوجـة، ليبـدو بمصباحـه الكاشـف وسـط 
الظـلام يُطالـع الشـقة ويُقـارن محتوياتهـا ومـا خف 
فجـاة  الشـقة  صاحـب  ليعـود  ثمنـه.  وارتفـع  وزنـه 
)محمود البنا( مُسـتغلًا غياب زوجته )خلود(، ويأتي 
بصديقتـه )نيفـن رفعـت(، هو الآخـر يجـد مأمنه في 
الخفـاء، هذا الاضطـراب الذي يحـاول التغلـب عليه، 
حتى تشـعر صديقته المتزوجة ببعـض الأمان. يحاول 
معهـا اسـتغلال الوقـت والمكان والإسـراع لما جـاءا من 
أجلـه، لكنهـا تتمهلـه، وتحـاول أن تعقـد مُقارنـة بينه 
وبن زوجهـا، الذي يرضخ لطلباتهـا، بينما هذا الرجل 
الآن لا يلفتهـا فيه سـوى إصراره عليهـا. ربما هذه هي 
الحالـة الوحيـدة والسـبب الشـخصي كمبـرر درامـي 
لخيانة الزوجـة لزوجها. أما الرجـل صاحب البيت فلا 
يـرى من صديقتـه سـوى جسـدها، يتأمله فـي رغبة، 
ويكاد لا يسـتمع إلى مبرراتها، ويبدو غروره في سـرد 
انتصاراتـه الشـخصية. ليتضـح أنـه أحـد المتعلقـن 
بحبال السُـلطة، وهو يُشير أنه نائب برلماني، ويستعد 
لخـوض الانتخابات الُمقبلـة، ويضع دائماً مسدسـاً في 
جنبه كرجال الشـرطة. المعادلة الآن بن رجل وسـلاح 
وزجاجـة خمـر وامـرأة لا تملـك إلا جمالهـا وتناسـق 
تكوينهـا الجسـماني، والحفل كلـه يرعـاه الخفاء، فلا 

أحد يرى ولا أحد يسمع.

اللص صاحب القيم

تقـوم زوجـة اللص )نيفن أغـا(  بالاتصـال به على 
رقـم تليفـون البيـت، فيـرد صاحبـه ويعـرف بوجود 
اللص، ويقابلـه بالفعل، هذا اللص الذي رغم تهديدات 
صاحـب البيـت، يـرد بأنـه مجرد لـص، ولا يستسـيغ 
هذه العلاقـات المشـبوهة، ويصبـح أداة تهديد للرجل 
السُلطوي ــ اللعبة القديمة بن السيد والعبد في شكل 

سـاخر ــ وتأتي زوجـة صاحب البيـت، يضطر الأخير 
بالقـول بأن اللص هـو زوج صديقته، وأنهـم أصدقاء. 
ثـم تتصاعد الأحـداث ليبدو الأمر كمهرجـان للأكاذيب 
فتأتـي زوجة اللص، ويأتـي زوج الصديقـة )مصطفى 
حمـزة(، لنكتشـف أنـه يُصـادق الزوجـة ـــ صاحبـة 
البيت ـــ خِفية. فالجميع صورة مُجسـدة لقيم المجتمع 
المنهـارة، في مـا عدا اللص وزوجته، فـكل منهما يعرف 

قدره ومهنته وطبيعة حياته.

الأداء

بما أن العرض بالكامل ينتمي إلى )كوميديا الفارس( 
وبالتالـي المغالاة فـي الأداء والانفعـالات، والانتقالات 
الحـادة المتلاحقة فـي المواقف الدرامية، نجـد أن هناك 
شططاً في أداء دور صاحب المنزل ــ قام بالدور محمود 
البنـا ـــ وأن مبالغته في طريقـة نطق الحـوار لم تكن 
بمسـتوى باقي الشـخصيات، مما جعله يشذ قليلًا عن 
إيقـاع العمـل ككل. بينمـا أداء اللص وزوجتـه جاء في 
شـكل أكثر تلقائية، وهو مما نّمط قليلًا من الفوارق بن 
اللـص والثري، التي يعرفها الُمشـاهد جيداً، سـواء في 

الأعمال التليفزيونية والسينمائية.

الديكور والإضاءة

حاول ديكور )محمد هاشم( أن يبدو بسيطاً وجمالياً 
في الوقت نفسـه، ونظراً للمسـاحة الضيقة التي يدور 
بهـا العرض )صالة الشـقة فقط( فالأشـياء كانت تبدو 
كجـزء من مكان أكبـر، نجـح الديكور في الإيحـاء بها، 
خاصة عـن طريق الإكسسـوارات من تحـف وتماثيل، 
كمحاولـة لاسـتعراض طبيعـة سـاكني المـكان والفئة 
الاجتماعية التي ينتمون إليها. بينما الإضاءة التي تكاد 
لـم تتغير طـوال العرض اهتمت أكثر بالحالة النفسـية 
للشـخصيات، وحالة التواطؤ التي سقطوا فيها جميعاً 
بإرادتهـم، فلـم تزدد حينمـا أصبح المـكان يجمع جميع 
الشـخصيات، بل حافظت على الإضاءة الخافتة، التي 
تحاول كل شخصية الاحتماء بها، كمعادل لحالة الكذب 

التي تعيشها، خِشية افتضاح أمرها.

العرض المسرحي »هو فيه كده؟!«

قيم مُنهارة تفضحها الكوميديا

مشهدان من المسرحية

تشغل رواية »المقامر« مكانة خاصة في مجمل اعمال فيدور 
دستويفسكي)1821 ـ1881 (، ليس فقط للظروف الشائكة التي 

احاطت بالكاتب خلال فترة كتابتها، وانما لكونها ايضا الحاضن 
لجملة كبيرة من الافكار التي ستنساب في الاعمال التي جاءت 

بعدها لتتجسد فيها بروح نابضة وقوة، تاخذ العقول وتكون 
موضع دراسات عميقة في جامعات الشرق والغرب لاسبار غورها 

ولحد يومنا هذا.
من الناحية الشكلية فان “المقامر” هي الرواية الوحيدة التي كتبها 

دوستويفسكي وصدرت )1866( بكتاب على حدة من دون ان 
تُنشر في مجلة ادبية كما هي الحال بالنسبة لرواياته الاخرى. 
وكانت الرواية مخاض »مقامرة« محضة كادت تؤدي بالاديب 

الكبير للافلاس نهائيا وتحول من دون ظهور رواياته الكبرى 
الاخرى: الجريمة والعقاب والاخوة كارامازف والابله والمراهق…. 

فالمقامر كانت نتاج اتفاق غير عادل فرضه الناشر ستيلوفسكي 
على دستويفسكي، يقضي بانه ولقاء اصدار كافة اعماله، قرضه 
مبلغا ماليا كان بأمس الحاجة له وان ينتهي من كتابة رواية بأقل 

من تسعة اشهر، وبخلافه فانه سيصادر حقوق طبع اعماله لتسع 
سنوات واسترجاع السلفة. وشرع دستويفسكي بكتابة الرواية 

قبل شهر من انتهاء المهلة وربح »الجولة« فقط بفضل ظهور 
»الملكة« انا سنيتكينا )1813ـ1893( التي ستكون زوجته وساعدته 

على نسخ روايته وتنقيحها في الفترة المطلوبة. فكتب الرواية 
في غضون 26  يوما تلك الايام التي كانت ايضا منعطفا في حياة 
دستويفسكي الابداعية .وتزوج من سنيتكينا التي ستظل رفيقة 

دربه وسكرتيرته الخاصة حتى اللحظات الاخيرة من حياته. 
الرواية بشخوصها وبنيتها وافكارها الرئيسية كانت قد اختمرت 
في ذهن الكاتب، ويبدو انها كانت بانتظار المخاض، الذي عجتلته 

المقامرة المريرة.
المقامر بالروسية

  وتدور الرواية حول عائلة جنرال روسي شاءت الظروف ان 
تحل في مدينة روليتنبورغ الالمانية. وتتحكم الانفعالات والمال 

وعواطف الحب الجياشة وما يتصل بها من مكائد وصفقات وراء 
الكواليس، بأمور هذه العائلة. ولايخفي الجنرال رأس العائلة 

عشقه لمودموزيل بلانشيه التي لاتفترق عن الفرنسي دي جريو 
وهذا بدوره ارتبط بعلاقات غامضة بربيبة الجنرال بولينا التي 

اضيف لها قصة مال. ولم يتخذ موقف اللامبالاة من بولينا ايضا 
المستر استلي الانكليزي الذي اتشح بالوقار وبرودة الدم.بيد ان 

معلم اطفال الاسرة الكسي ايفانوفيتش وهو بطل الرواية وسارد 
احداثها كـ »مذكرات شاب«، سليل عائلة نبيلة وحاصل على تعليم 

ممتاز تتجلى في نقاشاته الفكرية الحارة وتأملاته عن الناس 
والحياة، وحده يعيش مغامرة حب قلقة لبولينا، حب حتى الحقد، 

يحرمه الهدوء ويسرق النوم من عينيه، ويجعله يقبل تأدية دور 
التابع بالاسرة ليكون بالقرب منها.

وتراهن العائلة ومن حولها على موت الجدة صاحبة الاطيان 
الذي تنتظر وصول خبرها من موسكو ببرقية عاجلة لتقاسم 
الورث وحل المشاكل العالقة، ولكن العجوز لا البرقية تفاجئ 

الجميع بالوصول بنفسها لروليتنبورغ وتشرع بالمقامرة بثروتها 
لتخسرها. وتتمحور الرواية حول مصير الكسي ايفانوفيتش الذي 
يمارس القمار نزولا لرغبة بولينا ويحالفه الحظ في البداية بالربح، 
ولكنه يتحول في نهاية المطاف الى مقامر مدمن لا علاج له، اي كما 

وصفه المستر استلي »انسان ضائع« ويتضح في نهاية الرواية 
بانه يتنقل بين مدن القمار باوروبا وينحدر ليكون خادما، ويصدر 

به حكما بالحبس بسبب عدم ايفاءه بالتزامات مالية.فالادمان كان 
ملاذا من مأساة الحب غير الناجز، لخنق اصداءه بانفعالات الربح 

والخسارة، ويرصد الكثير من الباحثين في سيرة دستويفسكي 
الكثير من ملامح شخصيته والاحداث التي مرت به والناس الذين 

تعامل معهم في الرواية. فازدواجية الحب والحقد التي ميزت 
علاقة الكسي ايفانوفيتش ببولينا تذكر بعلاقة الحب المعقدة التي 

ربطت دستويفسكي بابوليناريا سوسلفا. وكان دستويفسكي 
ايضا قد ولع لمدة 10 سنوات حتى الادمان بالقمار مثل بطل روايته 

المقامر.
شخوص رواية المقامر، مثلهم مثل اغلبية شخوص روايات 
دستويفسكي الاخرى يقفون على حافة الهاوية. هاوية ما. 

الافلاس، او فقدان الصواب او التعرض لمرض نفسي الموت الفراق 
مع القريب او خسارة كل الممتلكات او الربح او اجترح مأثرة او 

اقتراف جريمة. دائما يقفون امام خيار تراجيدي. ومعظم تلك 
الشخصيات ايضا كما يقول ميخائيل باختين متعددة الاصوات. 
ففي اللحظة الواحدة تتقلب المشاعر والانفعالات ويدلي الانسان 

او يفعل ما لايخطط له ولم يفكر به. هذه الاجواء تهب عالم 
دستويفسكي وديناميكية تربك حتى القارئ وتحدث صدمه لديه. 

رِح الروح الانسانية ليقدم لنا الاجزاء المتكونة  دستويفسكي يُشٌَ
منها التي تعوقها عن تحقيق حلم المسيح باقامة الجنة على الارض.

وينقسم شخوص رواية المقامر الى معسكرين. الاول يضم 
الشخصيات الروسية الرئيسية منها الكسي ايفانوفيتش وبولينا 

الكسندورفنا والجنرال والجدة انتونيدا فاسيليفنا واربع 
شخصيات ثانوية يكتفي بايراد اسماءها فقط. والمعسكر الاخر 

يضم شخصيات اوروبية فرنسية مودموزيل بلانشيه ورفيقها دي 
جريو والانجليزي المستر استلي والالماني البارون بورميلجيليم. 

ويعكس المعسكران توجهين حضاريين وثقافتين مختلفة بل 
ومتناقضة لايمكن ان تلتقي، ونظرة للامور تختلف حتى حينما 

يمارسان الفعل نفسه. لكل منطلقه فيه. فالمال مثلا بالنسبة 
للروسي ليس هدفا بحد ذاته بل وسيلة لنيل الحرية والتحكم 

بالمصير الشخصي، ومحاولة انقاذ الاخر، الغريب عنه وفي نهاية 
المطاف تحقيق الحلم الاثير لدى الروسي: تخليص العالم. الروسي 

يعيش بعواطفة منفعلا متأججا جامحا مخترقا للابواب من دون 
الاكتراث بالمراسيم والبروتوكولات، وهو مضياف كريم، حال 

ما تظهر لديه نقود سيدعو احدا ما لوليمة غداء، انه قليلا ما يفكر 
بالغد، وهو مستعد لالقاء نفسه من قمة جبل نزولا عند امر حبيته 

او ارتكاب الحماقات ليبعث السرور في قلبها، ويقع في حبائل 
الاوروبي الذي يتقن حبك المكائد، انه يعرف الاورووبي طيب ولكنه 

احمق.
ويدرج دستويفسكي في المعسكر الاوروبي من شخوص روايته 

خمس شخصيات تمثل طيف اكثر الامم نفوذا في عصره: 
الفرنسية والانجليزية والالمانية وهناك اشباح بولونية، او على 

الاقل الامم التي لها صلات على مستويات مختلفة بالامة الروسية 
والسلافية عموما. ونتلمس من خلال تفاعل الشخوص وصدامها 

ان لكل فرع ايضا خصوصيته في ذهنية الانسان الروسي. 
والاحكام التي تطلق على »الاوروبي« هي في واقع اصداء لميول 
اجتماعية وسياسية كانت سائدة في روسيا. فالفرنسي مغامر 

يبحث عن المال باية وسيلة كانت، وهو رغم الرأي الشائع عنه 
يتميز فقط باناقة الشكل من دون يكون له محتوى ولا مضمون. 

المال بالنسبة له هدفا نهائيا ومن اجل يغامر ويخدع ويخون 
ويلبس الاقنعة ويحتال، لكنه متكبر ينظر للاخرين وخاصة للروس 

من الاعلى.ويلوح الالماني دقيقا في حياته، انه يضحي بحاضره 
في سبيل تأمين مستقبل احفاده ويعيش لذلك في ظل قواعد 

لايحيد عنها تؤدي الى جفاف روحه .ويبدو الانجليزي غامضا 
وباردا في مشاعره يحقق اهدافه بخفاء دون ان يبوح بها، ولكنه 

يظهر الكرم والشهامة عندما يجد ذلك مناسبا.
وعموما فان الاراء والمواقف من الاوروبي والروسي تأتي على 

لسان شخوص الرواية ليس بالضرورة هي مواقف الكاتب، لكن 
المعروف عن دستويفسكي انه اصولي روسي اصبح محافظا 

متدينا، بعد الافراج عنه من سجن الاعمال الشاقة بسبب انتمائه 
لحلقة بيترشيفسكي الاشتراكية التي نشطت احدى جماعاتها 
لتحويلها الى منظمة فعل جماهيري لقلب نظام القيصر. وكان 

يؤمن بخصوصية الروح الروسية وبرسالته الروسية لانقاذ العالم 
لانه مزاج حضارتين. كان يؤمن ان الشعب الروسي تجسيد للرب، 

فكان يدافع عنه ويدعو لتنقية صفوفه لايصاله بطريق السلام 
والعمل الى الجنة الموعودة. وكان دائما يبحث عن البديل للحضارة 

الغربية التي بالغت بميولها المادية.

٭ كاتب وباحث / روسيا

الروس والأوروبيون في رواية 
دستويفسكي »المقامر« 
فالح الحمراني ٭

■ لــم يكــن الطابــور الــذي أقــف فيه داخــل مقهى 
»ســتاربكس« لشــراء قهوتــي الصباحيــة مختلفاً عن 
المألوف. بدا كغيره من الصباحات. الشارع الذي أقطن 
فيــه في هذه المدينة الامريكيــة تغطّيه الثلوج. عواصف 
الصقيــع لا تريــد أن تتوقف هنــا. لم أكــن بحاجة إلى 
براهــين أكثــر، لأتأكد من البــرود الذي أصــاب ضمير 
العالــم. كان يكفي مدينة شــمالية كديترويت أن تحدّق 
في وجه طفل ســوري واحد يشــكو إلى اللــه، ليخجل 

الثلج الذي يغطيها ويتحوّل إلى نهر دافئ من الدمع.
بالرغــم من البرد القارس، كان الطابور طويلًا اليوم، 
والشــمس بالكاد قد أعلنت بدء النهار. وقفتُ كالمعتاد 
في آخر الطابور، أنتظر وصولي مع الآخرين إلى النادل 
المبتســم دائماً عند صنــدوق الدفع. اللطــف الأمريكي 
صطَنع المخصّص للمستهلِكين مثيرٌ للأعصاب. أقتلُ  المُـ
وقت الانتظار بتصفّح سريع للمواقع الإخبارية العربية 
على جهازي الخليوي، والذي اكتســب أهمية مضاعفة 
منذ بدء الثورة الســورية. هناك أرى كلّ شيء، وأسمع 
بكاء ســوريا على الشاشــة. لم يعد الصباح يشبه تلك 
النظــرات الوديعــة المـسُــالمة التــي كنتُ أراهــا في هذا 
المقهى نفســه قبل شهر آذار 2011. كلّ شــيء تغيّر، ما 
عدا ابتسامة النادل الشاب البلهاء. متأكدٌ أنه لم يعرف 

يوماً ماذا يعني احتراق وطن.
بالتأكيد، لم أتوقّع أن يعرف أحد هنا، في هذا المقهى 
الدافئ، خلف غبش الزجاج الذي يراكم لهاث العابرين، 
كم طفلًا قُتل في ســوريا حتــى الآن، وكم رجلًا وامرأة 
قُنصوا هنــاك. مع ذلك، لمحتُ في إحــدى زوايا المقهى، 
طفلًا برفقة أمه، ينظر إلي بإشفاق وحزن. لا أدري لماذا 

أحسستُ أنه كان يعرفُ عنّي كل شيء.
تقدم الطابور ببطء. كان أمامي شــرطيّ يقف أيضاً 
في الــدور منتظــراً. لم أرَ وجهــه. فقد تســمّرتْ عيناي 
علــى المســدس اللامــع الذي يزنّــر خاصرته. شــرطيٌّ 
بعدّته الكاملة، ومسدس أسود محشوّ بالتأكيد. الطفل 
الــذي برفقة أمه كان ما زال يرقبنــا. أردتُ أن أحكي له 
عن الرصاصات التــي أخبرني جهــازي الخليوي أنها 
اخترقت جســد طفل يشــبهه فــي ريف دمشــق. طفل 
المقهــى لم يبــدُ خائفاً، مــع أننا كنّــا في غرفــة واحدة 
بصحبــة رصاصات نائمــة في خاصرة هذا الشــرطي 

الذي ينتظر معي في هذا الطابور الطويل.
***

»من الآن فصاعداً، ستكون مسؤوليتك شراء الخبز 
للبيت«، أخبرني أبي. كنتُ دائماً أكره الاستيقاظ مبكراً. 
أبي يريدني الآن أن أتحمّل مســؤوليات منزلية جديدة. 
ســيكون عليّ الاســتيقاظ قبل بــزوغ الشــمس، أقلّها 
مرّة في الأســبوع، والوقــوف في الطابــور الصباحي 
الباكر لأحد المخابــز القريبة من بيتنا في حلب. اخترتُ 
المخبــز الأقــرب. ووقفــتُ مع وجــوه متعبــة كثيرة في 

الطابــور الــذي يمتد من بــاب المخبز طويــلًا، ومتعرجاً 
على الرصيف العريض. لم أكن أدري حينئذ، في نهاية 
قصف بعد أكثر من  الثمانينيات، أن طوابير المخابز ســتُ
عقديــن مــن الزمن، لمجــرّد أن الناس لم يكتفوا بشــراء 
الخبز فقط، بل أرادوا أيضــاً أن يأكلوه بكرامة. لم أكن 
أدري حينئــذ، وأنا واقف في الطابــور مُثقَلًا بالنعاس، 
أتفرّج على الســماء متبرّماً من تلــك المهمة التي أوكلني 
بها أبي، أن هذه السماء الصافية نفسها، سيستبيحها 
يوماً مَن يحكمنا، ليُمطر الموت على طوابير بشرية مثلنا، 
تنتظر دورها لشــراء الخبز. ســأبحث لاحقاً طويلًا في 
التاريخ، علّني أجد حاكماً قتل شــعبه وهو ينتظر دوره 

لشراء الخبز. لم أجد أحداً. 
فتــح المخبز أبوابــه، وأدخَلَ الطابور رأســه في بهو 
المخبــز الضيق. بدأ الواقفون في بداية الطابور بشــراء 
خبزهم، ليعودوا إلى الخارج بأرغفتهم الطريّة، ووجوه 
صامتة كصمت المصطبــات الحجرية التي كانت تنتظر 
صفوف الأقراص الســاخنة، حتى تتخلص من بخارها 
في الهواء الطلق. تقدم الطابور قليلًا، وبتُّ على مسافة 
قريبة من باب المخبز، عندما توقفتْ ســيارة ذات زجاج 
داكن »فيميه« أمام الرصيف، وترجّل منها ثلاثة رجال، 
كلّ واحد بنظارة سوداء ومسدس يزنّر خاصرته. كان 
ل، والمســدس الذي حــرص الرجال على  الزجــاج المظلَّ
إظهاره، رســالة مخابراتية ســورية مألوفــة. انقبضَتْ 

ة أســارير الطابور. حتى أشجار الرصيف  لمغبــرّ ا
القاتمــة الخضــرة، بدا علــى أغصانها 
الرعــب إيّاه. دخل الثلاثــة بغضب غير 

مفهــوم إلــى بهــو المـخَبــز، متجاوزين 
جميعاً،  المنتظرين  صفّ 
إلــى  وصلــوا  حتــى 
الشــبك الحديــد الــذي 

يفصل بين الزبائن 
المخبز.  وأصحاب 
أحدهــم  صــرخ 

ســمعه  بصــوت 
»بدنــا  الجميــع: 
ثلاث ربطات خبز 

ولاك... على السريع 
أحســنلك«. خيّــم الصمت 
العامــل  المــكان.  علــى 

خلــف  كان  الــذي 
الفاصــل،  الشــبك 

اختفــى فــي الداخل 
البصــر.  لمــح  فــي 

مرتبكــة  وبحــركات 
عصبيّــة، شــرع عمّال 
تــرك كلّ  المخبــز، بعد 

شــيء آخــر، بتحضيــر طلبيــة رجال 
المخابــرات ســريعاً. لم تمــض إلّا دقائــق معدودة 

ضــاق  حتــى  ثقيلــة، 
بالانتظار.  النظام  رجال 
بالشبك  أمســكَ أحدهم 
الفاصــل، وجعــل يهزّه 
بعنــف، كأنه يريد خلعه 
مــن مكانــه. بــدا المخبز 
كلّه على وشــك الانهيار، ورجل المخابــرات يصرخ: »يا 
أوبــاش، ويــن الخبز. مــا بتعرفوا مين نحنــا. لك نحن 
أســيادكم. وللــه إذا ما صــارت ربطات الخبــز جاهزة 
بعد دقيقتــين، رح نهدّ هالمخبز على روســكم كلكم«. لم 
يكن يُســمع من الحاضريــن نأمة. كان معظــم الزبائن 
مُطرِقين رؤوسهم، إلّا شاباً في أوّل الطابور، يحدّق في 
مشــهد الذلّ بعينَيْن لامعتَين غاضبتــين وتحدٍّ جريء. 
انتبه إلى نظراتــه أحد رجال المخابــرات الثلاثة. توجّه 
إليه، وسأله باحتقار: »شــوبك ولاك، مو عاجبك؟«. لم 
يرفّ للشــاب جفن، وظلّ محدّقاً في وجه رجل النظام، 
الذي بدا غير مصدّق لهذا التحدي الســافر. انهال على 
الشــاب بصفعتَين مدويّتين، ترنّح على أثرهما الشاب، 
وكاد أن يسقط. لكنه اســتقام ثانية، وعاود التحديق، 
دون أن يقول شيئاً، في وجه رجل المخابرات الذي جُنّ 
جنونه عندئذ، وبدأ يضرب جســد الشــاب أينما اتفق، 
وهو يصيح بصوت مرتجف: »يا ابن الكلب، ع بتتواقح 

على أسيادك، أنا بفرجيك...«. 
***

كان الطابور في مقهى »ستاربكس« يتقدم ببطء من 
شــدّة الازدحام. كنتُ ما زلتُ أحدّق في المسدس اللامع 
على خاصرة الشــرطي أمامي. الطفل الــذي برفقة أمّه 
كان ما زال ينظر صوبي من زاويته البعيدة. كان الوحيد 
ربّما الذي شعر بالرجفة الخفيفة لأوصالي الخائفة من 
رؤية المسدس. الخوف الذي ما زال ينتابني 
كلّما رأيتُ شــرطياً ولو عابراً 
فــي هــذه البــلاد الآمنة، 
مســدّس  شــبح  ولمحتُ 
في خاصرته. اجتاحتني 
رغبة عارمة باســتلال مســدس 
الشرطي الذي أمامي من غمده 
المســدس.  إلــى  والتحــدّث 
كغيره  الواقف  الشرطي 
بــدتْ  الطابــور،  فــي 
علــى وجهه أمــارات الملل 
لمــاذا  الانتظــار.  هــذا  مــن 
فــي  مسدســه  يشــهر  لا 
ويحصل  جميعــاً،  أوجهنا 
الجميــع؟  قبــل  قهوتــه  علــى 
أردتُ أن أخبــره أنــه يســتطيع أن 
يُرعبنا بمسدســه هذا. ربّمــا لا يجيد 
اســتعماله! ســأفعل ذلك بدلًا منه 
حتى أتخلّص من هــذه المقارنات. 
ســطوة  عندئــذ  ســيدرك  ربّمــا 
بــدا  يحملــه!   الــذي  الســلاح 
المسدس كأنه في غفوة طويلة. 
لــم أعد أطيــق صبراً. أمســكتُ به، 

وصــرت أقلّبه بــين يديّ. اســتفاق المســدس. نظر إليّ 
متعجبــاً: »مــن أنــت؟«. »أنــا تاريخ طويل مــن الخوف 
منــك«، أجبتُه. »ماذا تريد؟«، قال. »أريد أن أرســلك إلى 
الجحيم«. بدتْ له أجوبتي مســلّية. قال بنبرة ساخرة: 
»ما زلــتَ تؤمن بخرافــات كهذه؟«. صرخــتُ في وجه 
المســدّس: »الجحيم ليس خرافة. هل سمعتَ بسوريا؟ 
مــا رأيــك أن تترك حياتــك الوديعــة هنــا، وتذهب إلى 
هناك«. أجابني بهدوء: »يبدو لي أنك شخص معطوب، 
هات. أعدْني إلى مكانــي من فضلك، قبل  تملأك التشــوّ
أن تقتــرف عملًا طائشــاً«. انفجرتُ فــي قهقهة مدويّة 
حزينة:«أنت مسدس عديم الإحساس، بارد، لم تعرف 
مــن الحيــاة إلا الوداعــة المـقُرِفة«. علَــتْ نبرتــه قليلًا: 

»أعدني إلى مكاني فوراً أيها المعتوه«.  
كنا قد وصلنا إلى صندوق الدفع، وابتسامة النادل 
البلهــاء. اشــترى الشــرطي قهوتــه وغــادر المقهى مع 

مسدّسه بهدوء.
***

الــركلات  يتلقّــى  الأرض،  علــى  الشــاب  أمســى 
واللكمــات. كان كلّما تعب رجل المخابــرات من ضرْبه، 
توقّف قليلًا ليلتقط أنفاســه. يعاود الشــاب، من خلف 
الكدمــات والجــروح النازفــة التي باتت تملأ جســده، 
التحديق بنظرة التحدّي نفســها في وجه رجل النظام، 
فيبــدأ مسلســل الضــرب ثانيــة، وهكــذا. كان رجــلا 
المخابــرات الآخــران أخرجــا مسدسَــيْهما، يحرســان 
الطابــور حتى لا يتدخل أحــدّ لصالح الشــاب وتخرج 
الأمور عن الســيطرة. لكنّ الشاب كان قويّ البنية. بقي 
صامــداً، تعود نظــرة التحدّي إلى عينَيْــه بعد كلّ جولة 
من الضرب، حتى بدتْ على وجه رجل المخابرات معالم 
التعــب والانهيار، وتوقف أخيراً عــن الضرب. »لا أظنه 

ينكسر«، قال لزميلَيْه يائساً.
بدأ التململ والهمس الخفيض يتسلّلان إلى الطابور. 
ثخَنة،  منظر الشاب الواقف ثانية على قدمَيْه بجراحه المُـ
قلّلــتْ من درجة الخــوف لدى الجميع. بــدأتْ أصوات 
بعض النــاس الغاضبة والحانقة على مــا حدث تعلو. 
شــعرَ رجال المخابرات بأنهم محاصرين الآن في المخبز 
الضيق مع طابــور غاضب. كانوا يرمقون باب الخروج 
بنظــرات خائفــة، لكن الطابــور كان قد أحــاط بهم من 
الجهات كلّها. خرج عــن الطابور الغاضب رجل عجوز، 
يحمل في وجهه سنوات طويلة من التجاعيد، وفي يده 
اليمنى عــكازة يتوكّأ عليها في مشــيته البطيئة. اقترب 
العجوز من وجوه رجــال المخابرات الخائفة، وبصوت 
عالٍ قال لهم: » كيف تشــعرون وأنتم الآن على الطرف 
المقابــل مــن الخــوف؟«. بــدا علــى وجهه غضــب كان 
حبيســاً لحقبة طويلة. أردف قائــلًا: »لقد حانت لحظة 
العدالة بعد كلّ هذه الســنوات الطويلــة من إذلالنا. هل 

أنتم جاهزون؟«.
همّ العجوز بمغادرة المخبز. اصطدم بي عند المدخل. 
سألتُه: »ماذا ســيحصل الآن يا عميّ؟«. أجابني: »إنّها 
الثــورة يا بنيّ. لم يكن ثمّة مهــرب. مع قهر طويل كهذا، 

كانت آتية لا محالة. اذهب إلى البيت واستعدّ«. 

٭ كاتب سوري
 fjsaad@gmail.com

قص
فادي سعد ٭

الطابور الذي أشعل ثورة
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القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من محمد عاطف: 

أكدت الفنانة نهلة سلامة أنها تجسد لأول مرة دور صعيدي 
أمام النجم محمود عبد العزيز في مسلسـل »أبو هيبة في جبل 
الحلال« من خلال شـقيقته كريمة قوية الشـخصية التي يعمل 

لها ألف حساب وهذا دور جديد لي على الشاشة.
وتقول: كنت أخشى من هذا الدور بسبب اللهجة الصعيدية 
وتدربت كثيرا عليها لأنني أتعامل في حياتي باللغة الفرنسـية 

كثيرا وهي تؤثر على نطقي بالعربية لكنني تحديت الدور.
وتضيف: سـبق لي التعاون مـع النجم الكبيـر محمود عبد 
العزيز بفيلمين في السـينما وأسـعدني أن أعيـد التمثيل أمامه 

لأنه فنان متميز ويساعد زملاءه أمام الكاميرا.
وعن السينما والتليفزيون وأيهما تفضل؟

 تقـول نهلـة سـلامة: الـدور الحلـو أذهـب إليه بـأي مجال 
فنـي، صحيح السـينما هي ذاكـرة الأمة وتعد مكتبـة تاريخية 
للفنان، لكن أيضا الدراما التليفزيونية مهمة خاصة بعد دخول 

التقنيات الحديثة إليها وأصبحت تنافس الفيلم السينمائي.
وماذا عن تجسيد شخصية الشريرة للمرة الاولى؟

تقـول: لا أخشـى من ذلـك لأن عنـدي تاريخ والنـاس تعلم 

شـخصيتي جيدا، ولذا لن يصدقوا أني شريرة وهذه النوعية 
من الأدوار تسـاعد الممثل في تنوع الأداء أكثر ويفكر في تطوير 

نفسه دائما.
وتضيف: جسـدت الشـر في مسلسـل »حكاية حياة« الذي 
عـرض في رمضـان الماضـي وكان فيه سـيناريو وإخراج جيد 
جدا ونجومية غادة عبد الرازق وأداؤها كانا من أسباب نجاح 

المسلسل.
وعن حدوث مشاكل بين بطلة المسلسل والمخرج؟ تقول نهلة 
سلامة: هذا يحدث كثيرا بالأعمال الفنية ومعروف عنا الخلاف 

ثم الصلح ونكمل التصوير حتى لو كنا على خلاف شديد.
وحـول الحالـة السياسـية فـي مصـر تـرى أنـه كان مـن 
الضروري إجراء الانتخابات الرئاسـية لاسـتقرار الأوضاع 
وبالفعـل ذهبـت إلـى لجنتـي بكليـة الفنـون الجميلـة بحي 
الزمالك وأدليت بصوتي لاختيار السيسي رئيسا وهو مطلب 

شعبي.
نهلة سـلامة تتكتم حاليا على مشروع في التأليف تخوضه 
لأول مـرة وتبدأ بفيلـم روائي قصير وبعد ذلـك تفكر في كتابة 
فيلم روائي طويـل، حيث تهوى الكتابة هذه الأيام وترغب في 

التعبير عن أفكارها ورؤاها الفنية للمجتمع المصري.

■ القاهـرة - د ب أ: أطلقـت أكاديمية فلسـطينية 
مؤخـرا الفيلـم الوثائقـي الأول مـن سلسـلة أفـلام 
وثائقيـة تنـوي إنتاجهـا تباعـا ترصـد فيهـا تاريـخ 
القضية الفلسـطينية منذ بداياتها باعتبارها »قضية 

حق».
وقالـت سـمر جـودت البرغوثـي أسـتاذ العلـوم 
السياسـية ومنتجـة السلسـلة إن الجـزء الأول مـن 
السلسـلة يتحدث عن نشأة دولة فلسطين وتاريخها 
بأسـلوب مختصر وصولا إلى الاحتلال الإسـرائيلي 
لهـا بعد هزيمـة الجيوش العربيـة عـام 1948، بينما 
تنـوي في الأجـزاء التالية روايـة الوقائع والأحداث 
التي جرت منذ ذلك التاريخ المعروف باسم »النكبة«.

وأضافت أنها قررت التصدي لإنتاج السلسلة التي 
قامـت بتأليفهـا ووضع مادتهـا العلميـة والتاريخية 
عندما دعيت لحضور مؤتمر عن القضية الفلسطينية 
فـي مدينـة أوزاكا اليابانية يوم 12 حزيـران/ يونيو 
الجاري. »كان الفيلم الأول مقدمة للورقة التي قدمتها 
فـي المؤتمر. كنت أريـد للحضور أن يفهمـوا بوضوح 

عن ماذا أتحدث«.
وأوضحـت البرغوثـي أن قضية احتلال فلسـطين 
»تحولـت مع الزمـن إلى قضية بكاء وعويل وشـفقة، 
أنـا قصدت بالفيلم وبالسلسـلة الوثائقية التي أعمل 
عليها تأكيد أن فلسطين قضية حق، ولذا أنوي ترجمة 
السلسلة كلها إلى عدة لغات بخلاف اللغة الإنكليزية 

التي قمت بإنتاجها من خلالها«.
وأشـارت إلـى أن الجـزء الثانـي من السلسـلة 
سـيرصد القضية الفلسـطينية في الفتـرة من عام 
1948 إلـى عـام 1967 باعتبارها »أحـد أهم الفترات 
التي مرت على الشـعب الفلسـطيني والتي تم فيها 
قمعه وتهجيـره وقتله. وأنوي تقديمه بالأسـلوب 
نفسـه. بـدون بـكاء ولا عويـل وإنمـا بمعلومـات 

وحقائق موثقة«.
ويوثق الجزء الأول من السلسلة الوثائقية في 10 
دقائق، ظهور مـا يعرف حاليا بفلسـطين في التاريخ 
الإنسـاني والذي يقـال إنه بدأ عـام 3000 قبل الميلاد 

عندما انتقل الملك العربي »سـالم« من شـبه الجزيرة 
العربيـة إلى شـاطئ البحـر وأنشـأ مجتمعا سـكنيا 
أسـماه »أور سـالم« أو »مدينة سـالم« وهي التسمية 
التـي حرفـت لاحقـا إلـى »جيروزاليـم« وهو الاسـم 

العبراني لمدينة القدس.

بينمـا ظهر اسـم فلسـطين، بحسـب الفيلـم، لأول 
مرة نحو عـام 1800 قبل الميلاد بعدمـا حل مهاجرون 
قادمـون مـن البحـر فـي المنطقـة، لتتابـع الهجـرات 
إليهـا من العبرانيـين والمصريين والفـرس والإغريق 
فيهـا  وعـاش  واحتلهـا  غزاهـا  وكلهـم  والرومـان 

لسنوات.
وعرفت فلسـطين الديانة المسـيحية كونها مسقط 
رأس السيد المسـيح بينما وصلها الإسلام نحو العام 

633 ميلادية.
ووفق أول مسح سكاني موثق كان عدد اليهود في 
فلسطين عام 1840 لا يتجاوز 3 بالمئة من عدد السكان. 

وكانوا جميعا من اليهود العرب. بحسب الفيلم.
وبعـد المؤتمـر الصهيونـي الأول 1913 فـي مدينة 
بـازل السويسـرية الـذي دعـا لإنشـاء وطـن قومي 
لليهـود في فلسـطين وما تـلاه من اتفاقية »سـايكس 
بيكـو« لتقسـيم المنطقـة العربيـة ثـم ما عرف باسـم 
»وعـد بلفـور« عام 1917 الـذي وعدت فيـه بريطانيا 
بإنشـاء دولـة لليهود زاد عـدد المهاجريـن من أنحاء 

العالم إلى فلسطين.
وفـي عـام 1947 زاد عـدد اليهود في فلسـطين إلى 
نحـو 25 بالمئـة. وبعدها صوتـت الأمم المتحـدة على 
تقسـيم فلسـطين ومنحت الأقلية اليهودية نسـبة 56 
بالمئة مـن الأراضي الفلسـطينية لتندلع حرب عربية 
- يهوديـة فـي العـام التالـي بعـد إعلان قيـام دولة 
إسرائيل في أيار/ مايو 1948. وانتهت الحرب بهزيمة 

الجيوش العربية.
بعد إعلان دولة إسـرائيل بدأ ما يعرف فلسطينيا 
باسم »النكبة« حيث محيت نحو 400 قرية فلسطينية 
من الوجـود وتم تهجير أكثر من 800 ألف فلسـطيني 
توزعوا في دول الجوار وأنحاء العالم. ولازالوا حتى 
الأن. بينمـا ظـل نحو مئتي ألف فلسـطيني يرفضون 

الرحيل وهم يعرفون حاليا باسم »عرب 48».
بدايـة  عنـد  الفيلـم  مـن  الأول  الجـزء  ويتوقـف 
»النكبة« على أن يرصد الجزء الثاني بحسب منتجته 
سـمر البرغوثـي تبعـات النكبـة والتهجير القسـري 
والتواطـؤ الدولـي مـع دولـة إسـرائيل وصـولا إلى 
هزيمة الجيشـين المصري والسـوري عـام 1967 التي 
احتلت اسـرائيل بعدها شـبه جزيرة سيناء المصرية 
وهضبة الجولان السـورية التي مازالت محتلة حتى 

الآن وجزء من جنوب لبنان.

تقول إنها لا تخشى من أدوار الشر وسعيدة بالعمل مع محمود عبد العزيز

نهلة سلامة: أول مرة أجسد شخصية صعيدية 
في »جبل الحلال« 

أكاديمية فلسطينية تدشن سلسلة أفلام وثائقية
لإعادة تعريف العالم بالحق الفلسطيني 

عمان ـ »القدس العربي« 

من إسلام أبو زهري:

 بث مشـروع »جلسـات الربيع« الحياة من جديد 
فـي مبنـى الملـك غـازي العتيق فـي وسـط البلد في 
عمـان بعد ترميمه واقامة البرنامـج الفني التعليمي 
الجماعـي بمشـاركة 20 فنانـا مـن خلفيـات ثقافيـة 
مختلفـة، حيـث فسـح المجـال لتعلـم الكثيريـن من 
خلال تقـديم ورش عمل مختلفـة حضرها مواطنون 

واجانب بحسب المنظمين.
  وحـاز المشـروع، الذي أشـرفت عليـه مجموعة من 
النشـطاء والفنانـين الشـباب علـى متابعـة كبيرة من 
قبـل الناس وزوار المدينة حين شـاهدوا يافطات ملونة 
معلقة ومكتوبا عليها »صاحب بسـطة« »صاحب محل« 

»صاحب قرار« .
 وحـول التجربـة التعليميـة الجماعية تقول 
نورا الخصاونة  إنها جاءت بعد حوار تشاركي 
بينهـا وبـين تولين طـوق حيـث كـن يعملن في 
مجـالات فنية مختلفة، مضيفـة الى انه لا بد من 
البحث عن الابداع والطموح واثراء الشباب في 

مجال الفـن، فالجانب الاكاديمي البحت لا يكفي 
للعمل.

 تولـين طـوق أشـارت الـى أنهم طـوال فتـرة العمل 
في الأشـهر الثلاثة الماضية وجدوا أن جلسـات الربيع 
بنسختها الاولى ما هي إلا تجربة للجميع إذ جمعت بين 
ورش العمل والمحاضرات والمداخلات والجولات مشيا 

على الأقدام، وعروض الأفلام.
 الفنانـة هنـد الدبـاغ عبـرت عـن سـعادتها خـلال 
مشـاركتها فـي جلسـات الربيـع، مضيفة أن المشـروع 
والجلسـات صنعـت احتكاكا خاصا مـع الجمهور حتى 

انهم اعتادوا على وجودنا في وسط البلد.
 وبينـت أنـه كان يخـرج »بلطجـي« فـي اعتصامهم 
الـذي كان ضد إزالة البسـطات فعرفـوا أنه لا يعرف ما 

يرفع من شعار لأنه لا يقرأ ما هو مكتوب.
 وتضيـف الدباغ ربما هي »مافيا« البسـطات، حيث 
حصلنـا علـى معلومـات توضـح  أن بعـض الموظفـين 
فـي أمانة عمـان يدفعـون لأصحـاب بسـطات تجارية 
بالجلـوس علـى الشـارع والإتصـال بهـم حـال قـدوم 

الشرطة للتفتيش والإزالة.
 المشـروع بحسـب المنظمـين، كشـف عـن تفاصيـل 
لا يتحـدث عنهـا أي احـد فـي عمـان ابتـداء مـن دوار 

الداخلية وحتى وسـط البلد، وقد رسـم 15 مشاركا من 
الفنانين خارطة توضح طريقة الرسـم الفني لتفاصيل 
المدينة وطريقة السـير نحـو الأكثر جمـالا على طريقة 

الفنان وطريقة طبخه الخاصة به.
 وعرف البرنامج المشـاركين بمهارات الناقد للأنماط 
الفنيـة، فكمـا تقول تولين نحـن بحاجة إلـى جيل فني 

قادر على قراءة الفيلم وطريقة مشاهدته. 
وبحسـب المنظمين فإن هذه النسـخة كانـت بمثابة 
مـرات   4 التقينـا  إذ  والمشـاركين،  للمنظمـين  تجربـة 
أسـبوعيا وقام الفريق بنشـاطات وجولات مشيا على 

الأقدام عدا عن تقديم العروض الآدائية.
  يذكر أن ورشـات العمل في جلسـات الربيع بقيادة 
كل مـن علا الخالدي من الأردن، وسـهل الحياري مركز 
دراسـات البيئة المبنية، وطوني شـكر من لبنان، وعمر 
نجاتـي من مصـر، وريم القاضـي من العراق، وبسـمة 
الشـريف مـن فلسـطين، ورامـي فـاروق مـن الإمارات 

المتحدة. 
 والفنانون المشاركون في المشروع هم: رائد ابراهيم 
مـن الأردن، جايمـس ويب، مـن جنوب افريقيـا، اريك 
غوتسـمان من الولايـات المتحدة، نك جيفـز من المملكة 

المتحدة، وليان الغصين من الكويت.      

بيونسيه تحصد جوائز 
»هيب هوب« الأمريكية 

■ لـوس أنجليـس - د ب أ: حصدت المغنية الأمريكية الشـهيرة بيونسـيه جوائز 
»بي إي تي - هيب هوب« الأمريكية.

وحصلـت بيونسـيه /32 عامـا/ خـلال الحفل الـذي أقيم مسـاء الأحـد على ثلاث 
جوائز، بينها أفضل مغنية وجائزة المعجبين.

كمـا حصـل فاريـل ويليامـز /41 عامـا/ مغنـي أغنيـة »هابي« الشـهيرة والشـاب 
أوجوست ألسينا على جائزتين لكل منهما.

كما منح النجم الكبير ليونيل ريتشي /65 عاما/ جائزة عن مجمل أعماله.
وتمنح محطة »بي إي تي« الأمريكية التليفزيونية جوائزها في مجالات الموسـيقى 

والتمثيل والأفلام والرياضة.

منوعــات

  

الحمل
إذا حاول��ت إهم��ال طلبات رؤس��ائك، 
فيجب أن تأس��ف لذلك. احذر من الأوهام 
ابقَ صامداً ف��ي قرارات��ك ومخلصاً لآراء 
مجموعتك. لا تترك نفس��ك منس��اقا وراء 
عاطفت��ك و الا وقع��ت فريس��ة للضغوط 

النفسية والعصبية.
 الثور 

صفق��ات  المال��ي  الحق��ل  ل��ك  يحم��ل 
مثمرة، بش��رط أن تكون طموحاً باعتدال. 
الظ��روف س��تمكّنك م��ن أن تك��ون تحت 
الأضواء. ستمتلك اليوم الكثير من السحر 
لذا س��تعرف جيداً كيف تعمل مع المقربين 

إليك.
 الجوزاء

عش��رة  س��تزداد  الس��احرة  قوّت��ك   

أضع��اف وس��تكون متلهّفاً ج��داً للمحبّة 
. ابحث عن التش��ارك، تعاون،  ولأن تح��بّ

تفاعل مع الحبيب.
  السرطان 

اعتم��د عل��ى حدس��ك الي��وم. إذا رأيت 
ش��يئاً يب��دو أروع م��ن أن يص��دّق، فذلك 
محتمل. النج��وم تنير طريقك، وهذا اليوم 
الق��رارات  بع��ض  اتخ��اذ  اردت  اذا  مه��م 

الصعبة او المهمة.
 الاسد

 هذا يوم مناس��ب للخطوات الحسّاسة 
إذا كن��ت تري��د أن تطل��ب إحس��اناً مهماً، 
فس��تجد الحجج المقنعة. ستجد نشاطات 
عدي��دة ذات علاقة بالتمويلات وس��تكون 

مفضّلة بشكل خاص.
 العذراء

 تك��ون انطوائياً بش��كل غري��ب اليوم. 
سماؤك العاطفية ستكون كئيبة، لكن لا بد 
أن تتحسّن الأمور بش��كل تدريجي. لَسْتَ 

تماماً نفس��ك، لس��ت الش��خص الشجاع 
العظيم الذي تعرفه، مما قَد يربكك اليوم.

 الميزان 
تُعي��رك النج��وم قلي��لًا من إش��راقها و 
لمعانها، لَيس لأنّك تحتاجه. فأنت تُش��رقُ 
بدون توقّف. هناك مكان لكُلّ ش��يء وكُلّ 
ش��يء في مكانه؛ إنه إحساس جميل هذا 

اليوم.
 العقرب

 أنت في القمة ! أنت الأوّل! أنت الفائز. 
أنت مُلهَ��مٌ ومُلهِ��مٌ في نف��س الوقت، هذا 
الي��وم يَعتم��د الن��اس عل��ى كُلّ كلم��ة من 
قدمي��ك.  عن��د  العال��م  س��ترى  كلمات��ك، 
إخلاص��ك يُش��رقُ م��ن خ��لال أيّ ش��يء 

تَعمَلُه.
 القوس 

الأكث��ر  الش��يء  تق��ول  كأن��ك  يب��دو 
لامعقولية في العالم، والعالم لا يزال راضياً 
ومبتسماً. تمتّع بكون الجميع يصدقك الآن. 

ولكن انتبه، فهذا الأمر مؤقت.
 الجدي

 الجمي��ع يش��تهي أن تعي��ره انتباه��ك 
س��واء العائل��ة، أو الأصدق��اء أو أكثر من 
الأصدق��اء. لا تحت��اج لأن يع��رف الجميع 
ما تفك��ر به، فلا تنفجر عندما تخطر ببالك 

فكرة أو مشروع.
 الدلو

 إخلاصك يُش��رقُ من خلال أيّ ش��يء 
تَعمَلُ��ه. وهذا م��ا يجذب الن��اسَ إليك في 
كُلّ الحالات. تَفكيرك بش��أن قضية مهمة 
واس��ع و عمي��ق. دع الأمور كم��ا هي عليه 

حالياً حتى تَتوصّل إلى بَعْض النتائجِ.
 الحوت

 أن��ت متواضع الي��وم، مما س��يجعلك 
عرض��ة لأنظ��ار من حول��ك. تش��عر بأنك 
رقي��ق الإحس��اس، و كمكاف��أة على هذه 
الحساس��ية الرفيعة س��تنتزع اللطف من 

كل من هم حولك.

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

احد نشاطات مشروع »جلسات الربيع«

نهلة سلامة

»جلسات الربيع« تبث الحياة في مبنى
الملك غازي وسط البلد في عمان
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منوعــات

فضائيات

بطل معركة »أم الفبارك« السورية

■ أيها القارئ .. »العزيز أنت«: إن سبب غياب مقالي الأسبوع الماضي، هو 
السبب نفسه فوز فريق الإغريق على فريق ساحل العاج، وهو نفس سبب 

خروج إيطاليا، وانكلترا من المونديال، وهو الاخوان المسلمون! كانت ثمة 
قناعة لدى العرب أنّ الصهاينة وراء كل شيء والآن بات الإخوان، فسبحان 

مغير الأحوال.
 وقد سعت الفضائيات كلها، بمناسبة »كورونا« المونديال »المبارك«، الذي 

قتل ستة مواطنين من الصين بسبب الإجهاد والسهر والحمى، كما نقلت 
الأخبار، عن سبق اصرار وسهر وترصد وانتظار، إلى إجراء استفتاءات 

بين المواطنين حول الفريق المفضل؟
 كنت أعلم أن الجود يفقر، لكني لم أكن أعلم أن السهّر قتال، ومن أشهر 

ضحايا المونديال الجمل البسوس شاهين، الذي لو حكم صناديق 
الانتخاب في البلاد العربية، لكنا بألف خير، لكن ماذا سيفعل شاهين إذا 

خيروه بين صورتين: صورة الرئيس وصورة الرئيس نفسه؟ المهم أن عدوى 
كورونا الكرة، أصابت الملايين في الكرة الأرضية التي تدور مسبحة بالله، 

وعادة ما يختار المستفتون من شعوب الدول المشاركة فريقهم القومي، أما 
غير المشاركة، مثل لبنان وسوريا فغالبا ما يختارون أحد الفرق القوية، ولو 

كنت مستفتيا، وكان فريقي القومي مشاركاً، لاخترت أي فريق آخر غير 
الفريق السوري حتى لا يتحول الرئيس القائد إلى هدّاف الفريق وحارسه 

وكابتنه ومخترع كرة القدم ومالك المونديال الحصري!

فريق الجيش الحر
■ فضائية »الاورينت«، وهي إحدى فضائيات الثورة السورية، أجرت 
استفتاءات بين المواطنين في إدلب، فالحياة تستمر مع الألم والدم، بل 
أن موقع »زمان الوصل« قرن بين الثورة وكأس العالم، فمن الثورية أن 

يتابع السوري كأس العالم! فالكرة مسكن جيد وللمتعة العابرة، كما 
أنها مصدر عالمي للثروة وتجارة الجنس ونخاسة اللاعبين.. وكانت 

»الجزيرة« - والصحافة )التلفزيونية والورقية( هي فن تأريخ اللحظة- 
قد رصدت حلقة »في العمق« الأخيرة لدراسة الكرة اقتصادياً وسياسياً 

ونفسياً، وأرى شخصياً أنّ لذة المباراة قصيرة، غالبا ما تتحول المبارة إلى 
المستودعات، سوى إمكانية استعادة عرضها من قبل الفريقين اللاعبين 

والحكام والنقاد والدارسين للمراجعة وأخذ الدروس والعبر وكل اللذات 
قصيرة، يا أيها القارئ، العزيز أنت، يا شمعتنا وأملنا، فالسعادة غير 
اللذة، والمجد للسيف لا للكرة، بدليل أن اسرائيل وأمريكا غير مهتمتين 

بالكرة، ويمكن أن يكونا وراء صناعتها، حالهما مثل حال بائع الحلاوة 
الذي يبيع ولا يأكل، لكني استغربت حقاً تصريحين سياسيين حول الكرة 
أحدهما للرئيس الإيراني محمد خاتمي عندما قهر الفريق الإيراني الفريق 
الأمريكي في مونديال سنة 1988، وزعم أنها صفعة على وجه أمريكا في 
مونديال عام 1988 والثاني للشيخ يوسف القرضاوي الذي أعلن فرحه 

بفوز قطر باستضافتها لكأس العالم سنة 2022 واعتبره صفعة على وجه 
أمريكا! ولعل في هذه الشماتة، السبب هو أن امريكا تصفعنا ليل نهار، 

وتعضنا وتركلنا وتدشدش عظامنا حقا وفعلا، وتترك لنا دحرها في 
الملاعب الخضراء، وسلام الله على الاغنام.

 فعلًا الكرة تخطف العقول والأبصار بسحرها، وهو غير سحر عين العدسة 
التي تتلصص على الجميلات في المدرجات، أما عدسة الكاميرا السورية 

فهي عين ساحرة أيضاً. وفيما يلي البرهان.
ومن الطريف أنّ مراسل »الاورينت« في تقريره المذكور حول الكرة والفريق 

والمونديال في إحدى قرى إدلب، كان يتحدث عن »الكرة المستديرة« خوفاً 
من أن تلتبس مع »الكرة المربعة« التي يتابعها السوريون في ملاعبهم، 

والكرة المربعة هي التي يفوز بها من يشاء من الشبيحة. الذين كانوا 
يقتحمون الملعب بالسيارة مسجلين الاهداف الرائعة.

الفبركة المقلوبة
■ مذيع سوري معروف لدى محبيه ومبغضيه، اسمه لطيف وموسيقي 

و«سكر زيادة« ويجمع بين حاستين هما الذوق والسمع؛ وسوريا تنتشر 
فيها الأسماء الجميلة، وقد انتشر فيها اسم »وسيم« كثيراً بين الرجال 

في السنوات الأخيرة، مع أنها دولة مقاومة وممانعة، ويروي بو علي 
ياسين طرفة عن سوري سافر إلى اليمن إيفاداً، عندما سأل عن اسمه، 

رغب عنه، أو تعّار من اسمه التقليدي الشائع، فكذب عليهم وقال: اسمي 
شادي. فضحك الجميع لأن اليمنيين يطلقون اسم شادي على القرد. لي 
صديق اسمه شادي سألته مرة عن سبب تسميته بهذا الاسم »الرقيق« 
الناعم، مع أنه فلسطيني؟ فحكى لي حكاية عن ولادته في الثمانينات، 
إبان الحرب على الاخوان المسلمين، فسماه والده اسم شادي، بدلًا من 
اسم محمد المقترح، تقيةً. المهم أن المذيع ذا الاسم الحلو والشادي، قام 
بالفبركة المعاكسة، فنقل تقريراً مصوراً عن جنود مقتولين من الجيش 

الحر، مجندلين، في الممرات وعلى السلالم والادراج، وفي نهاية الفيلم الذي 
تسرب من ثقب الاوزون، يأمر القتلى بالعودة الى الحياة أمرا عسكريا لازم 

التنفيذ. 
 التلفزيون السوري لم يكفّ يوماً عن اتهام »الجزيرة« وفضائيات مائة 
دولة بفبركة المظاهرات وصناعة مجسمات لميادين سوريا، واستئجار 

آلاف الكومبارس لإيهام العالم بأنّ شعب سوريا ثار على قيادته الرشيدة 
والحكيمة، ويطالب بالاصلاحات، ولاحقا باسقاط النظام. 

الخلاصة أن العقل القائد للتلفزيون السوري يدرك حاجة الموالين إلى 
انتصارات يومية، المشهد يذكر بمشهد شهير لغوار الطوشة، في »ملح 

وسكر« عندما يقوم بتمثيل دور الأم التي قتلها ابنها.
ويذكّر أيضاً بالكذب الصافي الذي تقوم به »الميادين«، التي زعمت في 

شريط إخباري »كريم« وتقرير صوتي »من قبيلة طي« أن عدد المصوتين 
المصريين في انتخابات الرئاسة في الخارج بلغ 851 الفاً، بينما لم يتجاوز 

في التقارير المصرية 317 ألفاً! 

حروب الردة 
■ أشجع شخصية مصرية ظهرت على الفضائيات في الآونة الأخيرة، 

هو الداعية خالد الجندي، الذي كان يحاور محمود سعد، وتكمن 
شجاعته في أن يعتبر »الصلاة على النبي« فرضاً، وشعيرة وشعاراً، 

لكنه يقبل أن تزال ملصقات الصلاة على النبي من السيارات في حال 
اقره البرلمان، أما المحلات فلا، وكلاهما؛ السيارة والمحل، أماكن عامة 

يدخلها الناس بكل طوائفهم، الفارق أنّ السيارة مكان متحرك، ومحمود 
سعد، يرفض الصلاة على النبي في السيارات، خوفاً من أن يتصادم 

الناس بالسيارات!! خالد الجندي يقبل أيضاً أن تغلق الزوايا، لأنها 
صغيرة، ولعلها »ضِرّار«، فلله دره من شجاع، بطل، مهداف، هصور، 

رئبال قلّ نظيره بين الرجال والدعاة!

كلمات من وحي المونديال
• اللاعب الكروي شاعر يكتب قصيدته بالقدم على قرطاس العشب.

•  للأسف: المجد للسيف لا للقلم ربما.. للقدم. 
• أجمل ما في مباريات كرة القدم أنه يصعب غشّها بإضافة الماء او 

الصناديق السوداء.
• أسوأ ما فيها أنها ذكورية.. و«دعي الأهداف لأهلها وتعطري«

• لعل كأس العالم هي الكأس الذهبية المقدسة الاسطورية الضائعة.

٭ كاتب من كوكب الأرض 

أحمد عمر ٭

وأرضيات
اتخذت اسمها من مقطوعة لعبد الوهاب 

عزيزة: غنيت مواضيع ذات رسالة وعلى طريقة »طرابوب«
بيروت ـ »القدس العربي« 

ـ من زهرة مرعي:

  غنت الفنانة عزيزة وألبست بعض ما غنته حلة 
جديدة معاصرة. غنت القديم المغرمة به وكذلك 

الجديد، ومزجت أحيانا  بين روح العصر الحالي 
والعصر الذي سبقه، وأطلقت على ما غنته 

تعريف »طرابوب«. هو اللقاء الفني بين الطرب 
الشرقي والبوب الغربي. مؤخراً قدمت عزيزة 

»سي  دي« ضمنته مجموعة من أغنياتها الجديدة 
بعضها من ألحانها. كما شاهدنا لها فيديو كليب 
»يا مزاج«. من الاستماع إليها خلصنا لكوننا أمام 

فنانة لها قدم مغروسة حيث نشأت على الغناء 
الشرقي الأصيل، وأخرى حيث يناديها عمرها 

ومتطلبات العصر، إنما في ارقى مراتبه. وهكذا 
توصلت إلى خلطة جميلة.

 هنا حوار معها:

■ أن نس��مع اس��م الفنانة عزيزة فهذا ما ينقلنا إلى 
أجواء مصر في أربعينات القرن الماضي. لماذا عزيزة؟

■  ثمـة مقطوعـة موسـيقية تحمل الاسـم نفسـه 
للموسـيقار محمد عبد الوهاب. عبد الوهاب يشـكل 
مدرسـتي التي نهلت منهـا، وغرامي بـه لا حدود له. 
في حفل غنيت مقطوعـة »عزيزة« كان فرح الجمهور 
غامـراً جـداً. فهتفـوا عزيـزة يـا عزيـزة. ومنـذ تلك 
اللحظة وجدت اسـمي مع تلك الشخصية التي بنيت 

على خشبة المسرح. هو اسم عمره ثلاث سنوات.
■ اس��م فني ق��ديم على صبي��ة »مودرن« ألا يش��به 

المراهقة التي ترتدي »تايور«؟
■ صحيـح. من لا يعرف صورتي يعتقدني موغلة في 
السن وذات جسد سمين. مشاعري حيال الاسم مختلفة 
هـو قديم فعـلًا وله ثقلـه الفني فـي حياة مغنية شـابة، 
تسـعى لتكـون لهـا شـخصية مختلفـة عن شـخصيات 
الفنانـين الحاليـين. شـخصياً غرامي هو الطـرب القديم 
لهذا أشعر الاسم بمقاسـي بالتمام والكمال. فإن قصدت 
سيارتي سـتجدين فيها »سي  ديز« لعبد الوهاب، ماري 
جبـران وما يشـابههما مـن الغنـاء الجميل الذي شـكل 
نهضـة مصـر الفنيـة. وكذلـك تجديـن »سـي  ديـز« لمن 

أسسوا نهضة لبنان الفنية كما صباح.
■ ه��ل رغب��ت بطري��ق فن��ي يمي��زك نتيج��ة زحمة 

الفنانين؟
■ لا اتقصـد أمراً بهـدف اثبات وجـودي. هذا أنا، 
وهذه هي الموسـيقى التـي أحبها. أنا فـي تطور دائم 
مـن خـلال سـعي للانفتـاح علـى الموسـيقى العالمية 
بأنماطها كافـة ومنها الجاز. إنما يبقـى غرامي الأول 
هو الطـرب الشـرقي واللغـة العربيـة. لهـذا أحاول 
تقديم أسـلوب غنائي يشـبهني، كما أقـول بأني أقدم 
موسـيقى أحبها. وهذه الموسيقى تمثل ثقافتي. ليس 
بإمكاني سـماع أغنيـات الإذاعات، وهذا مـا يؤلمني. 
نحن فـي رحلة انحطـاط متواصلة مللنـا منها. زمن 
طرح الموسـيقى البديلة قد حـان. يمكن أن تكون تلك 
الموسـيقى شـعبية وتسـتحوذ على اعجاب الناس، 

موسيقى تتميز بثقلها الفني.
■ من يسمع كلامك وأنت في عمر العشرينات يسأل 

كيف لفتاة مثلك أن تكون بعكس التيار؟
■ نشـأت فـي منـزل يسـمع الغنـاء الأصيـل. في 
طريقنا نحو المدرسـة كنا نسـمع وردة وفيروز. وفي 

المنـزل كان سـيد مـكاوي وعبـد الوهـاب صديقينـا 
الملازمـين لنـا. هـذا الغناء سـرى فـي دمي. كمـا أني 
أنهيت دراسـتي في الصحافة المرئية والمسموعة قبل 
احتـراف الغنـاء. فالعائلة اشـترطت حيـازة اجازة 
جامعيـة ومن ثم الموسـيقى والغناء. مـن يتمكن من 
فتـح عقله وقلبـه لكل جديد فـي الموسـيقى العالمية، 
وبالتالي يتيح لنفسه التعامل مع هذا الجديد ودمجه 

بموسيقانا فهنا التجدد.
■ هل تقولين إن الابداع بالدمج بين موسيقى الغرب 

والشرق؟
■ لست مبدعة ولا أسمي نفسي كذلك. لست شيئاً 
فـي عالم الفن، أنا في بداية الطريق. وبتناولنا لمحمد 
عبـد الوهـاب يمكنني القـول وبحسـب رأي الخاص 
أنه أنجح من اسـتعمل الآلات الغربية في موسـيقانا 
الشـرقية. لقد دمج عبد الوهاب التشاتشـا والتانغو 
بموسـيقانا الشـرقية، وبالتالـي كانـت لدينـا أجمل 
الأغنيـات. ومن هذه الأغنيات »أنـا والعذاب وهواك 

وحكيم عيون«.
■ م��اذا عن ال�«س��ي  دي« الجديد. كيف جمعت بين 
غرام��ك بالش��رقي الق��ديم وانجذابك نح��و الغربي من 

الموسيقى الحديثة؟
التـي  حفلاتـي  فـي  الأصيـل  الزمـن  غنيـت   ■
سـبقت اصدار الـ«سـي  دي«. نوعت فـي غنائي منه 

التونسـي، داليـدا وغيرهـا مـن الأغنيـات الجميلة. 
وعملـي الغنائي الجديدة »أوريانتل فيوجن« وليس 
طربي النسـق، فقط أغنيـة »يا مزاج« هـي الطربية، 
وتتضمـن الإيقـاع الشـرقي الصحيـح. ولا شـك بأن 
العمـل ككل يتضمـن احساسـاً طربيـاً، والطـرب هو 
احسـاس، فإما يغني أحدنا بأسـلوب ويستحق الآه 
مـن المتلقـين، أو هـو يغني بطريقـة عادية. الـ«سـي  
دي« الـذي قدمتـه منـوع جـداً ويتضمـن العديد من 

أنماط الموسيقى الغربية من ديسكو وريغي.
■ ك��م أغنية يتضمن ال�«س��ي  دي«؟ من كتبها ومن 

لحنها؟
■ يتضمـن تسـع أغنيـات. كتبـت ولحنـت كامـل 
الأغنيـات باسـتثناء أغنيـة »عزيزة« كلمات ريشـار 
 No ميلان والموسـيقى لمحمـد عبد الوهـاب. وأغنية
No No وهـي إيطاليـة مـن مرحلـة السـتينيات، 

وضعت كلامها بنفسي.
■ ما هي الرس��الة الت��ي أردتها لجيل الش��باب من 
فيدي��و كلي��ب »يا مزاج«، حي��ث كانت الدراج��ة النارية 

تسير على دولاب واحد؟ أليست رسالة سيئة؟
وللطريـق  الطريـق  مـن  أغنيـة  مـزاج«  »يـا   ■
وللنـاس. قررنا النـزول إلى الطريـق والتصوير مع 
سـائقي الدراجـات الناريـة، وهـؤلاء مـن الشـباب 
الضائعـين في مرحلـة معينة، وللأسـف ليس لديهم 

هدف في الحيـاة. وخلال التصويـر لا يمكن وصفهم 
وكم كانوا متجاوبين ومحترمين. وكم شعروا بأهمية 
مشاركتهم في عمل فني. قررنا أن تظهر الأغنية بهذه 
الطريق البسـيطة للغاية، وهؤلاء الشباب قاموا بما 
يقومون به يومياً. الجديد فقط أن عزيزة كانت خلف 
أحدهـم على دراجة، ترتدي العباءة وتغني يا مزاج. 
لم نسـع لرسـالة من هذا الفيديو كليب بقدر ما أردنا 
تسـليط الضـوء على فئة مـن الشـباب موجودة في 

حياتنا اليومية.
■ كيف تختارين أغنيات حفلاتك؟

■ أختـار مـا أحبـه شـخصياً مـن الغنـاء القـديم 
وأقدمه بأسـلوبي. وأغني ما يطلبه جمهور الحفلات 
الغنـاء.  إن كان يناسـبني ويناسـب أسـلوبي فـي 
أي أغنيـة أقدمهـا أضع عليها لمسـتي الخاصـة. أغني 

فيروز، صباح، فريد الأطرش، عبد الوهاب.
■ م��ن يأتي بعد عبد الوهاب ف��ي مجموعة العمالقة 

الفن كمثال لك؟
■ على صعيد الغناء الشـرقي محمد عبد الوهاب 
هو من حفر عميقاً في احساسـي. في موسيقى العالم 
أسمع الهندي، التركي والبوب الغربي. أحب الجميل 
من الموسـيقى. أما علـى صعيد الوقوف على خشـبة 
المسـرح فصبـاح هـي مـن تركـت أثرهـا في نفسـي، 

وكذلك داليدا.

افتتاح مهرجان ميونيخ السينمائي الدولي 
■ ميونيـخ - د ب أ: افتتحـت فـي ميونيـخ 
الـدورة الثانيـة والثلاثـين لمهرجـان ميونيـخ 
السـينمائي الدولي بحضور عدد من مشـاهير 

العالم. 
الـدورة التـي تسـتمر حتـى  وخـلال هـذه 
تحـت  المقبـل  تموز/يوليـو  مـن  الخامـس 
شـعار« افضل افـلام الصيـف« سـيتم تقـديم 
حوالـي 462 عرضـا سـينمائيا ليـلا ونهارا من 
مختلـف انحـاء العالـم مـن خـلال تسـع دور 
عـرض سـينمائي في ميونيـخ، مـن بينها عدد 

كبير من الأفلام الألمانية. 
وأعربت مديـرة المهرجان ديانـا إليين خلال 

كلمـة الافتتـاح عـن أملهـا فـي أن تكـون هـذه 
الدورة »عيدا للسينما«. 

ويشـاهد رواد المهرجان في البداية تصويرا 
سـينمائيا للقصـة الأدبيـة »بطاقـات أحلامي« 
للمخـرج الفرنسـي جـين بييـر جينيـت التـي 
تحكـي قصـة شـاب واسـع الموهبـة يعيش في 
مزرعة بولاية مونتانا ويسافر خلسة في رحلة 
مغامرات إلـى العاصمـة الأمريكية واشـنطن، 

للحصول على جائزة علمية شهيرة. 
ويتوقـع المنظمـون ان يـزور نحـو 70 الـف 
شخص ثاني اكبر مهرجان سينمائي في المانيا 

بعد مهرجان برلين. 

بتقنية ثلاثية الأبعاد... مسلسل رسوم متحركة مصري يعيد »المسحراتي« إلى دائرة الضوء
القاهرة ـ من مروة جمال: 

هـي مهنة شـعبية عربية تعتمد على كلمات أناشـيد 
وطقـوس بسـيطة، غيـر أنها توشـك على الانقـراض 

حديثا مع تمدد التكنولوجيا وانكماش التراث.
هـي مهنـة »المسـحراتي«؛ هـذا الرجل الـذي يجول 
شـهر رمضان  ليـل  فـي  المسـلمين  الشـوارع يوقظ 
عـن  والمشـهور  السـحور؛  المبارك لتناول وجبـة 
»المسـحراتي« حملـه الطبل أو المزمار والعـزف عليهـا 
بهـدف إيقاظ الناس قبل صـلاة الفجر وعادة ما يكون 
النداء مصحوبا ببعض التهليلات أو الأناشيد الدينية 

»اصحى يا نايم وحد الدايم«.
»المسـحراتي« وظيفة كانت معروفـة ومتداولة منذ 
عقود في السـعودية والبحرين وقطر والكويت ومصر 

وتونس والسودان وليبيا وسوريا.
ومنبهـات  الحديثـة،  التكنولوجيـا  مـن  وبالرغـم 
الجوالات والسـاعات، إلا أن مهنة المسحرّاتي بنغمتها 
المشـهورة »اصحـى يـا نـايم، وحّـد الـدايم«، مـا زالت 

متواجدة وإن تراجعت مؤخرا.
وفي الغالب لا يتقاضى المسحراتي أجرا نظير عمله 
طيلة الشـهر الفضيل منتظرا حلول أول أيام عيد الفطر 
ليمر على المنازل التي كان يوقظ أهلها للسـحور ومعه 
طبلتـه  يوالـي الضـرب عليها فيهـب له النـاس بالمال 
والهدايا والحلويات متبادلين عبارات التهنئة بالعيد.

ورغبة في إحياء المهنة الإسلامية المندثرة في ذاكرة 
الناس يقـدم الممثل المصري، صلاح عبدالله، هذا العام 
مسلسل رسـوم متحركـة بتقنية ثلاثيـة الأبعاد يحمل 

الاسم نفسه »المسحراتي«.
ببطولتـه  سـيقوم  »المسـحراتي«  الرسـوم  مسلسـل 
صلاح عبد الله، وألف كلمات الأغاني له عبد الفتاح البنا، 
وألحـان الموسـيقار ماجـد عرابـي، ويقوم المخرج سـامح 

مصطفى بتنفيذ أعمال الغرافيك والرسوم المتحركة.
المسلسل سيقدم في كل حلقة من حلقاته الرمضانية 

مجموعة من الأشعار التي تحمل بعض القيم المجتمعية 
والعبـادات المرتبطـة بالشـهر الفضيـل كآداب الصيام 
والصلاة؛ كما ينتقد بعض السلبيات التي انتشرت في 
المجتمعات الإسـلامية كتفشي الرشوة والأمية وإهمال 

حقوق الجار.
ويقـول بطل العمل الفنان صلاح عبدالله إنه انتهى 
من تسجيل كل حلقات المسلسل والتي لن تتجاوز مدة 

الحلقة الواحدة منها خمس دقائق.
وأوضـح عبداللـه، أنـه سـيتم تركيب صوتـه على 
شخصية كرتونية تلعب دور البطولة المطلقة في العمل 

ولن تظهر فيه أي شخصيات حقيقية على الإطلاق.
وإلى جانب القيم المجتمعية التي سيحاول المسلسل 
إحياءهـا سـيقدم قـراءة تاريخيـة لعـادات المصريين 
الرمضانيـة المختلفـة ومـا طـرأ عليهـا مـن تغييـر عبر 

العقود، حسب بطل العمل.
وكان والـي مصر إسـحاق بن عقبة أول مسـحراتي 
يعرفـه التاريـخ عـام 228 هجريـا حينمـا كان يقطـع 
المسـافة بين مدينة العسـكر بالفسـطاط وجامع عمرو 
بـن العاص بالقاهرة سـيرا على قدميـه ليوقظ الناس 

لتناول طعام سحورهم.
أمـا أول مـن أيقـظ النـاس علـى الطبلـة للسـحور 
فهم أهـل مصر؛ بينمـا كان أهل اليمـن والمغرب يدقون 
الأبواب بالعصي الخشـبية وكان أهل الشام يطوفون 
على البيوت عازفين على الطنابير )الطبول الجلدية(؛ 
ما يعكس حرص المسـلمين على طعام السـحور تمسكا 
بالحديث النبوي الشريف: »تسحروا فإن في السحور 

بركة«.
ومنذ ذلك الوقت تعددت الطرق والأسـاليب لإيقاظ 

النائمـين على السـحور ففي عهد النبـي محمد - خاتم 
المرسلين - كان المصلون يعرفون وقت السحور بأذان 
)بلال بن ربـاح(، ويعرفون الامتناع عن الطعام بأذان 

)عبد الله ابن أم مكتوم(«.
الدولـة  رقعـة  اتسـاع  ومـع  العصـور  مـر  وعلـى 
الإسلامية بدأ المسلمون يتفننون في أساليب التسحير 
وظهرت وظيفة »المسـحراتي« في الدولة الإسلامية في 
العصـر العباسـي، وفـى العصـر الفاطمي أمـر الحاكم 
بأمـر الله الفاطمي الناس أن يناموا مبكرين بعد صلاة 
التراويـح وكان الجنود يمـرون على المنـازل ويدقون 
أبوابهـا ليوقظوا المسـلمين للسـحور، وبعـد ذلك عيّن 
أولوا الأمر رجلا للقيام بمهمة المسـحراتي والذي كانت 
مهمته المنادة »يا أهل الله قوموا تسحروا«، وكان يدق 

أبواب المنازل بعصا يحملها. )الأناضول( 

لقطة من »المسحراتي«

عزيزة
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السيسي يوجه بدراسة 
مشروع إستصلاح أربعة 

ملايين فدان
■ القاهرة - د ب أ: عقد الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسـي أمـس الأول إجتماعا خصص 
لتناول سـبل تنفيذ مشـروع إسـتصلاح أربعة 
ملايـن فدان من الأرض تقع في مناطق مختلفة 
فـي البـلاد وإضافتهـا إلـى الرقعـة الزراعيـة 
المصرية، بما يسـهم في زيـادة الإنتاج الزراعي 
وتقليـل الفجـوة الغذائيـة، وبما يتناسـب مع 

معدلات النمو السكاني المرتفعة في مصر.
إبراهيـم  المهنـدس  الإجتمـاع  فـي  وشـارك 
ووزراء  الـوزراء،  مجلـس  رئيـس  محلـب، 
الإداري،  والإصـلاح  والمتابعـة  التخطيـط، 
والاسـكان والمرافـق والمجتمعـات العمرانيـة، 
والزراعـة  والـري  المائيـة  والمـوارد  والماليـة 

واستصلاح الأراضي .
كمـا تنـاول الاجتمـاع إلقـاء الضـوء علـى 
الأسـاليب العلميـة الحديثـة المتبعـة فـي نظم 
الـري، وإمكانيـة توفيـر الميـاه اللازمـة لذلك، 
فضـلا عـن الأسـاليب الزراعية المتطـورة التي 
تؤدي إلى زيادة إنتاجيـة الفدان، وخاصة من 
المحاصيل الضرورية كثيفة الإسـتهلاك من قبل 

المجتمع المصري.

الذهب قرب أعلى
مستوى في شهرين 

■ سنغافورة - رويترز: استقر سعر الذهب 
قرب أعلى مسـتوى له في شهرين أمس الإثنن 
مدعومـا بضعف الدولار، ويتجـه على ما يبدو 
لتحقيق مكاسب للربع الثاني على التوالي، مع 
اسـتمرار التوترات الجيوسياسـية التي زادت 

من جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن.
الوظائـف  بيانـات  المسـتثمرون  ويترقـب 
الأمريكية، وإجتمـاع البنك المركـزي الأوروبي 
فـي وقـت لاحق هـذا الأسـبوع، للوقـوف على 

توقعات إجراءات التحفيز.
واسـتقر سـعر الذهب في المعاملات الفورية 
عند 1315.40 دولار للُاوقية )الأونصة( بحلول 
السـاعة 0636 بتوقيـت غرينتـش، قـرب أعلى 
 1325.90 والبالـغ  شـهرين،  فـي  لـه  مسـتوى 

دولار، الذي سجله الُاسبوع الماضي.
وكان المعـدن ارتفـع 2.4 فـي المئة فـي الربع 
الثانـي من العـام، بعدما صعد نحو سـبعة في 
المئة فـي الربـع السـابق، بدعم مـن العنف في 

اُوكرانيا والعراق.
وكافـح الدولار ليبتعد عن أدنى مسـتوى له 
في شهر أمام سلة عملات رئيسية في وقت مبكر 
أمس الإثنن بعدما سـجل أكبر تراجع اُسبوعي 
في أكثر من شهرين بسبب سلسلة من البيانات 

الامريكية المخيبة للآمال.
وبـن المعـادن النفيسـة الأخرى نزل سـعر 

الفضة 0.67 في المئة إلى 20.87 دولار للأوقية.
وزاد البلاتـن 0.16 فـي المئـة إلـى 1474.5 
دولار للأوقية، بينمـا ارتفع البلاديوم 0.32 في 

المئة ليصل إلى 841.2 دولار للأوقية. 

وزير المالية الألماني: لا يمكن 
تخيل أوروبا بدون بريطانيا

■ لنـدن - د ب أ: ذكر وزيـر المالية الألماني، 
فولفغانغ شـويبله، أنه لا يمكـن تخيل الإتحاد 

الأوروبي حال خروج بريطانيا منه.
صحيفـة  مـع  مقابلـة  فـي  شـويبله  وقـال 
الصـادرة  البريطانيـة  تايمـز(  )فايننشـيال 
أمس الإثنـن »أوروبا بـدون بريطانيا ليسـت 
بريطانيـا  أهميـة  شـويبله  وأبـرز  أوروبـا«. 
كواحـدة مـن أكبـر الإقتصاديـات فـي أوروبا، 
ولندن كواحدة من أهم المراكز المالية في العالم، 
وقال »لذلك يتعن علينا بذل كافة الجهود حتى 
تجد المصالح والمواقـف البريطانية مكانا كافيا 
لهـا فـي السياسـة الأوروبية، وهـذا بالتحديد 
ما تحـاول المستشـارة )أنجيـلا ميـركل( فعله 
باسـتمرار«. وأكـد شـويبله ضـرورة أن تظهر 
أوروبـا إحترامـا للتطـورات السياسـية التـي 
يشهدها كل بلد، وقال »لدينا توافق عريض في 

الكثير من القضايا الإقتصادية والرقابية«.
وفـي الوقت نفسـه رفـض شـويبله مطالب 
بمزيـد من المرونـة في إلغاء الديـون في منطقة 
اليورو، وقال »لم أسـمع تلـك المطالب«، مضيفا 
أنـه لا ينبغـي الآن التحدث عن تسـهيلات »بل 
يتعـن علينـا الالتـزام بالقواعـد وتطبيقهـا... 
المشـكلة في أوروبا ليست القواعد، بل تطبيقها 

- أحيانا«.

تحويلات الأجانب خارج 
السعودية في أيار بلغت 

3.33 مليار دولار
■ الريـاض - د ب أ: بلغت تحويلات الأجانب 
من  السـعودية إلى الخارج خلال شـهر أيار/مايو 
دولار(،  مليـار   3.33( ريـال  مليـار   12.5 الماضـي 
مقابـل نحـو 13 مليار ريـال في الفترة نفسـها من 
العام الماضي، بتراجع نسبته 4 في المئة، ومقارنة 
بــ 12.1 مليار ريال لشـهر نيسـان/أبريل الماضي 

بإرتفاع نسبته ثلاثة في المئة.
أما التحويلات الشـخصية للسـعودين خلال 
الشـهر نفسه قد سـجلت أدنى مسـتوياتها خلال 
العـام، حيث بلغـت 5.09 مليار ريـال )1.35 مليار 
دولار(، مقارنـة بأعلـى مسـتوياتها خـلال العام 
بشـهر آذار/مـارس التـي بلغـت خلالـه ثمانيـة 

مليارات ريال.
الشـخصية  التحويـلات  سـجلت  وقـد 
للسـعودين تراجعا نسـبته 32 في المئة ما يعادل 

2.4 مليار ريال.
وتراجعت التحويلات الشخصية للسعودين 
وغير السـعودين معا في أيار/مايو 2014 بنسـبة 
14 فـي المئـة، إلـى 17.6 مليار ريـال، مقابـل 20.5 

مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويبلـغ عـدد الأجانب المقيمـن في السـعودية 
عـدد  ثلـث  نحـو  يشـكلون  نسـمة،  مليـون   9.7
السـكان فـي البـلاد )32.4فـي المئـة(. وبحسـب 
أحـدث بيانات صـادرة عن مصلحـة الإحصاءات 
العامة والمعلومـات، بلغ عدد العمالة الأجنبية في 
السعودية في نهاية الربع الثاني من العام الماضي 
نحو ستة ملاين مشتغل. وبحساب نصيب الفرد 
مـن التحويلات الشـخصية للأجانب خلال شـهر 

مايو يبلغ نحو 2087 ريالًا.

■ أغادير/تيزنيـت - رويتـرز: لسـبب معقـول 
يطلـق المغاربـة على زيـت الأركان وصـف »الذهب 

السائل« أو »الذهب الأخضر«.
وزيت الأركان من أندر أنواع الزيوت في العالم، 
لضآلة المسـاحات الموجـودة فيها أشـجار الأركان 
التي يسـتخرج من ثمارها ومنها غابات في منطقة 

جبال الأطلس بجنوب غرب المغرب.
والزيـت  وثمارهـا  الأركان  شـجرة  وتعـرف 
الثمن الذي يسـتخرج من الثمار بخواصها الطبية 

والغذائية والتجميلية العديدة منذ مئات السنن.
وتستخدم نساء البربر زيت الأركان في العديد 
مـن الأغـراض منهـا العـلاج والطهـي والتجميـل 

وصنع الصابون وكوقود للمصابيح.
يحظـى  الماضـي  فـي  الأركان  زيـت  يكـن  ولـم 
باهتمـام واسـع النطاق، حيـث كان يعتبـر منتجا 
ريفيـا بسـيطا. لكـن الإقبـال عليـه تزايـد بعـد أن 
اكتشفت شـركات أجنبية كبيرة أنه »معجزة« عند 
إستخدامه في المستحضرات المقاومة للشيخوخة. 
كما تتهافت عليه شـركات المـواد الغذائية كمنافس 

قوي لزيت الكمأة )الترَفِل( البيضاء .
وفـي محاولـة منها للحفـاظ على تلك الشـجرة 
الثمينـة شـكلت وزارة الزراعـة المغربيـة قبل أربع 
الأركان  أشـجار  غابـات  لانقـاذ  هيئـة  سـنوات 

والحفاظ على إستمراريتها.
وتهدف الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات 
وشـجر الأركان لإقامـة مـزارع حديثـة تعتمد على 

أحدث أساليب الري وزيادة إنتاج زيت الأركان.
وقـال إبراهيـم حافيـدي، مديـر عـام الوكالـة 
الوطنية لتنميـة مناطق الواحات وشـجر الأركان 
»الهـدف لهذه الرؤية هي أولا إعـادة تأهيل غابات 
الأركان. وبالأرقـام إعـادة تأهيـل 200 ألـف هكتار 
مـن غابـات الأركان، وكذلـك خلق سلسـلة جديدة 
فلاحية لشـجرة الأركان إذ سـتكون هناك ضيعات 
عصريـة لـلأركان مسـاحتها 5000 هكتـار. وفيمـا 
يخـص المنتـوج نتوقع أن نرتقي مـن 4000 طن من 

الزيت حاليا إلى 10000 طن«.
الأركان  زيـت  علـى  الطلـب  زيـادة  وحولـت 
المناطـق المحيطـة بأغاديـر والصويـرة إلـى خلية 
مـن تعاونيات العمال على نطـاق صغير مخصصة 
لعصر الزيت من لب ثمار شـجرة الأركان. ونظمت 
نسـاء الأمازيـغ )البربـر( اللائـي لم يعتـدن على 
تعاونيـات  فـي  أنفسـهن  بيوتهـن  خـارج  العمـل 
تجاريـة الآن حيث يكسـرن بالأيدي ثمـار الأركان 
وهـي تقنية اعتدن عليها منذ قـرون حيث يحطمن 

جدار الثمرة بحجر.
وتعمـل المـرأة ثلاثـة أيام بشـكل شـاق من أجل 

إستخراج لتر واحد من زيت الأركان العضوي.
ويمثـل هـذا النشـاط تحـولا فـي حيـاة نسـاء 
الأمازيـغ اللائي يتاجرن الآن فـي زيت الأركان من 
خـلال أكثـر مـن 180 تعاونيـة. ولم تقتصـر فوائد 
ذلك على الكسـب المادي لهن فقـط، لكن امتدت إلى 
تحسـن حياتهن الإجتماعيـة. فقـد زادت فرصهن 
في العمل والسـفر، وأصبحن يشاركن في معارض 
فـي داخـل المغـرب وفي الخـارج. ومع ذلـك ما زلن 
يواجهن تحديـات تتعلق بتسـويق منتجاتهن من 

زيت الأركان.
وهناك منافسـة شرسـة بـن التعاونيات حيث 

تخفض بعضها الأسعار لجذب مزيد من الزبائن.
التعاونيـة  رئيسـة  بومايـك،  كلثومـة  وقالـت 
النسوية الفلاحية تيويزي وأركان »بدأنا في 2005 
بإمكانيـات قليلـة. المشـكل الحالي هو التسـويق. 
نشـارك مرة واحدة في المعارض بالرغم من تواجد 
الإمكانيات ومنتوجات في المستوى. وهناك مشكل 
التعاونيـات الجـدد التـي تشـارك فـي المعـارض 
بالرغـم من انعدام علامة الجودة وبمنتوجات غير 

أصلية«.
وتوفرت الآن طرق حديثة في عملية إسـتخراج 
زيـت الأركان بشـكل مباشـر مـن الثمـار المجموعة 
حديثا. وبعد ذلك يتم التعامل مع الزيت آليا. وهذه 
الطرق تجعل عملية أسـتخراج الزيت أسرع وأكثر 

تنامي الطلب على »زيت الأركان«يحدث تغييرا في حياة المغاربة

تراجع إنتاج نفط »أوبك« بسبب أحداث العراق 

■ القاه��رة - رويترز: أعلنت مصر موازنة 
معدلة للس��نة المالية 2014-2015 تس��تهدف 
تقلي��ص مخصص��ات دع��م الطاق��ة لخفض 
العج��ز إلى عش��رة ف��ي المئة في خض��م أزمة 

إقتصادية حادة.
وق��ال وزي��ر المالي��ة المصري هان��ي قدري 
دمي��ان أم��س الإثن��ن إان حج��م دع��م المواد 
البترولي��ة ف��ي موازنة الس��نة الجدي��دة يبلغ 
100.3 ملي��ار جنيه، وان الحكومة تس��تهدف 
التخل��ص تماما م��ن دعم الطاق��ة خلال ثلاث 

إلى خمس سنوات.
وأس��عار الطاقة في مصر من أقل الأسعار 
ف��ي العال��م، إذ تنف��ق الحكومة الت��ي تواجه 
نقص��ا في الس��يولة أكثر من 20 ف��ي المئة من 

الميزانية على دعم الطاقة.
وقال دمي��ان في مؤتم��ر صحافي لعرض 
موازن��ة 2014-2015 »نحن نق��وم بإجراءات 

مالي��ة قوية ولا ننكر أنه س��يكون هناك تأثير 
على التضخم لدينا. نحن نبني مستقبل قادم 

وليس للوقت الحاضر«.
وتسببت الإضطرابات على مدى السنوات 
الثلاث الماضية في الإضرار بصناعة السياحة 
وضعف الإس��تثمار وأدت إلى تفاقم مشكلة 

البطالة الضخمة وتفاقم عجز الموازنة.
وأضاف دميان »سنتخلص تماما من دعم 
الطاقة على مدى 3-5 س��نوات. خفضنا دعم 
الطاقة في السنة المالية الجديدة نحو 44 مليار 

جنيه من إجمالي 144 مليار جنيه«.
وتمه��د الحكومة المواطنن منذ فترة طويلة 
لاجراءات خفض الدعم. وكثرت التصريحات 
الصحافية بش��أن رفع أسعار المواد البترولية 
والكهرب��اء مباش��رة، بعدم��ا ل��وح الرئي��س 
بإج��راءات  الماض��ي  الُاس��بوع  السيس��ي 
تقش��فية وأعلن التبرع بنصف راتبه ونصف 

أملاكه للدولة.
أن  أم��س  الصحافي��ن  دمي��ان  وأبل��غ 
مخصصات دع��م الكهرباء في الس��نة المالية 
الجدي��دة تبلغ 27 ملي��ار جنيه، فيم��ا يتراوح 
دع��م البنزي��ن ب��ن 25 و30 ملي��ار جني��ه من 

اجمالي دعم المواد البترولية.
وف��ي وقت س��ابق أم��س نقل��ت صحيفة 
)الوط��ن( عن رئي��س ال��وزراء إبراهيم محلب 
قوله »نتحدث عن توفي��ر 40 مليار جنيه )في 
دع��م الطاقة( من أص��ل 104 مليارات جنيه... 
دع��م الطاقة خلال 3 س��نوات فقط س��يكون 

صفرا«.
لكن دميان قال ف��ي المؤتمر الصحافي »قد 
يكون رئي��س الوزراء قال مبل��غ 104 مليارات 
بطري��ق الخطأ. التخفيض من 144 مليار جنيه 

أي التوفير سيكون نحو 44 مليار جنيه«.
ووصف دميان التصريحات التي تنشر في 

الصحف المصرية الفت��رة الماضية عن تحريك 
أس��عار المواد البترولي��ة خ��لال الفترةالمقبلة 
ما ب��ن ب��ن 50 قرش��ا وجنيه كام��ل لجميع 
أنواع المواد البترولي��ة بأنها »تصريحات غير 
صحيحة«. وقال »لا حديث عن توقيتات لرفع 

أسعار المواد البترولية«.
وأض��اف »دع��م الطاقة ليس كل��ه تحريك 
أس��عار، ب��ل هن��اك تجدي��د لمص��ادر الطاقة 

لدينا«.
وتتس��بب أزمة نق��ص الغ��از المتفاقمة في 
مص��ر ف��ي إنقط��اع الكهرب��اء بش��كل متكرر 
ومتزاي��د م��ع إقب��ال المواطنن على تش��غيل 
ح��رارة  لمواجه��ة  اله��واء  تكيي��ف  أجه��زة 

الصيف.
وأق��ر الرئيس المص��ري عبد الفت��اح امس 
الأول الميزانية المعدلة التي تتضمن عجزا أقل 
للس��نة المالي��ة 2014-2015، ف��ي أول خطوة 

على الطريق نحو تقشف إقتصادي مؤلم.
لكن دميان وصف الموازن��ة بأنها »مازالت 
توسعية وليست إنكماشية«، وقال إن العجز 
يبل��غ حوال��ي 239.9 مليار جنيه ف��ي الموازنة 
الجديدة تمثل نحو عش��رة في المئة من الناتج 
المحل��ي الإجمال��ي. وتابع »قمنا فق��ط بعملية 

ضبط للموازنة وتقليل لبعض النفقات«.
ول��م يوضح الوزي��ر خلال المؤتم��ر لماذا لم 
تقم حكومة محلب بهذا التخفيض قبل رفض 

السيسي توقيع الموازنة الُاسبوع الماضي.
وق��ال دميان إن النمو في الس��نة الجديدة 
س��يبلغ أكثر من ثلاثة في المئ��ة. وتابع »نرى 
أن نقط��ة إنط��لاق الإقتص��اد س��تكون بعد 3 

سنوات«.
وذكر دمي��ان أن الإنفاق في الس��نة المالية 
الجديدة س��يزيد حوالي س��بعة في المئة فيما 

تزيد الايرادات نحو ثمانية في المئة.

مصر تقلص دعم الطاقة في الموازنة وتستهدف عجزا  لا يتجاوز الـ٪10 

■لنـدن - رويترز: أظهر مسـح لرويترز 
أمـس الإثنـن أن إنتـاج منظمـة »اُوبك« من 
النفط تراجـع في يونيو/حزيـران من أعلى 
مسـتوياته في ثلاثة أشـهر الذي سجله في 
مايو/أيار، حيث تسـبب الصـراع الدائر في 
العراق في إغلاق أكبر مصفاة في البلاد،في 
حـن تسـببت مشـكلات فنيـة فـي تباطـؤ 

الصادرات من الجنوب.
تأثيـر  مـدى  الطفيـف  الهبـوط  ويظهـر 
الشـرق  فـي  والإنقطاعـات  الإضطرابـات 
الأوسـط وأفريقيـا علـى إمـدادات »اُوبـك« 
بعدما سـلطت وكالة الطاقة الدولية الضوء 
على تنامـي الحاجة لنفط المنظمة في الفترة 

المتبقية من العام.
وبلغـت إمـدادات المنظمـة 29.93 مليـون 
برميل يوميا في المتوسـط، إنخفاضا من 30 
مليون برميل يوميا في مايو بحسـب المسح 
الذي إسـتند إلى بيانات ملاحية ومعلومات 
من مصادر في شـركات نفطيـة وفي »اُوبك« 

ومن مستشارين.
ويضع هـذا التراجع إنتـاج »اُوبك« دون 
المعدل المسـتهدف للمنظمـة البالغ 30 مليون 
برميـل يوميا، والذي أقـره وزراء النفط في 
اجتماعهم فـي فيينا يوم 11 يونيو/حزيران 

للفترة المتبقية من 2014.
النفـط  إمـدادات  ثُلُـث  »اُوبـك«  وتضـخ 
العالمية. وفي يونيو هبط الإنتاج في العراق 
وإيـران، بالتزامـن مع زيـادة متواضعة من 
السـعودية، أكبر مصـدر للخام فـي العالم، 
فـي  اُخـرى  دول  مـن  بسـيطة  وزيـادات 

المنظمة.
وجـاء أكبـر إنخفـاض من العـراق حيث 
تراجع الإنتاج 170 ألف برميل يوميا بحسب 
المسـح. وإنخفض الإسـتهلاك المحلي للخام 
بسـبب غلـق مصفاة بيجـي التـي تعرضت 

لهجمات.
العـراق.  جنـوب  صـادرات  وتراجعـت 
وإسـتقرت الشـحنات في الأسـابيع الثلاثة 
الُاولـى من يونيـو، لكنها تباطـأت إلى 2.43 
الشـهر  مـدى  علـى  يوميـا  برميـل  مليـون 
بأكمله، بسـبب مشـاكل فنية وذلك من 2.58 

مليون برميل يوميا في مايو أيار.
وتقول مصادر ملاحية ان هناك إصلاحات 
فـي منصة تحميل في مرافـئ جنوب العراق 
وأعمال صيانـة في رصيف في مرفأ البصرة 

النفطي.
خـام  مـن  شـحنات  ثـلاث  بيـع  وحـد 
كردستان، رغم اعتراض الحكومة المركزية، 

من تراجع الصادرات العراقية، التي سجلت 
مسـتوى قياسـيا مرتفعا في فبراير/شـباط 

بلغ 2.8 مليون برميل يوميا.
وتراجعـت صادرات الخـام الإيرانية في 

يونيو بعد ارتفاعها في الشهر السابق. 
وكانـت إمـدادات »اُوبـك« تعـززت بفعل 
إرتفـاع صـادرات إيـران منذ أواخـر 2013، 
المتعلقـة  الغربيـة  العقوبـات  إثـر تخفيـف 

بالبرنامج النووي لطهران.
تراجعـا  النيجيـري  المعـروض  وشـهد 
طفيفـا. كانـت جـداول التصدير تشـير إلى 
تغير طفيف، لكن »رويال داتش شل« أعلنت 
حالـة القـوة القاهـرة فـي حقـول لإجـراء 

إصلاحات.
متواضعـة  زيـادة  السـعودية  وأجـرت 
فحسب في الإمدادات، لأسباب منها ما قالت 
مصـادر في الصناعة إنـه تنامي الطلب على 
الخام مـن محطـات الكهرباء المحليـة. وزاد 

إنتاج الإمارات العربية المتحدة أيضا.
برميـل  ألـف   30 ليبيـا  إمـدادات  وزادت 
يوميـا إلى متوسـط شـهري قـدره 220 ألف 
برميـل يوميا،حسـبما أظهر المسـح. ومازال 
الإنتـاج أقـل بكثيـر مـن الطاقـة القصـوى 

بسبب الإضرابات والاحتجاجات.

■ رام الله - د ب أ: كشف مسؤول فلسطيني 
النق��اب ع��ن إس��تيراد النف��ط من فنزوي��لا وفقا 
للإتفاق الذي وقعه الرئيس الفلس��طيني محمود 
عباس خلال زيارة قام بها إلى كراكاس قبل نحو 

شهر ونصف.
وقال المس��ؤول، ال��ذي لم رفض الكش��ف عن 
اس��مه، في تصريحات لوكالة  )مع��اً( الإخبارية 
الفلس��طينية نش��رت أم��س الإثنن »خ��لال مدة 
قريبة جدا س��نبدأ بإس��تيراد النفط من فنزويلا 
إلى فلس��طن،  لكن ذل��ك متوقف عل��ى زيارة من 

قبلنا إلى فنزويلا ونبلغهم اننا جاهزون«.
واض��اف »فنزوي��لا س��وف تزود فلس��طن 
بالنفط لمدة خمس سنوات بأسعار اقل من أسعار 
الأسواق العالمية بمعدل 4 شحنات في السنة اي 

كل ثلاثة شهور شحنة«.
وطبقا للمس��ؤول فان الش��حنة عبارة عن 240 
ال��ف برميل، لكن هذه الكمي��ة لا تكفي حتياجات 
فلس��طن لذلك سنس��عى للحص��ول على ضعف 
الكمية نفط خام من فنزويلا لكن سنكون بحاجة 
إلى ان نبحث عن مكان نكرر فيه تلك الش��حنات. 

وأضاف »ان فلس��طن بدأت إتص��الات مع دول 
كثيرة من اج��ل امكانية تكرير باقي الكمية الخام 

ونتتظر رداً«.
وسيكون التوريد عن طريق إسرائيل او الُاردن. 
واك��د المس��ؤول ان اس��رائيل ل��م تب��د إعتراضا 
حت��ى الآن على توريد النفط ع��ن طريقها، او على 

إستيراد النفط بشكل عام.
وكان الرئي��س الفنزويلي نيك��ولاس مادورو 
اعل��ن ان ب��لاده س��توفر النف��ط والدي��زل لدولة 
فلس��طن، وان أول ش��حنة عب��ارة ع��ن 240 ألف 
برمي��ل م��ن وق��ود الدي��زل وكمي��ات م��ن النفط 

والبترول.
وكان��ت اس��رائيل منع��ت الس��لطة م��ن قب��ل 
التنقيب عن النفط بن منطقتي قلقيلية ورام الله. 
وأبلغ رئي��س الحكوم��ة رامي الحمد الل��ه وكالة 
)مع��اً( ان منس��ق ش��ؤون المناط��ق ف��ي حكومة 
الإحتلال ابلغ الجانب الفلسطيني بوقف العطاء 
الدول��ي للتنقي��ب عن النف��ط في المنطقة س��الفة 
الذك��ر، واعتبره خلال الرس��الة بان��ه خطوة من 

جانب واحد.

السلطة الفلسطينية تتجه إلى إستيراد 
نفط فنزويلي بأسعار تفضيلية

■ دبـي - رويتـرز: أظهـرت بيانات أمس 
الإثنن تعافي نمو الإقتصاد في قطر ليسـجل 
6.2 في المئة على أسـاس سـنوي فـي الفترة 
مـن يناير/كانـون الثانـي إلى مـارس/آذار، 
بعد تباطؤ في الربـع الأخير من 2013، حيث 
ساعد نمو في خانة العشرات لأنشطة البناء 
علـى إبطال مفعـول التراجـع بقطـاع النفط 

والغاز.
وتباطـأ نمو النـاتج المحلـي الإجمالي إلى 
5.5 في المئة في الربع السـابق - وهي قراءة 
معدلـة بالخفض - نظـرا للهبـوط الحاد في 
قطاع النفط والغاز الذي يشـكل ما يزيد على 
البالـغ 202 مليـار دولار.  نصـف الإقتصـاد 

وواصلت قطاعات أخرى نموها السريع.
التنمـوي  التخطيـط  وزارة  وقالـت 
والإحصـاء »يعـود النمـو المرتفع فـي الربع 
فـي  واضـح  إرتفـاع  إلـى   2014 مـن  الأول 
نشـاط البناء والتشييد والتجارة والفنادق 
والمطاعـم والخدمات الماليـة، مترافقا مع نمو 

في عدد السكان بلغت نسبته 9.2 في المئة«.
وساهم التوسع في منشآت الغاز القطرية 
في نمو الناتج المحلي الإجمالي بشـكل مرتفع 

للغاية بلغ 17 في المئة في المتوسـط سـنويا، 
بن 2006 و2011. 

لكـن الإقتصـاد تباطأ إلى 6.2 فـي المئة في 
2012 مـع انتهـاء التوسـع فـي قطـاع الغاز، 
المشـروعات  مـن  سلسـلة  إطـلاق  وتباطـؤ 
العملاقـة. وزاد النمـو قليلا إلـى 6.5 في المئة 

العام الماضي.
وعلى أسـاس فصلي تسـارع نمـو الناتج 
الإقتصـادي لقطـر عضو منظمـة »اُوبك« إلى 
2.3 في المئة في الربع الأول من العام، من نمو 
هزيـل بلغ 0.6 فـي المئة في الربـع الأخير من 

2013 بحسب البيانات.
وأظهـرت التقديـرات المبدئيـة أن نشـاط 
قطـاع البنـاء قفـز 19.6 فـي المئـة عـن العام 
الماضـي في الفترة مـن يناير/كانـون الثاني 
إلى مارس/آذار، متسـارعا مـن زيادة قدرها 
13.6 في المئة في العام الماضي بأكمله وارتفاع 

بلغ 12.9 في المئة في العام السابق.
فـي المقابـل تفاقـم تراجـع قطـاع النفـط 
والغاز إلى 1.2 في المئة على أسـاس سـنوي 
مقارنـة مـع 1.1 في المئة في الربـع الأخير من 

العام الماضي.

التنمـوي  التخطيـط  وزارة  وقالـت 
والإحصـاء ان تراجـع إنتـاج النفـط الخـام 
واسـتقرار الطاقـة القصـوى لإنتـاج الغـاز 
يفسر بشكل أساسي الهبوط في هذا القطاع.

ومـن المرجـح أن يظل نمـو القطاعات غير 
النفطيـة قويا هـذا العام، حيـث يخطط أكبر 
بلد مصـدر للغاز الطبيعي المسـال في العالم 
لإنفاق نحـو 210 مليـارات دولار على البنية 
التحتية. ويتضمن ذلك إنشاء طرق وملاعب 
قبل استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 
2022 ليظل معدل النمو الإجمالي فوق الستة 

في المئة.
الدوحـة  الماضـي رفعـت  الُاسـبوع  وفـي 
توقعاتهـا لنمو الناتج المحلـي الإجمالي لعام 
2014 إلـى 6.3 في المئة، من توقع سـابق يبلغ 
4.6 فـي المئة، وهو ما يتجـاوز بكثير معدلات 
النمـو فـي دول الخليـج العربيـة المصـدرة 

للنفط. وعزت ذلك إلى قوة الطلب المحلي.
وكان إستطلاع لرويترز في ابريل/نيسان 
أقـل تفـاؤلا، إذ أفرز توقعات لمعـدل نمو يبلغ 
6.1 في المئة هذا العام،وسـتة فـي المئة للعام 

المقبل. 

تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر
إلى 6.2٪ بعد تباطؤه في الربع الأخير من 2013

فاعلية من الناحية المادية.
فـي  صناعيـة  وحـدة  بنانـة  الحسـن  ويملـك 
ضواحـي أغاديـر. ويُصـدر 99 فـي المئة مـن إنتاج 
بنانـة من زيـت الأركان للولايات المتحـدة وكوريا 
الجنوبية وماليزيا وبولنـدا. وصدر العام الماضي 
زيـت أركان بقيمـة عشـرة ملايـن درهـم مغربـي 
)1.21 مليـون دولار( ويتوقـع ان يحقـق عائـدات 

مماثلة هذا العام.
ويبيع بنانة لتر زيـت الأركان بنحو 27 دولارا، 
لكنـه يقـول ان المغرب يمكـن ان يربح أكثـر لو ركز 

على المنتجات بدلا من المادة الخام.

وقـال الحسـن بنانـة مديـر شـركة النسـائية 
القرويـة للإقتصاد الاجتماعـي »لا يجب أن نصدر 
زيـت أركان بالجملة، لان التصديـر بالجملة قيمته 
المضافـة جـد ضعيفـة. ثـم مـن المفيـد جـدا أن يتم 
تحويل زيت الجملة إلى منتوجات موجهة مباشرة 

للمستهلك«.
وتتوارث نسـاء البربر في جنوب غرب المغرب 
منـذ قـرون أسـرار زيـت الأركان في الحفـاظ على 
نضارة البشـرة وعلاج السـرطان وأمراض القلب 
والشـراين والروماتيـزم والبروسـتاتا وأمراض 

الاطفال والامراض الجلدية.

ويسـتخدم بعـض المنتجـن زيـت الأركان فـي 
صناعة مسـتحضرات التجميل. من هؤلاء إدريس 
بوتي المديـر العام لمختبـر »كوزمالايـن« الذي قال 
المغـرب  إلـى  البيولوجيـة  التكنولوجيـا  »جلبنـا 
كمـا جلبنا الخبـرة العالية. لقد أخدنـا منتوجاتنا 
المحليـة وجعلنا منها منتوجات بمواصفات دولية، 
كما قمنا بتغليفهـا بطريقة فاخرة جدا. وهذا يعني 
انـه أصبـح بإمكاننـا أن ننافـس أرقـى المـاركات 
العالميـة.« وتمثـل العائـدات من بيع زيـت الأركان 
بـن 25 و45 في المئة من دخل العائلات المغربية في 

وادي سوسة.

 شجرة زيت الأركان

■ لندن - رويترز: تراجع سعر خام مزيج برنت 
إلى مـا دون 113 دولارا للبرميل أمـس الإثنن، مع 
إنحسـار المخاوف من تعطل إمـدادات العراق بعد 
أن شـنت القوات الحكومية هجوما على مسـلحن 

سنة سيطروا على مساحات واسعة من البلاد.
القيـاس  خـام  الإمـداد  مخـاوف  ودفعـت 
الأوروبي إلى أعلى مسـتوياته في تسـعة أشهر 
فوق 115 دولارا للبرميل قبل أسبوعن. ولا يزال 
سـعر الخام في العقـود الآجلة مرتفعـا أكثر من 
ثلاثة في المئة هذا الشـهر في أقوى أداء شـهري 

له منذ اُغسطس/آب.
غير أن القتال الكثيف الدائر في مناطق واسـعة 
من العراق لم يكن له تأثير يذكر على قطاع النفط، 
ليظـل هذا البلد ثاني أكبر منتج ومصدر في منظمة 

البلدان المصدرة للبترول )اُوبك(.
وهبط سـعر برنت 65 سـنتا إلـى 112.65 دولار 
للبرميـل بحلـول السـاعة 0940 بتوقيت غرينتش 
بعـد أن اختتم الُاسـبوع الماضي منخفضـا 1.3 في 

المئة.
ونزل سعر الخام الأمريكي 40 سنتا إلى 105.34 

دولار للبرميل بعد تراجعه نحو 1.4 في المئة خلال 
الأسبوع الماضي. 

على صعيد آخر أظهر استطلاع شهري لرويترز 
أمس ان القتـال المحتدم في العراق وأزمة اُوكرانيا 
دفعـا المحللـن إلـى رفـع توقعاتهم لأسـعار النفط 

بصورة كبيرة في الأسابيع القليلة الماضية.
وتوقع الإستطلاع، الذي شمل 26 محللا، أن يبلغ 
متوسط سعر خام برنت 108 دولارات للبرميل في 
2014، وهو أعلى متوسـط للتوقعات في إستطلاع 
لرويتـرز هـذا العام، كمـا يزيد كثيرا عـن كثير من 
متوسـط التوقعـات في إسـتطلاع الشـهر الماضي 

الذي بلغ 105.90 دولار للبرميل.
كان سـعر خـام برنت قـد سـجل 108.72 دولار 
للبرميـل في المتوسـط حتـى الآن هذا العـام دون 

تغيير يذكر عن متوسط العام الماضي.
وتوقع المحللون أن يسـجل متوسط سعر الخام 
فـي  للبرميـل  دولار   100.40 الخفيـف  الأمريكـي 
2014،وهـو مـا يزيد عـن متوسـط 2013 الذي بلغ 
98.05 دولار. وبلغ متوسـط سـعر الخام الأمريكي 

100.72 دولار منذ بداية العام. 

تقلص المخاوف بشأن إمدادات العراق
وراء تواصل هبوط سعر النفط
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■  باريس - أ ف ب: يواجه مصرف »بي.إن.بي 
باريبا« الفرنسـي عقوبات قياسـية فـي الولايات 
المتحدة لإلتفافه على حظر فرضته واشـنطن على 

بعض الدول ولا سيما إيران والسودان.
فكيـف وصل الامر بالمصرف الفرنسـي إلى هذا 
الوضـع؟ ومـا هـي الرهانات فـي هذا الملـف الذي 
يلقـى متابعـة حتى فـي اعلـى دوائر السـلطة في 

فرنسا؟ وكيف سينعكس على اوضاع المصرف؟
* مـا هـو مأخـذ القضـاء الأمريكي علـى »بي.

ان.بي باريبا«؟
- أشـرف المصـرف علـى تحويـلات ماليـة ولا 
سـيما لحسـاب مؤسسـات صينية بحسب بعض 
المصـادر، موجهـة إلـى عمـلاء فـي دول خاضعـة 

لعقوبات إقتصادية أمريكية.
ودقق القضاء الأمريكي في مئة مليار دولار )72 
مليار يـورو( من التحويلات التـي تمت بين 2002 
و2009. وخلـص التحقيق إلـى ان المصرف أخفى 
حوإلى 30 مليار دولار من التحويلات )21.5 مليار 

يورو( للتهرب من العقوبات.
ومعظـم العمليـات المعنيـة بالتحقيـق تتناول 
تعاملات مع السـودان وبشـكل اساسي في قطاع 
النفـط، غيـر ان المصـرف متهـم ايضـا بتيسـير 
تحويـلات ماليـة إلـى إيـران وغيرهـا مـن الدول 

الخاضعة لحظر أمريكي.
* لمـاذا تخضـع المجموعـة الفرنسـية للقانون 

الأمريكي؟
- جـرت التعامـلات التي تطاولهـا العقوبات، 
والتـي تعتبر قانونية في فرنسـا وأوروبا، خارج 
الاراضـي الأمريكيـة. لكنهـا تمت بالـدولار ومرت 
بالتالـي مـن خـلال الولايـات المتحـدة. وتفرض 
الحكومـة الأمريكية ان تمـر اي مدفوعات بعملتها 
عبر غرفة تسـوية )مقاصة( واقعة على أراضيها. 
وغرفة التسـوية هي هيئـة تقوم بمقام الوسـيط 
بين العمـلاء الماليـين )البائع والمشـتري( لضمان 
المدفوعـات وتأمينهـا. وبمـا ان الصفقـة تمـر عبر 
أراضيهـا فـان الولايـات المتحـدة ترى مـن حقها 

فرض قانونها.
الفرنسـي  المركـزي  المصـرف  حاكـم  واشـار 
كريستيان نواييه إلى ان الولايات المتحدة أدخلت 
تغييرا فـي نهجها في النصف الثاني من سـنوات 
الألفين، اذ تشـددت حيال المعاملات بالدولار التي 

تجري خارج اراضيها.
والمشـكلة التي طرحها العديـد من المراقبين هي 
ان وضع الدولار كعملة معتمدة للمبادلات الدولية 
يجعـل العديـد مـن الشـركات الدوليـة خاضعـة 
للقانـون الأمريكي ما يولـد نوعا مـن الإمبريالية 

القانونية.
التي يواجهها المصرف؟ * ما هي المخاطر 

- سـوف يضطـر »بي.إن.بـي باريبـا« لدفـع 
غرامـة تقارب 9 مليـارات دولار )6.5 مليار يورو( 

وهي غرامة قياسـية لمصرف فرنسـي، مـع الاقرار 
بذنبه. كما سيفرض عليه تعليق قسم من عمليات 
التسـوية بالـدولار لمـدة سـنة. ومركـز الخدمات 
المعنيـة يقـع في باريـس وجنيـف وسـنغافورة. 
وتشـمل هذه الخدمات أنشـطة مرتبطـة بتصدير 

النفط والغاز.
والغرامة اعلى بكثير من الغرامات التي فرضت 
على مصارف أوروبية اخـرى لارتكابها المخالفات 
ذاتهـا، لكن المحللين يـرون ان المصرف الفرنسـي 
سيتمكن من امتصاصها. وهو لم يرصد سوى اقل 
بقليـل من 800 مليون يورو تحسـبا للعقوبة لكنه 
كان يملـك في نهاية 2013 شـبكة أمـان مريحة من 

الاموال الذاتية بلغت 94.4 مليار يورو.
والاقـرار بالذنـب يطـرح خطـر علـى سـمعة 
المصـرف. فبعـض العمـلاء الأمريكيـين ولا سـيما 
صناديـق تقاعد لا يمكنها التعامـل مع مصرف اقر 

بذنبه. وبالتالي فهو قد يخسر عملاء.
ويطرح الخطر ذاته بالنسبة لتعليق عمليات 
التسـوية بالدولار لقاء بعض النشاطات. فهذه 
العمليـات لا تمثـل سـوى قسـم ضئيل مـن رقم 
أعمـال المصـرف، غيـر ان العديـد مـن الزبائـن 
يستخدمونها، وقد يفضلون اللجوء إلى مصرف 
آخر يتولى التسوية بنفسه، ولو ان »بي.إن.بي 

باريبا« سيعرض عليهم حلا بديلا.
العملاء والموظفين؟ العواقب على  * ما هي 

- يحـرص المصـرف علـى طمأنـة العمـلاء 
ويؤكـد انـه ليـس هنـاك اي عواقـب يمكـن ان 

يخشوها جراء القضية.
اما مـن جانـب الموظفين فقد تخلـى المصرف 
عن 12 موظفا، بينهم إثنان من كبار المسؤولين، 
نـزولا عنـد طلـب القضـاء الأمريكـي. لكن من 
غيـر المتوقـع بحسـب احـد المصـادر ان تجري 
تسـريحات اُخرى. اما بالنسـبة للنقابات، فقد 
أبدى الإتحاد العام للعمـل في بيان قلقه حيال 

إنعكاسات هذه العقوبات على الوظائف.
ان  يمكـن  التـي  السياسـية  التبعـات  * مـا 

تنجم عن القضية؟
- في فرنسـا تناول قصر الإليزيه ورئاسـة 
الحكومـة ووزارتا الخارجيـة والإقتصاد الملف 
علنـا، مبدين خشـيتهم من ان تؤثـر العقوبات 
الفادحـة على قدرة المصرف في عرض قروض. 
وان كانـت السـلطات الفرنسـية لـم تطعن في 
قانونيـة العقوبـة، إلا انها دعت إلـى رد عادل، 
ولم تتردد في التلويح بتبعات على المفاوضات 
الأطلسـي  ضفتـي  بـين  الجاريـة  التجاريـة 
والتوجـه إلـى الرئيـس بـاراك اوبامـا طالبـة 
تدخلـه. ووردت ردود الفعـل هـذه فـي وقـت 
كانـت الصحـف تتحدث عـن غرامـة بقيمة 10 
مليـارات دولار )7.2 مليار يـورو( اعتبرت غير 

متناسبة.

بنك »بي.إن.بي باريبا« الفرنسي يواجه
عقوبات أمريكية قياسية ذات عواقب غير مؤكدة

المحكمة العليا الأمريكية ترفض
طلب استئناف من البنك العربي 

■ لوكسـمبورغ - د ب أ: أظهـرت الأرقام 
الأوليـة التي أصدرهـا مكتـب الإحصاء في 
الإتحـاد الأوروبـي أمـس الإثنـين ان معدل 
التضخـم السـنوي فـي منطقـة اليـورو لم 
يتغير فـي حزيران/يونيو الجـاري مقارنة 
بالشـهر الماضـي حيث ظلت نسـبته 0.5 في 
المئـة ، مما يزيد الضغط علـى البنك المركزي 
الخطـوات  مـن  مزيـد  لاتخـاذ  الأوروبـي 

للحيلولة دون الإنزلاق إلى الإنكماش. 
الأوروبـي  الإحصـاء  مكتـب  وأعلـن 
»يوروسـتات« هـذه البيانات قبـل أيام من 
الإجتمـاع المقبـل للبنـك المركـزي الأوروبي 

لمناقشة معدلات الفائدة . 
وكان المحللـون يتوقعـون ارتفـاع معدل 
التضخم الشـهر الجاري بنسبة 0.1 مقارنة 
بايار/مايـو ، بعد أسـابيع مـن خفض البنك 
المركـزي معـدل الفائدة إلـى نسـبة متدنية 
قياسـية فـي محاولـة للتصـدي لانخفاض 

التضخم . 
بـان  »يوروسـتات«  تقديـرات  وأفـادت 
إنخفاض أسـعار الغـذاء والكحـول والتبغ 
عوضـت زيـادة بنسـبة 0.1 فـي المئـة فـي 
تكاليـف الطاقـة. وارتفـع معـدل التضخـم 

الاساسي بما تقدر نسبته بـ0.8 في المئة . 
وتأتـي هـذه الأرقـام بمثابـة » مفاجئة » 
عقـب زيـادة حـادة فـي معـدلات التضخـم 
بألمانيا ، حسـبما كتب مارتن فـان فليت من 

بنك »آي.إن.جي«. 
وأوضـح فـان فليـت أن معـدل التضخم 
المتدنـي »هـو تذكـرة بـان إقتصـاد منطقـة 
اليـورو ربما يكون فقط على مسـافة خطوة 

من الإنكماش«. 
وكتبت جنيفر مكوين، من شركة »كابيتال 
اكونوميكـس« الإستشـارية »سـوف تزيـد 
أرقـام التضخم الضعيفة فـي منطقة اليورو 
لشـهر حزيران/يونيـو الضغط علـى البنك 
المركـزي الأوروبـي لتقديم المزيد مـن الدعم 
السياسـي، وخاصة أن يأخذ بنظر الإعتبار 
المؤشـرات الأخيـرة علـى ان التعافـي ربما 

يكون بطيئا بالفعل«. 
ماريـو  المركـزي،  البنـك  رئيـس  وكان 
دراغي، قد ترك الباب مفتوحا أمام إجراءات 
التحفيز النقدي الُاخرى لتعزيز التضخم إذا 
تطلب الأمر ، حيث أعلن في أوائل حزيران/
يونيو الجاري ان البنك مسـتعد لاستخدام 

»أدوات غير تقليدية«. 

■ واشـنطن - رويتـرز: أيـدت المحكمـة 
العليا الأمريكية أمـس الإثنين حكما أصدرته 
محكمـة أدنى درجـة يقضي بأن يقـدم البنك 
العربي ومقره الأردن مسـتندات في دعاوى 
قضائيـة تتهمـه بتقـديم خدمـات لجماعـات 
تصنفها الولايات المتحدة تنظيمات إرهابية.

ورفضـت المحكمـة طلـب اسـتئناف قدمه 
البنـك العربي لحكـم أصدره قـاض إتحادي 
المسـتندات.  تقديمـه  لعـدم  ضـده  أمريكـي 
ويتهـم المدعون البنك بتقـديم خدمات بنكية 
حمـاس  لحركـة  واجهـات  هـي  لمجموعـات 
وغيرها من الجماعات المسلحة التي أدرجتها 

الولايـات المتحـدة علـى قائمـة التنظيمـات 
الإرهابية.

وقـال البنـك العربـي إن حكـم القاضـي 
يجبـره علـى الاختيار بـين مخالفـة المحكمة 
الأمريكيـة ومخالفة قوانين السـرية البنكية 

في الأردن ولبنان ودول اُخرى.
أمريكيـون  مواطنـون  الدعـاوى  وأقـام 
وأجانـب كانوا ضحايا او أفـرادا في عائلات 
إسـرائيل  فـي  وقعـت  هجمـات  ضحايـا 
 1994 عامـي  بـين  الفلسـطينية  والأراضـي 
حركـة  علـى  فيهـا  باللائمـة  واُلقـي  و2005 

حماس. 

■ بروكسل/صوفيا - د ب أ: صادق الإتحاد 
الأوروبـي على طلب من السـلطات البلغارية 
بتمديد خط الإئتمان الطارئ البالغ 3.3 مليار 
ليف )2.36 مليار دولار( لبنوك البلاد، حسبما 
قالـت المفوضية الأوروبية أمـس الإثنين ، بعد 
أيـام مـن حـدوث حركـة تهافـت على سـحب 
الودائع من البنوك عقب إطلاق شـائعات عبر 

وسائل الإعلام الإلكترونية. 
الـذراع   - الأوروبيـة  المفوضيـة  وقالـت 
التنفيذي للإتحاد الأوروبي - في بيان »تبين 
الُاسـبوع الماضي ان أفراد بعينهم يستهدفون 
فيرسـت  وبنـك  التجـاري  التعاونـي  البنـك 
انفسـتمنت ، حيث حثوا العملاء على سـحب 

ودائعهم«. 
المصرفـي  »النظـام  المفوضيـة   وأضافـت 
البلغاري ممول بشكل جيد ويتمتع بمستويات 
عاليـة من السـيولة مقارنـة بنظرائه في دول 

أخرى اعضاء في الإتحاد الأوروبي«. 
الطلـب  البلغاريـة  السـلطات  وقدمـت 
موجـة  علـى  ردا  الأول،  أمـس  لبروكسـل 
الشـائعات التـي اسـتهدفت قطـاع البنـوك. 
المسـاعدة  قيـاس  أن  المفوضيـة  ووجـدت 
الحكوميـة »متناسـب ومتكافـئ مـع الحاجـة 
لضمـان سـيولة كافيـة فـي القطـاع المصرفي 

لبلغاريا«. 
وسـحب العمـلاء يـوم الجمعـة الماضي ما 
يعادل أكثر مـن 550 مليون دولار عقب موجة 
مـن رسـائل البريـد الإلكترونـي والرسـائل 
الإجتماعـي  التواصـل  ومنصـات  النصيـة 

تزعـم ان بنك »فيرسـت إنفسـتمنت« - ثالث 
أكبر بنـك للإقراض في بلغاريا - على وشـك 

الإفلاس . 
وقالت الشـرطة أمس ان ثمانية أشـخاص 
اعتقلوا في بلغاريا لنشر الشائعات التي أدت 
إلى التهافت على سـحب الودائع. ولم يتضح 

الدافع وراء هذه الشائعات. 
وفي اليومين الماضيين ناشد زعماء بلغاريا 
عندمـا  مدخراتهـم  سـحب  عـدم  المواطنـين 
تسـتأنف البنـوك نشـاطها يـوم الإثنـين بعد 
تعرض بنكين رئيسيين لعمليات سحب كبيرة 
مـن قبل المودعين مما أثار قلقا على الاسـتقرار 

المالي لبلغاريا.
سـحب  علـى  الكثيـف  الإقبـال  وشـكل 
المدخـرات من بنكـي »كوربوريت كوميرشـال 
بنك« و«فرسـت إنفسـتمنت« أكبـر تحد لأفقر 

دول الإتحاد الأوروبي منذ نحو 20 عاما.
وقـال البنـك المركـزي البلغـاري ان هنـاك 
محاولـة متعمدة وممنهجة لزعزعة إسـتقرار 
النظـام المصرفي البلغـاري وتعهد بإتخاذ كل 
التدابيـر لحمايـة مدخـرات المواطنـين .وبـدأ 

مسؤولو إنفاذ القانون تحقيقا جنائيا.
أمـس  بلفنليـف  روزيـن  الرئيـس  وقـال 
الأول بعد محادثات طارئة إسـتمرت أكثر من 
أربع سـاعات مـع زعماء الأحزاب السياسـية 
الرئيسية ومسـؤولي البنك المركزي«لا يوجد 
مايدعـو للاستسـلام للذعـر. لا توجـد أزمـة 
هجـوم  وهنـاك  ثقـة  أزمـة  مصرفية..توجـد 

إجرامي.«

زيادة الضغوط على البنك المركزي 
الأوروبي مع ثبات معدل التضخم 

في منطقة اليورو هذا الشهر 

خط إئتمان أوروبي طارئ 
لبنوك بلغاريا بعد تدافع كبير
 لسحب المدخرات من البنوك

■ لن��دن - رويترز:اس��تقر اليورو أمام 
الدولار ف��ي بداي��ة التعام��ات الأوروبية 
أم��س الإثنين بينم��ا يترقب المس��تثمرون 
تقدي��را أولي��ا ع��ن التضخ��م ف��ي منطقة 
اليورو في يونيو/حزي��ران قبل الإجتماع 
الش��هري للبن��ك المرك��زي الأوروبي يوم 

الخميس.
وم��ن غي��ر المتوق��ع أن يس��فر إجتم��اع 
المرك��زي الأوروب��ي هذا الأس��بوع عن أي 
اج��راءات، لك��ن الي��ورو في صع��ود منذ 
بعض  ليعوض  يونيو/حزي��ران  منتصف 
خس��ائره التي تكبدها بعد أن إتخذ البنك 
خط��وات لض��خ المزيد م��ن الس��يولة في 

الإقتصاد قبل شهر.
ف��ي  الضع��ف  م��ن  ال��دولار  ويعان��ي 
الأس��ابيع القليل��ة الماضية، وظ��ل يراوح 
أم��س ق��رب أقل مس��توى في ش��هر أمام 

سلة عمات رئيسية.
وتتطل��ع الأنظ��ار ه��ذا الأس��بوع إل��ى 
بيانات الوظائف غير الزراعية التي تصدر 
ي��وم الخميس قبل موعده��ا المعتاد بيوم، 
والمتوق��ع أن تظه��ر زي��ادة ف��ي الوظائف 

بمقدار 210 آلاف وظيفة الشهر الماضي.
وارتفع اليورو 0.5 في المئة أمام الدولار 
الت��داولات  خ��ال  دولار   1.3675 إل��ى 

الصباحية في أوروبا.
وس��جل مؤش��ر ال��دولار ف��ي أح��دث 
انخفاض��ا  ليس��جل   ،80.019 الت��داولات 
طفيفا خ��ال اليوم ويبقى قرب مس��توى 
80.014 ال��ذي لامس��ه يوم الجمع��ة للمرة 

الأولى منذ 21 مايو أيار.
ون��زل ال��دولار 0.1 ف��ي المئ��ة أمام ال��ين إلى 
101.37 ين بعدما سجل أقل مستوى في خمسة 

أسابيع عند 101.235 ين في وقت سابق.

استقرار اليورو مع ترقب
 بيانات التضخم ونتائج اجتماع 

البنك المركزي الأوروبي
■ دبـي - رويتـرز: إختتمـت أسـواق الأسـهم فـي 
الخليج أمس الإثنين أسوأ ربع سنة مرت به في سنوات، 
مع اسـتمرار تقلص فقاعات المضاربة في بعض الأسـهم، 
بينمـا قللت الأزمـة الأمنية فـي العراق وهدوء النشـاط 

خلال شهر رمضان من عمليات الشراء الجديدة.
وهـوى مؤشـر دبـي 4.4 فـي المئـة إلـى 3943 نقطـة، 
مسـجلا أدنى إغلاق له في ثلاثة أشـهر، لتبلغ خسـائره 
27 في المئة منذ ذروته في سنوات المسجلة في مايو/أيار 
الماضـي. لكنه يظل - رغم ذلك -  مرتفعا 17 في المئة منذ 

بداية العام. 
وأثر هبـوط دبي على المؤشـر العام لسـوق أبوظبي 

الذي تراجع 2.1 في المئة.
ويقـول مديرو صناديق ان الخسـائر لا ترجع إلى أي 
أنبـاء إقتصادية سـلبية فـي الإمارات العربيـة المتحدة، 
حيـث مازالت الثقة قويـة. لكن السـوق مازالت معرضة 
لموجـة بيع لجنـي الأرباح، بعد أن حققت مكاسـب هائلة 
منـذ نهايـة 2012. وارتفعـت بورصـات الإمـارات وقطر 
بشكل كبير في الأشهر التي سبقت رفع تصنيفها وضمها 
لمؤشـر »إم.إس.سـي.آي« للأسـواق الناشـئة في نهاية 
مايو/أيـار، وهـو ما وضعهـا على خريطة الإسـتثمارات 

العالمية.
وإسـتقطب رفـع التصنيف تدفقـات أجنبيـة جديدة 
بمليارات الدولارات، لكنه أطلق أيضا مضاربات شديدة 
من المسـتثمرين الأفراد المحليين، الذين اقترضوا لشـراء 

أسـهم في محاولة لإسـتباق حركة المؤشر، لكن ذلك أدى 
في نهاية المطاف إلى فقاعة في سوق الأسهم.

وفـي حالة دبي تفاقـم إنفجار الفقاعـة بفعل تغيرات 
الإدارة في »أرابتك« القابضة للبناء التي يعد سـهمها من 
أنشـط الأسـهم في بورصة دبي. وارتفع سـهم »أرابتك« 
لأكثـر من ثلاثـة أمثاله هذا العـام قبل أن يتهـاوى ليفقد 

الآن ثلثي قيمته.
ولم توضح »أرابتك« و«آبار« للاسـتثمار - المسـاهم 
الرئيسي فيها - تطورات العلاقة بينهما أو خططهما، منذ 
إستقالة حسن إسميك، الرئيس التنفيذي لـ«أرابتك« في 
يونيو/حزيران الجاري. ويشـكو مديـرو الصناديق من 
أن عـدم الإفصاح يضر بالثقة في السـوق بأكملها. وقال 
رامي صيداني رئيس الاستثمار لدى »شرودرز« الشرق 
الأوسـط »أرابتك مستمرة في الضغط ... فهناك كثير من 

الغموض لا يزال يحيط بالسهم«.
وبالإضافـة إلـى سـهم »أرابتـك« نزلت أربعة أسـهم 
اُخـرى بالحـد الأقصـى اليومي البالغ عشـرة فـي المئة، 
وهـي »دريـك آند سـكل« للمقـاولات والإتحـاد العقارية 

وسوق دبي المالي ومصرف عجمان.
ودفـع هبـوط أمـس خسـائر مؤشـر دبـي فـي الربع 
الثانـي من العام إلـى 11.4 في المئة، مسـجلا أول تراجع 
مـن نوعه منذ الربـع الثاني من 2012. وبلغت الخسـائر 
الفصلية لمؤشـر أبوظبي سـبعة في المئة، وهي الأكبر في 

أربع سنوات.

وانخفض مؤشر بورصة قطر 1.6 في المئة إلى 13489 
نقطـة. وسـجل المؤشـر أعلـى مسـتوى إغـلاق لـه على 
الإطـلاق عند 11697 نقطة في اليـوم الأول بعد قرار »إم.
إس.سـي.آي« رفع تصنيف السـوق. لكن المؤشـر سجل 
خسـارة فصليـة 1.3 في المئة هي الأسـوأ مـن نوعها منذ 

الربع الأخير من 2012.
وارتفعت بورصات خليجية اُخرى بشكل أكثر تباطؤا 
هـذا العام، لـذا لم تتراجـع كثيرا في الأسـابيع الماضية. 

لكنها سجلت أيضا أداء ضعيفا في الشهر الماضي.
وارتفع المؤشـر الرئيسـي للسـوق السـعودية الذي 
أغلـق مسـتقرا تقريبا أمـس 0.5 في المئة فقـط في الربع 

الثاني مسجلا أسوأ نتيجة له منذ نهاية 2012.
بعـض  ينشـط  حيـث  دبـي  بورصـة  هبـوط  وأثـر 
المسـتثمرين السعوديين الكبار على السوق السعودية، 
بينما يطلق بدء شـهر رمضان عادة عمليات جني أرباح 

من المستثمرين الأفراد.
وهبط مؤشـر سـوق الكويـت 7.9 في المئة فـي الربع 

الثاني مسجلا أسوأ أداء فصلي في ثلاث سنوات.
ومن غير الواضح حتى الآن متى سـتتوقف خسـائر 
أسـواق الخليـج. وأظهر مسـح لرويترز شـمل 15 مدير 
إسـتثمارات كبيـرا، واُجري في العشـرة أيـام الماضية، 
أن 13 في المئة فقط يتوقعون زيادة مخصصاتهم لأسهم 
الشرق الأوسط على مدى الثلاثة أشهر المقبلن، وهو أقل 
معدل منذ المسـح الـذي اُجري في سـبتمبر/أيلول العام 

الماضي. وتوقع 20 في المئة تقليص المخصصات.
ورغم ذلـك أبدى كثير من مديري الصناديق تفاؤلهم 
بشـأن الأسـواق في المدى البعيد، مع اسـتمرار أسـعار 
النفط المرتفعـة في دعم إقتصـادات المنطقة، إضافة إلى 
أن الهبوط في أسـعار الأسـهم جعل التقييمات متوافقة 

مع العوامل الأساسية.
وأوصـى »بنـك أوف أمريكا ميريل لينـش« في تقرير 
له أمس، بزيادة الوزن النسـبي للأسـهم السعودية في 
محافظ المستثمرين، نظرا لتحسن إقتصاد المملكة، بينما 
أوصـى بخفض الوزن النسـبي للأسـهم الاإماراتية لأن 
الأسعار مازالت غير جذابة إضافة إلى ضعف التدفقات. 

وأعطى البنك تصنيف »محايد« للأسهم القطرية.
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق 

الأوسط:
في دبي هوى المؤشر 4.4 في المئة إلى 3943 نقطة. كما 

هوى مؤشر أبوظبي 2.1 في المئة إلى 4551 نقطة.
وهبط المؤشـر القطري 1.6 في المئة إلى 11489 نقطة. 
كمـا هبط المؤشـر الكويتي0.1 في المئة إلـى 6971 نقطة. 
أما المؤشـر السعودي فقد هبط بنسبة 0.01 في المئة إلى 

9513 نقطة.
وصعد المؤشـر العماني 0.8 في المئة إلى 7008 نقاط، 
بينمـا زاد المؤشـر البحرينـي 0.03 فـي المئـة إلـى 1428 
نقطـة. وفي مصـر ارتفع المؤشـر 1.1 في المئـة إلى 8162 

نقطة.

الـوزراء  رئيـس  ب:يعتـزم  ف  أ   - رومـا   ■
الإيطالـي، ماتيـو رانـزي، خـلال رئاسـة بلاده 
للإتحـاد الاوروبـي، التـي تبـدا اليـوم الثلاثاء 
وتستمر سـتة اشـهر، الدفع بإتجاه اوروبا اكثر 
إلتزاما بالنمو، وأكثـر تضامنا، لتصحيح صورة 
المؤسسـات التـي ابتعـدت عـن مشـاغل النـاس 

وباتت عنوانا للتقشف.
واعلن رئيس الوزراء الإيطالي الشـاب الذي 
يتمتـع بحيويـة كبيرة خلال حديثه فـي البرلمان 
عن رئاسـة الدورة المقبلة للإتحـاد الاوروبي »لا 
يكفـي ان يكـون لدينا عملـة او رئيـس او مصدر 

تمويل مشترك«.
واضـاف »إما ان نقبل مصيرا وقيما مشـتركة، 
وإمـا نفقـد دور أوروبـا فـي مواجهـة نفسـها«، 
مشـيرا إلى ان »أوروبا اليوم هي القلق )...( إنها 
غارقة في أرقام ومحرومة من روح«، مشـيرا إلى 
ان آلاف الشـبان الذين قتلـوا في الحرب العالمية 
الاولـى لم يضحـوا بانفسـهم من اجـل »اُطر« او 

»بيروقراطية منطقة عازلة.«
بتجـاوز  السـماح  رانـزي  ماتيـو  يطلـب  ولا 
العجز المسـموح به في الموازنة حدود نسبة الـ3 
في المئة مـن إجمالي الناتج الداخلـي، لكنه يريد 
»اسـتخدام هامـش المرونة المنصـوص عنه« في 

المعاهدات الأوروبية.
وفي هذا الخصوص، حصل على دعم الرئيس 
الفرنسي فرنسـوا اُولاند الذي يؤيد »الإستفادة 
بالكامـل مـن المرونـات وخصوصـا بهـدف أخـذ 
الإصلاحـات التـي بدأتهـا الـدول فـي الإعتبـار 

إضافة إلى وضعها الإقتصادي«.
ولتفعيـل النمـو، تدعـو باريس إلـى »برنامج 
إستثمارات تستمر خمسة أعوام عبر حشد الموارد 
الأوروبية العامة والوطنية«. وتقترح روما التي 
طالبت ايضا بوضع »برنامج إستثمارات واسع« 
وخصوصـا في البنى التحتية فـي مجال الطاقة، 

تمويله بواسطة »سندات مشاريع.«
الدولـة  وزيـر  غـوزي،  سـاندرو  واوضـح 
دورا  تريـد  »إيطاليـا  ان  الاوروبيـة،  للشـؤون 
اكثر حيوية للبنك الاأوروبي للإسـتثمار« الذراع 

التمويلية للإتحاد الأوروبي.
وبحسـب غوزي فإن »الفجوة« بين ضرورات 
النمـو وإيجاد وظائـف وبين الأمـوال الاوروبية 
المخصصة لهذه الاهداف تسـاوي »ما يقارب 700 

مليار يورو«.
وقـال انـه يتعـين تغييـر الإتجـاه فـي البناء 
الاوروبـي. واضاف غوزي »كان ينبغي ان تكون 

اوروبا حلما، لكنها اصبحت كابوسا«.

كمـا ان إيطاليـا، التي تعاني مـن نمو ضعيف 
وبطالة بلغت نسـبتها 12.6 في المئة، ترغب ايضا 
فـي مُهَل أطـول لتقليص ديونهـا العامة الضخمة 
)نحـو الفي مليار يورو اي اكثـر من 130 في المئة 

من اجمالي ناتجها الداخلي(.
وأثناء القمة الاوروبيـة، اعتبرت إيطاليا انها 
سـجلت نقاطـا عبر حصولهـا على توقيـع ألمانيا 
على بياض على وثيقة للسـنوات الخمس المقبلة 
توافق على قراءة أكثر مرونة لمعاهدة الإسـتقرار 

الأوروبي.
لكـن معلقـين لفتـوا السـبت الماضـي إلـى ان 
إيطاليا لم تحصل على موافقة بروكسـل لتإجيل 
وجـوب العـودة إلـى التوازن فـي الموازنـة، إلى 

.2016
إختيـار  بإسـتثناء  الآخـر،  العثـرة  وحجـر 
اللوكسـمبورغي جـان كلـود يونكـر علـى رأس 
لـم  الأوروبيـين  ان  هـو  الاوروبيـة،  المفوضيـة 
ينجحـوا فـي الإتفـاق علـى اسـماء شـخصيات 
ومجموعـة  الاوروبـي  المجلـس  رئاسـة  تتولـى 
اليورو والسياسة الخارجية للإتحاد الاوروبي.

وقـال المحلـل فيديريكو نيليا، اُسـتاذ التاريخ 
المعاصر في جامعة لويس في روما، ان »الرئاسة 
الايطاليـة لسـتة اشـهر تنطلـق مـع العديـد من 

الصعوبات. فتجديد مواقع مهمة داخل المؤسسات 
الأوروبية، وبرلمان أوروبي منتخب حديثا، شهد 

تعزيز موقع القوى المناهضة لأوروبا«.
»الموقـف  ان  إلـى  الجامعـي  الُاسـتاذ  ولفـت 
البريطانـي سـيمثل ايضا مشـكلة لأن لدى لندن 
قـراءة للتكامـل الأوروبي متعارضـة بالكامل مع 
قـراءة رومـا« التـي تدعـو إلـى إتحاد اكثـر قوة 

ايضا.
وبعـد صعـود احـزاب مناهضـة لأوروبـا او 
مشـككة فـي أوروبـا فـي كل أرجـاء الإتحـاد في 
الانتخابات التي جرت فـي نهاية ايار/مايو، فان 
السياسـة الأوروبية تجد نفسـها مع ذلك مجبرة 
على التغيير. وأكد نيليـا ان »نتيجة الإنتخابات 
الأوروبيـة هـي مؤشـر يسـتحيل تجاهلـه، انها 

ناقوس خطر«.
وهذا العامل، المتمثل بتقدم المناهضين لأوروبا، 
هو الذي يعتـزم ماتيو رانزي إسـتخدامه رافعة 

لدفع الإتحاد الأوروبي إلى تعديلات معمقة.
وسـيعقد البرلمـان الأوروبي الجديد جلسـته 
الإفتتاحية في ستراسبورغ من الأول إلى الثالث 
مـن تموز/يوليـو وسـيعرض رئيـس الحكومـة 
الإيطالية خلالها برنامجه للرئاسـة الدورية في 

الثاني منه.

رئاسة إيطاليا للإتحاد الأوروبي تبدأ اليوم: تركيز على النمو والتضامن وبعض التقشف

■ واشـنطن - أ ف ب: تبـدأ الولايـات المتحدة 
اعتبـارا مـن اليـوم الثلاثـاء إسـتخدام ترسـانة 
مـن الوسـائل القانونية غيـر المسـبوقة للتصدي 
للتهرب الضريبي، ستسـمح لها بتخطي السـرية 
المصرفية في المراكز المالية الكبرى في العالم، ومن 

بينها سويسرا ولوكسمبورغ.
وقـال باسـكال سـانت أمـان، رئيـس وحـدة 
مكافحة المـلاذات الضريبيـة في منظمـة التعاون 
والتنميـة الإقتصادية »إنـه الزلزال الـذي يجعل 

السد ينهار«.
وهذا »الزلـزال« كما يدعوه يتمثـل في »قانون 
الإمتثال الضريبي للحسـابات في الخارج« الذي 
يدخـل حيـز التنفيذ اليـوم الثلاثاء فـي الولايات 
المتحدة بعـد مفاوضات طويلة وسلسـلة فضائح 
مصـارف  طاولـت  الضريبـي  بالتهـرب  متعلقـة 
سويسـرية وعملاءها الأمريكيـين الاثرياء ومنها 

»يو.بي.اس« و«كريدي سويس« وغيرهما.
ويلـزم هـذا القانـون عشـرات آلاف المصـارف 
الاجنبية بتقديم معلومات مفصلة بشـكل منهجي 
للولايـات المتحـدة حـول عملائهـا الأمريكيـين او 
الخاضعين للضرائب في الولايات المتحدة عن اي 

حسابات تتخطى 50 الف دولار.

وفـي حال عدم إمتثالها فـان المصارف تتعرض 
لعقوبـة صارمـة تنص علـى احتجاز 30 فـي المئة 
مـن إجمالي عائداتها عن انشـطتها فـي الولايات 
المتحـدة. وقـال سـانت امـان معلقا »انه السـلاح 
الـذري«. وتعهـد اكثـر مـن 77 الـف مصـرف فـي 
العالـم بالتعـاون مـع الولايـات المتحـدة حرصا 
علـى علاقاتها مـع القـوة الإقتصاديـة الاولى في 
العالم. ولتعزيز هذه الوسـائل القانونية حصلت 
واشـنطن علـى تعهـد مـن اكثـر مـن سـبعين بلدا 

بفرض الإلتزام بالقانون الجديد.
وتضم قائمة هذه الدول القوى الغربية الكبرى 
مثل بريطانيا والمانيا وفرنسـا، إلى جانب المراكز 
الماليـة المعروفـة بسـريتها المطبقة مثل سويسـرا 
وسـنغافورة  كايمـان  وجـزر  ولوكسـمبورغ 

وغيرها.
ومؤخـرا قـال روبـرت سـتاك، مسـاعد وزيـر 
الضرائـب  جبايـة  المكلـف  الأمريكـي  الخزانـة 
الدوليـة »لا شـك علـى الاطلاق في الدعـم الدولي 
القوي لقانـون الالتزام الضريبي للحسـابات في 

الخارج«.
واسـتفادت إدارة بـاراك اُوبامـا مـن الهجـوم 
على المـلاذات الضريبية الذي اُطلـق في 2009 في 

ذروة الأزمة الماليـة. وقد تعهدت الدول الصناعية 
والناشـئة في مجموعة العشـرين منذ ذلك الحين 
بشـكل  للمعلومـات  التلقائـي  التبـادل  باعتمـاد 

منهجي عملا بالقانون الجديد .
غير ان واشنطن واجهت عداء القطاع المصرفي 

المتخوف من كلفة هذه الآلية ومن تعقيداتها.
وقـال بايسـون بيبادي، مـن منظمة »سـيفما« 
التـي تمثـل كبـرى شـركات وول سـتريت »هـذا 
القانون معقد إلى حد لا يصدق ويمكن ان نتساءل 
ان لـم تكن كلفته سـتتخطى حسـناته«. ورأى ان 
القانـون يكتفـي بنقـل »أعبـاء« مكافحـة التهرب 

الضريبي إلى المؤسسات المالية.
وسـتكلف المصـارف الاجنبية بالتالـي تحديد 
العملاء الخاضعين لهذا القانون وضمان حيازتها 
الوسـائل العملانية للاستجابة لمطالب واشنطن، 

لا سيما وأن أي خطأ قد يكلفها أثمانا باهظة.
وفي هذا السياق أعلنت المصارف السويسرية، 
وهـي فـي طليعـة المؤسسـات المعنيـة بالقانـون 
»إسـتعدادها« لللإسـتجابة له، ولو ان النظام قد 
يكلفهـا حوالـي 250 مليـون يـورو، ويرغمها على 

تبديل نهجها مع المواطنين الأمريكيين.
المصـارف  جمعيـة  باسـم  المتحدثـة  وقالـت 

»المصـارف  ان  فلوكيغـر،  دانييـلا  السويسـرية، 
سـترغم علـى إتخـاذ المزيـد مـن تدابيـر الحيطة 

بالنسبة إلى زبائنها«.
ومـن الجانـب الفرنسـي أقـر إتحـاد المصارف 
بـان تطبيق القانـون كان »ورشـة هائلـة باهظة 

الكلفة«.
امـا منتقدي القانون فيقولـون انه بدأ منذ الآن 
بتعقيـد حيـاة الأمريكيـين المقيمـين فـي الخارج، 
والذيـن سـيجدون صعوبة مـن الآن وصاعدا في 
فتـح حسـابات مصرفيـة، فيما يقول آخـرون انه 
تسـبب بالزيادة غير المسبوقة في عدد الأمريكيين 

الذين يتخلون عن جنسيتهم.
حتى ان بعض مؤيدي القانون ينتقدون فرضه 
بشكل اُحادي، حيث انه لا يلزم المصارف الأمريكية 

بإعطاء معلومات حول عملائها الأجانب.
كمـا توجـه إنتقـادات إلى مـدى فاعليتـه. فقد 
اقـرت هيـذر لوي من منظمـة »غلوبال فايننشـال 
مـن  اصعـب  سـيكون  »الأمـر  بـان  إنتيغريتـي« 
اسـتخدام وسـائل التهرب الضريبـي التقليدية، 
لكن لا شـك ان الناس سيجدون وسائل للالتفاف 
علـى القانـون« مـن خـلال التوجـه إلـى بلـدان 

ومصارف خارج نطاق تطبيقه.

أمريكا تتزود بترسانة غير مسبوقة 
من الوسائل القانونية للتصدي للتهرب الضريبي

تراجع حاد لدبي... والأسواق الخليجية تنهي أسوأ أداء فصلي في سنوات 
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■ برازيليا – »القدس العربي«، وكالات: نجح المنتخب الفرنسـي في 
التأهـل إلى ربع نهائـي كأس العالم 2014 في البرازيـل، بعد فوز صعب 
علـى نيجيريا فـي إطار منافسـات دور الــ16 من البطولـة. وجاء هدفا 
فرنسـا في الرمـق الأخير من المبـاراة عن طريق بول بوغبـا في الدقيقة 

79، وجوزيف يوبو بالخطأ في مرماه في الدقيقة 90.
وانحصر اللعب في الدقائق العشـر الأولى في منطقة وسـط الملعب، 
حيـث حـاول المنتخبـان التوغل من وسـط الملعـب، بحثا عـن الوصول 
إلـى المرمـى، دون خطـورة تذكـر. وبمـرور الوقـت أصبحـت الخطورة 
النيجيرية هي المسـيطرة، وقاد كل من أحمد موسى وإيمانويل إمينيكي 
هجمـات النسـور، وألغى الحكـم هدفا لنيجيريـا في الدقيقـة 19 بداعي 
تسـلل إمينيكي. وتألـق الحارس إينيامـا وتصدى لتسـديدة رائعة من 
بوغبا، ليمنع التقدم الفرنسي )ق22(. وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط 
الأول كادت نيجيريـا أن تتقدم من تسـديدة مباغتـه عن طريق موزيس 
تصدى لها الحارس هوغو لوريس، قبل أن ترتد إلى إمينيكي الذي لمسها 

بيده ليحتسبها الحكم خطأ.
وفي الشـوط الثاني عاد المنتخـب النيجيري للسـيطرة في أول ربع 
سـاعة وسـط غياب تـام مـن مهاجمي فرنسـا جيـرو وبنزيمة، مـا دفع 
المدرب ديشـامب للدفع بأنطونيو غريزمان لتنشيط الخطوط الأمامية. 
وواصلـت نيجيريا هجومهـا الضاغط، وسـدد أوديموينغي كرة رائعة، 

تصدى لها لوريس بثبات )ق65(، ليمنع هدفا محققا.
ولسـوء حظ إينياما، كلفه خطأه الوحيد في اللقاء، الهدف الأول في 
مرماه خلال المباراة، بعدما خرج بشـكل خاطئ في ضربة ركنية، ليفشل 
في تشـتيت الكرة ويهديهـا لرأس بوغبا التي لم تخطـئ المرمى )ق79(، 
معلنـة تقدم »الديوك«. وحاول المنتخـب النيجيري العودة للمباراة، إلا 
أن فرنسـا كانت الأفضل في الدقائق الأخيرة، وواصلت الهجوم وتولى 
المدافـع يوبو إحـراز الهـدف الثاني لفرنسـا بالخطأ في مرمـاه )ق90(، 
بعدما فشـل في تشـتيت كـرة عرضية أرضية أرسـلها المتألـق فالبوينا، 
لتسـكن الشـباك النيجيرية، وتنتهي المباراة بتأهل »الديـوك« إلى ربع 
نهائـي المونديال لمواجهة الفائز من الجزائر وألمانيا في مباراة أقيمت في 

وقت متأخر أمس.

»الديوك« الفرنسية تستفيق متأخرة وتطيح »نسور« نيجيريا

■ برازيليا ـ وكالات: سجل شيردان شاكيري أهداف 
سويسرا الثلاثة في مباراتها الأخيرة بدور المجموعات 
أمام هندوراس، بينما سـجل ليونيل ميسـي أربعة من 
أهداف الأرجنتين السـتة حتى الآن. ما يعني أن مباراة 
اليـوم بين البلدين فـي دور الـ16 ربما يحـدد نتيجتها 

المستوى الفني أو البدني لهذين اللاعبين فقط. 
وبـات شـاكيري )22 عامـا( لاعـب بايـرن ميونيخ 
الألماني يعرف بلقب »ميسـي السويسـري« منذ أن قاد 
منتخب سويسرا الذي يدربه الألماني أوتمار هيتزفيلد 
للتأهـل إلـى دور الـ16 عـن المجموعة الخامسـة، لكنه 
يعـرف أنه سـيكون بانتظـاره اختبار صعب باسـتاد 
»كورينثيانـز أرينا« بمدينة سـاو باولـو عندما يواجه 

ميسي الحقيقي. 
بينما سـاعد ميسـي منتخب الارجنتين على إعتلاء 
قمة المجموعة السادسـة بأهدافـه الأربعة، بل إن هدفه 
المتأخر في مرمى إيران خلال مباراة الأرجنتين الثانية 
بـدور المجموعات أنقذ بلاده ما أوشـك أن يصبح وقتها 
تعـادلا محرجا. ومع اسـتبعاد صديق ميسـي وزميله 
فـي هجوم الأرجنتين سـيرخيو أغويرو من حسـابات 
المـدرب أليخانـدرو سـابيلا للإصابـة، فلـم يعـد أمام 

المدرب الأرجنتيني سـوى إزيكييل لافيتزي ليلعب إلى 
جوار ميسـي بدلا من أغويرو. حيث سـيحاول سابيلا 

أن يمنح فريقه سيطرة أكبر على خط الوسط. 
ورغم انتقاد طريقة 4-3-3 التي يلعب بها المنتخب 
الأرجنتيني، فإن معدل الجهد الكبير الذي يقدمه لاعب 
باريس سـان جيرمان قد يزيد مـن صعوبة الفوز على 
الأرجنتـين للفـرق المنافسـة. وقـال كلاوديـو غونالي 
مسـاعد سـابيلا: »يتمتـع لافيتـزي بقـدرات هجومية 

جامحة، لكنه يجيد الدفاع أيضا«. 
من ناحية أخرى، كان النجم السويسـري شاكيري 
أعلـن قبـل كأس العالم أنـه ينوي الصيام خلال شـهر 
رمضان. ما يعني أن شاكيري سيكون صائما في النهار 
البرازيلي سواء خلال فترة الاستعداد لمباراة اليوم أو 

في يوم المباراة ذاته. 
وتمثـل المبـاراة فرصـة مهمـة لـ«ميسـي الألبـي«. 
فالعالـم كله سيشـاهد المبـاراة، وبعـد الثلاثيـة التي 
أحرزهـا فـي مرمى هنـدوراس أصبحت الآمـال المعلقة 
عليـه كبيرة. وكانـت أنباء ترددت عن رغبـة ليفربول 
فـي ضمـه مقابـل 20 مليـون دولار خلال هـذا الصيف 
حيث يسـتعد النـادي الإنكليزي للمشـاركة في دوري 

أبطال أوروبا. 
ولا يبـدو الأسـباني بيـب غوارديولا مـدرب بايرن 
ميونيـخ مقتنعا بأهمية شـاكيري بقدر مـا كان مقتنعا 
بميسي وقتما كان مدربا لبرشـلونة. فغوارديولا لديه 
الهولنـدي أريين روبن والفرنسـي فرانـك ريبيري في 
نفس مركز شـاكيري، وفي حال تلقيه عرضا مغريا من 
الناحيـة الماليـة بعد كأس العالم ربمـا يجد لاعب بازل 
السويسـري السـابق نفسـه في بلد جديد. لكن هذا لا 
يعنـي أيضا أن غوارديولا غير مقتنع تماما بشـاكيري، 
فقد كان المدرب الأسـباني في بوينس آيرس الأسـبوع 
الماضي لحضور ندوة مع مدرب برشـلونة السابق تاتا 
مارتينو. ويبدو أنه قال لأصدقائه الأرجنتينيين خلال 

الندوة: »احذروا من شاكيري في ساو باولو«. 
بـدأ  عندمـا  »البرغـوث«  باسـم  لقـب  ميسـي  كان 
مشـواره فـي برشـلونة بينما يعرف شـاكيري باسـم 
»القـزم السـاحر«... لكن اليـوم بعد مبـاراة دور الـ16 
التي سـتجرى في منتصف النهار بالتوقيت البرازيلي 
سـيقف لاعـب واحد مـن بين الاثنـين عملاقـا هائل بين 
باقي اللاعبين بعدما سـيكون ساعد بلاده على التأهل 

الارجنتيني ميسي )يمين( يواجه السويسري شاكيريلدور الثمانية. 

■ برازيليـا ـ وكالات: لـم يكـن غريبـا أن يعـرف عـن المنتخب 
الأمريكـي أنه يتدرب على تسـديد ركلات الترجيح ضمن اسـتعداداته 
لمباراتـه أمـام منتخب بلجيـكا اليوم. ففـي النهاية، من يقـود المنتخب 

الأمريكي هو المدرب الألماني يورغن كلينسمان. 
وتتمتع ألمانيا )أو ألمانيا الغربية( بنسـبة نجاح في تسـديد ركلات 
الترجيـح ببطـولات كأس العالـم تصل إلـى 100 ٪، حيث فـاز الألمان 
بجميـع مبارياتهـم الأربـع فـي أدوار خـروج المغلـوب التـي احتكمـت 
نتيجتهـا إلـى ركلات الترجيـح طوال تاريـخ البلاد فـي بطولات كأس 
العالم. وقال كلينسـمان: »إنها جزء من استعداداتنا العادية. عليك أن 

تستعد لكل شيء، الضربات الثابتة وضربات الجزاء«. 
ورغـم أنـه ليس جميـع المدربـين يؤمنـون بإمكانية التـدرب على ركلات 
الجـزاء، يبدو أن عادة الألمان في التدريب الدئوب عليها كان مفيدا لهم. وقال 
كلينسـمان: »تخبر اللاعبـين كيف يسـددون ركلات الترجيـح... إنها لحظة 
ذهنية. فإذا لم تكن مسـتعدا لهذه اللحظة الذهنية، بمعنى أن تسـير من خط 
منتصـف الملعب أمام 60 ألف متفرج وصولا إلى نقطة الجزاء لتسـدد ضربتك 
في المرمى، فأعتقد أن هذا أمـر خاطئ«. وأضاف: »إنها تدريبات عادية، وآمل 
أن يكونـوا مسـتعدين وجاهزيـن وهادئـين بالقـدر الكافـي لتسـديد ركلات 

الترجيح في ركن المرمى الذي يفضلونه أو أيا كان«. 
ويسـعى كلينسـمان، الذي يأمل اسـتعادة جهـود مهاجمه المصاب 

جـوزي ألتيـدور في مبـاراة اليـوم، لـزرع في لاعبيـه الاعتقـاد بأنهم 
قادرون على المضي فـي طريقهم بالمونديال وصولا إلى النهائي. وقال: 
»مفتاح النجاح في مراحـل خروج المغلوب هو فهم ديناميكية مباريات 
هـذه الأدوار... بمعنـى أنـه إما أن تنجـح أو تموت«. وأضـاف: »أعتقد 
أنـه لو حـاول كل لاعب بلوغ أقصى حـد لديه في الأداء على المسـتوى 
الشخصي لكن في إطار الفريق، فإننا سنتقدم أكثر في هذه البطولة«. 
مـن جانبهـا، أظهرت بلجيـكا ثباتـا كبيرا في المسـتوى منـذ بداية 
بـدور  الثـلاث  مبارياتهـا  بجميـع  فـازت  حيـث  البرازيـل  مونديـال 
المجموعـات. وكانـت التغييرات التـي أجراها المدرب بـين اللاعبين في 

المباريات الثلاث هي مفتاح الفوز دائما. 
ويقول مـارك فيلموتس مـدرب بلجيكا أن التغييـرات التي أجراها 
في كل من مباريات فريقه الثلاث السابقة كانت تمد اللاعبين بالنضارة 
المطلوبـة قبل نهاية كل مباراة. وحتى الآن، اسـتعان فيلموتس بالفعل 
بــ20 لاعبـا مـن قائمـة الــ23 لاعبـا. ويؤكـد فيلموتـس أن المزيـد من 

التغييرات مازال واردا. 
وربمـا يفضل فيلموتـس الإبقاء على مهاجمه الصاعـد ديفوك أوريغي 
)19 عاما( على مقاعد البدلاء في بداية المباراة بعدما سجل هدف الفوز في 
مرمى روسيا وصنع هدف بلاده الوحيد أيضا في مباراة كوريا الجنوبية. 

وقال فيلموتس: »أحيانا نود الاحتفاظ بعنصر المفاجأة«.

اينياما تألق في صد كرة خطرة للفرنسيين لكنه سمح بدخول مرماه هدفين

مونديال 2014

منتخـب  حقـق  وكالات:  ـ  برازيليـا   ■
كوسـتاريكا إنجازا تاريخيـا بتأهله إلى دور 
الثمانية لنهائيـات كأس العالم للمرة الأولى 
فـي تاريخه عقب فـوزه الثمـين 3/5 بركلات 
الترجيح على منتخب اليونان في دور الستة 
عشر للمسـابقة على ملعب أرينا بيرنامبوكو 

بمدينة ريسيفي. 
وكان الوقتـان الأصلي والإضافـي انتهيا 
بالتعـادل 1/1             2 ليحتكـم الفريقـان إلى 
ركلات الترجيـح التي ابتسـمت فـي النهاية 
للمنتخب الكوسـتاريكي. وجاء هدفا المباراة 
في الشـوط الثاني، حيث افتتح براين رويز 
النتيجة لمصلحة كوسـتاريكا في الدقيقة 52، 
قبل أن يحرز سوكراتيس باباستاثوبولوس 
هـدف التعـادل القاتـل لليونان فـي الدقيقة 

الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع. 
وجـاءت المبـاراة ضعيفة ومملـة، وغلبت 
عليها العصبية الشـديدة في الشوطين الأول 
والثانـي، مـا اضطر حكم المباراة الاسـترالي 
بنجامين ويليامز إلى إشهار البطاقة الحمراء 
في وجه أوسـكار دوارتي لاعب كوسـتاريكا 
في الدقيقـة 65 لحصوله على الإنذار الثاني، 
فيما منح البطاقة الصفراء سبع مرات للاعبي 

الفريقين. 
فـي المقابـل، جـاء الوقـت الإضافـي علـى 
النقيض تماما بعدما شـهد إثارة بالغة وأضاع 
كلا الفريقين فرصـا بالجملة، خاصة من جانب 
منتخـب اليونـان الـذي صادفـه سـوء حـظ 
شـديد، في ظل تألق غير عادي لكايلور نافاس 
حـارس مرمـى منتخـب كوسـتاريكا. وبتلـك 
النتيجة، يلتقي منتخب كوستاريكا مع نظيره 
الهولنـدي في دور الثمانية يوم السـبت المقبل 
بمدينة سـالفادور. وكانت هولنـدا تأهلت إلى 
دور الثمانية عقب فوزها الصعب والمتأخر 1/2 
علـى منتخب المكسـيك في وقت سـابق الأحد، 

ليصبح المنتخـب الأوروبي الوحيد الذي تأهل 
حتى الآن لدور الثمانية. 

مارادونا شعر بارتياح بعد تأهل كوستاريكا 

الكـرة  أسـطورة  مارادونـا  دييغـو  أعـرب 
الأرجنتينيـة عـن سـعادته البالغـة بتأهـل منتخب 
كوستاريكا إلى دور الثمانية. وكشف أن كوستاريكا 
تحملـت الضغـط اليونانـي بشـكل جيـد بعـد طرد 
أوسـكار دوراتي لاعب خط الوسـط فـي الدقيقة 57 
وهـو ما جعـل الفريـق الكوسـتاريكي يكمـل الوقت 
المتبقـي من الشـوط الثانـي والشـوطين الإضافيين 
بعشرة لاعبين. وأضاف: »كوستاريكا كانت الأفضل 
لأنهـا أكملـت الوقـت الأصلـى والإضافـي للمبـاراة 
بعشـرة لاعبين«. وأكد أنه شعر بارتياح كبير عندما 
تأهـل المنتخـب الكوسـتاريكي فـي نهايـة الأمر لأن 
هدف التعادل القاتل الذي سـجله المنتخب اليوناني 
في الدقيقة 90 ذكره بما حدث للمكسـيك في مباراتها 
أمـام هولنـدا قبل سـاعات قليلة من انطـلاق مباراة 

كوستاريكا واليونان. 

بينتو يهدي الفوز للشعب الكوستاريكي

هنـأ الكولومبي خورخـي بينتو مـدرب المنتخب 
الكوسـتاريكي لاعبيـه علـى الإنجاز الكبيـر، وقال: 
»أهنـئ الفريـق على هـذا الإنجـاز العظيـم. حاولنا 
السـيطرة علـى المبـاراة وتمكنا مـن هذا فـي العديد 
من الأوقات وسجلنا هدفا جميلا. المنتخب اليوناني 
فريـق يصعـب اللعـب أمامـه لأنـه يدافع بشراسـة 
ويتمتـع بإمكانيـات بدنية جيدة وكذلـك العديد من 
الخبـرات ويلعب كرة جميلـة كذلك«. وأضـاف: »ما 
حققنـاه نجـاح كبيـر وتاريخي بـكل معنـى الكلمة. 
أسـعدنا الشـعب الكوسـتاريكي المولـع بكـرة القدم 
والذي يستحق هذا. أقول لكل الذين نزلوا للشوارع 
الآن للاحتفـال: هـذا الانتصـار لكـم أنتـم وحققناه 

مـن أجلكم«. وأضـاف بينتو )الذي يحمل الجنسـية 
الكوسـتاريكية(: »الشـعب في كوسـتاريكا يعشـق 
كـرة القـدم وهذا شـيء جميل. بعـد انتهـاء المباراة 
حاولـت الرفـع مـن معنويـات اللاعبـين والشـد من 
أزرهم وتنظيم الصفوف وتقرير من سيسـدد ركلات 
الترجيـح«. وأكمل: »مـا أعد به أننا نريد الاسـتمرار 
في هذا المسيرة. واسـتكمال التجربة. نريد أن نكمل 
المشوار. نحن سعداء ومستعدون للقاء فرق كبيرة. 
علينا بذل كل ما لدينا والتضحية ولن ندخر أي جهد 
من أجل ذلك. سـنواجه المنتخب الهولندي ونستعد 

له بكل احترام وكل قوة«. 

مدرب اليونان يهنئ المنتخب الكوستاريكي 

مـدرب  سـانتوس  فيرنانـدو  البرتغالـي  أكـد 
المنتخـب اليونانـي أنـه لا يريـد التحـدث عـن حظ 
المنتخـب الكوسـتاريكي فـي الفـوز باللقـاء، وقال: 
»أريـد أن أهنـئ المنتخـب الكوسـتاريكي علـى هـذا 
الانتصـار. هـذا يـوم حزيـن لنا. كنـا نريـد أن نكمل 
المشـوار ونكمـل كتابة التاريـخ ونبعـث الفرحة في 
قلوب الشـعب اليوناني«. وأوضح: »سـيطر الفريق 
الكوسـتاريكي على أول 15 دقيقة لكننا تمكنا بعدها 
من رفع مسـتوى أدائنا وتنظيم صفوفنا. وبعد تقدم 
كوسـتاريكا بهدف، تمكنا من الضغط عليهم وخلقنا 
العديـد من الفـرص وتمكنـا مـن تعديـل النتيجة«. 
وأضـاف: »أثبتنـا أن لنـا قـوة شـخصية وعزيمـة. 
للأسـف أهدرنا العديد من الفرص. ولم نسـتطع في 
الوقت الإضافي تسجيل هدف الفوز. تعرفون أن كل 

شي وارد في ركلات الترجيح«. 
وعن سـبب طرده في آخر اللقاء، قال سانتوس: 
اللاعبيـن  مـع  للتحـدث  للملعـب  الدخـول  »أردت 
قبـل ركلات الترجيـح لكـن الحكـم منعنـي. رغم أن 
كل عناصـر الفريق الكوسـتاريكي كانـوا على أرض 
الملعـب. فقلـت له لما أنـا وليس هـم؟ هل لأن شـكلي 
مختلف عنهـم، لأننـي برتغالي؟ فلـم يعجبه الكلام 

أمريكا وبلجيكا يتوقعان حسماً بركلات الترجيح 

لحظة سقوط روبن التي قادت إلى جدل حول صحة قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء

دور الـ16

مباراة اليوم

ميسي »الأصلي« يواجه ميسي »السويسري« في صراع الموهوبين

قائد المكسيك: روبن اعترف
 بأن ركلة الجزاء غير صحيحة 

■ برازيليـا ـ وكالات: قـال رفائيـل ماركيـز قائد المكسـيك ان 
اريـن روبن اعترف له بانـه كان من المفترض عدم احتسـاب ركلة 
جزاء لصالحه في المباراة التي انتهت بفوز هولندا في دور السـتة 
عشـر. وعندما كانـت النتيجة تشـير للتعادل 1-1 بـدا ان المباراة 
تتجـه نحو وقـت اضافي عندما سـقط روبـن داخل منطقـة جزاء 
المكسـيك بعد احتكاك مع المدافـع ماركيز وهو ما منـح هولندا ركلة 

جزاء فازت بها 2-1 لتتأهل الى دور الثمانية.
وقـال ماركيـز ان روبـن أبلغه بعـد المبـاراة »انها لـم تكن ركلة 
جزاء رغـم ان واحدة من الالتحامات السـابقة كانت ركلة جزاء«. 
وسـقط المهاجم الهولنـدي أرضا عدة مـرات داخـل منطقة الجزاء 
خلال المباراة ورجحت لقطات الاعادة التلفزيونية انه في مناسبة 
واحدة على الأقل كان الحكم يسـتطيع احتسـاب ركلة جزاء. وقال 
ماركيـز: »أثـق في انهـا لم تكـن ركلة جزاء. شـعرت بانني لمسـت 
الأرض لكـن لـم ألمسـه وربما هو مـن لمسـني«. وأكد قائد المكسـيك 
ان روبـن )30 عاما( أسـاء الى روح كرة القدم. وقـال: »من بين كل 
عشـر مخالفـات يحصل عليها فانه يدعي السـقوط في خمس منها 
وهذا ليس لعبا نظيفا«. وأضاف: »يجب ان يتغير هذا الأمر. لسوء 
الحظ لـم يحدث هذا لمـرة أو مرتين فقط معنا فـي البطولة الحالية 

لكن لا أريد تقديم أعذار«. 

روبن يعترف بتمثيله

■ اعتـرف آريين روبن، لاعـب المنتخب الهولنـدي بأنه افتعل 
السـقوط في الكرة التي لم يتم احتسـابها ركلة جزاء في الشـوط 
الأول، في حين أكد أن الركلة التي منحت الطواحين هدف الفوز على 
المكسـيك كانت صحيحة، وقال: »أعتذر. افتعلت السقوط. أحيانا 
تنتظر أن تحتسب، وأخرى لا ينبغي أن تفعل ذلك. لقد كان تصرفاً 
أحمقـاً«. ورغم ذلك، أكد أن حكم المباراة لم يحتسـب لمنتخبه ركلة 
جزاء مسـتحقة في نهاية الشـوط الأول، والتي أصيب في إحداها 
المدافع هيكتور مورينيو. وأكد أنه طلب من كلاس هونتلار تسديد 
ركلة الجزاء، »لقد سـألته: هل تود تسـديدها؟ فكرت في هونتلار 
لأنـه مهاجم من طـراز رفيـع وكان بحالة جيدة«. وفـازت هولندا 
على المكسـيك بهدفين مقابـل واحد، بعد تأخرها حتـى الدقيقة 80 
بهدف نظيـف، لتتأهل إلى دور الـ8 في المونديـال، لمواجهة الفائز 

من المباراة التي تجمع كوستاريكا واليونان.

المنقذ هونتلار: كثيرون ظنوا أن المكسيك تأهلت 

■ جلـس المهاجـم الهولندي كلاس يان هونتـلار على مقاعد 
البـدلاء فـي جميـع المباريات الثـلاث لمنتخـب بلاده فـي الدور 
الأول، لكـن اللحظة المناسـبة والمهمة للاعب جـاءت في المباراة 
أمـام نظيره المكسـيكي. وشـارك بديلا فـي المباراة لكنه سـجل 
هـدف الفـوز للفريق ليؤكـد جدارته مجـددا بلقـب »ذي هانتر« 
المستمد من اسـمه أو »الصياد« حيث قلب الطاولة على المنتخب 
المكسيكي وحقق لفريقه فوزا دراميا. وقال: »أشعر بفخر شديد، 
كانـت مباراة حماسـية للغايـة. إنه فـوز رائع. لم أشـعر بأنني 

تحت ضغط«. 
ولـدى سـؤاله عمـا إذا كان واثقا مـن أن المنتخـب الهولندي 
سيقلب النتيجة لصالحه، قال هونتلار، الذي شارك في الدقيقة 
76 مـن المباراة قال: »كثيرون ظنوا أن المنتخب المكسـيكي تأهل. 
وهـذا جعـل الفوز أكثـر روعـة. أردنا بالفعـل الفوز بالمبـاراة«. 
وأوضـح: »من الصعب أن تظل على مقاعـد البدلاء. لكنك تنتظر 
وتتدرب للحظة مثل هذه. أتمنى أن أشارك في مزيد من المباريات 

للفريق«. 

لعنة دور الـ16 تطارد المكسيك
 للمرة السادسة على التوالي 

■ مازال المنتخب المكسـيكي يعاني من عقدة دور السـتة 
عشـر بنهائيات كأس العالم، بعدما فشـل للمرة السادسـة 
على التوالي فـي التأهل إلى دور الثمانية بخسـارته المؤلمة 
2/1 أمام نظيره الهولندي. ولم يتأهل منتخب المكسيك لدور 
الثمانيـة فـي كأس العالم سـوى عامـي 1970 و1986 اللتين 
أقيمتـا علـى ملاعبـه. وكادت المكسـيك أن تفك هـذه العقدة 
امـام هولندا. وتعتبر المكسـيك ضيفا دائما على دور السـتة 
عشـر منذ مونديـال 1994، لكنها لم تنجـح على الإطلاق في 

اجتياز هذا الدور منذ ذلك التاريخ حتى الآن.

كوستاريكا تواصل مفاجآتها بفوز تاريخي على اليونان 
وطردني من الملعب«. 

لاعبو كوستاريكا: نحن في كوكب آخر... 
لماذا لا نبلغ النهائي؟

أكـد لاعبـو المنتخـب الكوسـتاريكي أن حالـة مـن 
الذهـول أصابتهم بعـد الإنجاز التاريخـي الذي حققه 
الفريـق ببلـوغ دور الثمانيـة، وقـال المدافـع جونيور 
دياز: »أمر لا يصدق... حققنا هذا بعشـرة لاعبين فقط. 
بالطبـع، نحلـم بالوصول للمربـع الذهبـي. أتينا إلى 
هنـا لنفاجئ الجميع. ولتحقيق هـذا، قمنا بعمل كبير. 
مـن الطبيعي أن مثل هـذا الانتصار يعطينـا المزيد من 
الثقة بالنفس. إنها خطوة إلى الأمام«. وأوضح زميله 
أوسكار دوارتي: »كان حلما وتحقق. كتبنا تاريخا من 
جديـد للكـرة الكوسـتاريكية. لم نصدق مـا فعلنا. كل 
شـيء اختلـف الآن. كنا خائفـين من أن يسـرق اللقاء 

منا«. 
وقـال كريسـتيان بولانيـوس: »مـا مـن أحـد منـا 
يسـتوعب الآن مـاذا فعلنا. نحـن مصدومـون. أعتقد 
أننا نحتاج لبعض الوقت لاستيعاب ذلك. كوستاريكا 
كلهـا سـعيدة الآن بهـذا الإنجـاز الكبيـر«. وأضـاف: 
»نحن منبهرون والعالم كله ينظر إلينا ويتكلم بشـكل 
إيجابـي عنا. لم يعطنا أحد شـيئا من عنده. لعبنا كرة 
جميلة. وأعتقد أنها تستطيع أن تأخذنا بعيدا في هذه 
المغامـرة. إحساسـي أننا نسـتطيع الذهـاب لأبعد من 
هـذا في البطولـة الحالية. لماذا لا نرى كوسـتاريكا في 
النهائي؟«. وقال سيلسو بورغيس: »لا نستوعب ماذا 
حققنا حتى الآن. نحن الآن في كوكب آخر. ليس هناك 
سر في الموضوع فكل ما قمنا به أننا عملنا بشكل جدي 
وضحينا كثيرا. العمل هو سـبب النجاح لا شيء آخر. 

لدينا حارس مرمى كبير وثقتنا فيه كبيرة«. 

قائد اليونان كاراغونيس يعتزل 

المنتخـب  قائـد  كاراغونيـس  جورجيـوس  أعلـن 
اليونانـي اعتزالـه اللعـب دوليـا بعـد خـروج منتخب 
بـلاده من بطولة كأس العالم. وقـال ابن 37 عاما، عقب 
المباراة: »إنه شـيء مؤلم ألا يستطيع الشعب اليوناني 
أن يحتفـل اليـوم«. ومـن ناحيـة أخـرى، انتهـى أمس 
الاثنـين عقد المـدرب البرتغالي فيرناندو سـانتوس مع 
اتحاد اليونان لكرة القدم، بعدما قاد المنتخب اليوناني 
إلـى دور السـتة عشـر للمونديـال للمـرة الأولـى فـي 
تاريخه. وكان سـانتوس تولى قيـادة منتخب اليونان 
خلفـا للألمانـي أوتو ريهاغـل الذي قاد الفريـق لتحقيق 
البطولة القارية الأولـى له في تاريخه عام 2004 عندما 

فاز بلقب أمم أوروبا لذلك العام. 

الرئيس الكوستاريكي 
يحتفل مع الجماهير 

انضم لويـس غويرمو سـوليس رئيس كوسـتاريكا 
إلـى الاحتفـالات التـي جابت البـلاد بعد تأهـل المنتخب 
الكوستاريكي إلى دور الثمانية للمرة الاولة فى تاريخه. 
وقـال سـوليس عقـب فـوز كوسـتاريكا علـى اليونـان 
بـركلات الترجيـح: »يا لها مـن معاناة كبيـرة«. وأضاف 
سـوليس الذي شـارك فـي الاحتفـالات التـي أقامها عدد 
هائـل مـن الجماهير في العاصمة سـان خوسـيه: »هكذا 
تصنـع الانجازات«. ورفض الرئيس الكوسـتاريكي منح 
موظفـي الهيئـات الحكوميـة عطلـة أمـس الاثنـين، رغم 

الجدل الدائر حول مطالبة البعض بهذا الأمر.  فرحة اللاعبين الكوستاريك عقب الفوز بركلات الترجيح

دور الـ16



Al-Quds Al-Arabiالسنة السادسة والعشرون ـ العدد 7793 الثلاثاء 1 تموز )يوليو( 2014 ـ  3 رمضان 1435هـ Volume 26 - Issue 7793 Tuesday 1 July 2014

Sports19 رياضــة

30 يونيو  )20.00 (

4 يوليو  )20.00 (

4 يوليو  )16.00 (

8 يوليو  )20.00 (

النهائي

) 3/4(  1/1

1 يوليو  )16.00 (

1 يوليو  )20.00 (

5 يوليو  )20.00 (

5 يوليو  )16.00 (

13 يوليو  )19.00 (9 يوليو  )20.00 (

12 يوليو  )20.00 (

هولندا

المكسيك

كوستاريكا

اليونان

الارجنتين

سويسرا

بلجيكا

الولايات المتحدة 

البرازيل

تشيلي

كولومبيا

اوروغواي

فرنسا

نيجيريا

المانيا

الجزائر

كل المواعيد بتوقيت غرينتش
دور الـ16

ربع النهائي

نصف النهائي

المركز الثالث

دور الـ16

ربع النهائي

نصف النهائي

المجموعة الأولى
كرواتياالبرازيل 121/3 يونيو X
الكاميرونالمكسيك 13X يونيو
المكسيكالبرازيل 17X يونيو

كرواتياالكاميرون 18X يونيو
البرازيلالكاميرون 23X يونيو

المكسيككرواتيا 23X يونيو

البرازيل ٭

نقاطعليهلهخسرتعادلفاز

كرواتيا
الكاميرون

المكسيك ٭

المجموعة الثانية
هولندااسبانيا 12X يونيو
استرالياتشيلي 13X يونيو

تشيلياسبانيا
18X يونيو هولندااستراليا

18X يونيو
اسبانيااستراليا 23X يونيو
تشيليهولندا 23X يونيو

اسبانيا 

نقاطعليهلهخسرتعادلفاز

تشيلي ٭

استراليا 

هولندا ٭

المجموعة الثالثة
اليونانكولومبيا 14X يونيو

اليابانكوت ديفوار 15X يونيو
كوت ديفواركولومبيا 19X يونيو
اليوناناليابان 19X يونيو
كولومبيااليابان 24X يونيو
كوت ديفواراليونان 24X يونيو

كولومبيا ٭

نقاطعليهلهخسرتعادلفاز

كوت ديفوار
اليابان

اليونان ٭

المجموعة الرابعة
كوستاريكااوروغواي 14X يونيو
ايطالياانكلترا 14X يونيو

انكلترااوروغواي 19X يونيو
كوستاريكاايطاليا 20X يونيو
اوروغوايايطاليا 24X يونيو

انكلتراكوستاريكا 24X يونيو

اوروغواي ٭

نقاطعليهلهخسرتعادلفاز

انكلترا 
ايطاليا

كوستاريكا ٭ 

المجموعة الخامسة
الاكوادورسويسرا 15X يونيو
هندوراسفرنسا 15X يونيو

فرنساسويسرا 20X يونيو
الاكوادورهندوراس 20X يونيو
سويسراهندوراس 25X يونيو
فرنساالاكوادور 25X يونيو

نقاطعليهلهخسرتعادلفاز

فرنسا ٭

هندوراس 

المجموعة السادسة
البوسنةالارجنتين 15X يونيو

نيجيرياايران 15X يونيو
ايرانالارجنتين 21X يونيو
البوسنةنيجيريا 21X يونيو
الارجنتيننيجيريا 23X يونيو
ايرانالبوسنة 25X يونيو

الارجنتين ٭

عليهلهخسرتعادلفاز

ايران

نيجيريا ٭
البوسنة 

المجموعة السابعة
البرتغالالمانيا 16X يونيو
الولايات المتحدةغانا 16X يونيو
غاناالمانيا 21X يونيو

البرتغالالولايات المتحدة 22X يونيو
المانياالولايات المتحدة 26X يونيو

غاناالبرتغال 26X يونيو

المانيا ٭ 

نقاطعليهلهخسرتعادلفاز

غانا

الولايات المتحدة ٭
البرتغال

المجموعة الثامنة
الجزائربلجيكا 17X يونيو
كوريا الجنوبيةروسيا 17X يونيو

روسيابلجيكا 22X يونيو
الجزائركوريا الجنوبية 22X يونيو
بلجيكاكوريا الجنوبية 26X يونيو

روسياالجزائر 26X يونيو

بلجيكا ٭

نقاطعليهلهخسرتعادلفاز

روسيا
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الأرجنتينـي  أكـد  أ:  ب  د   - بوغوتـا   ■
خورخـي فالدانـو الفائز مـع منتخب بلاده 
لا  البرازيـل  أن   1986 عـام  العالـم  بـكأس 
يمكنهـا أن تفـوز علـى كولومبيـا إلا بشـق 
الأنفـس فـي المبـاراة المرتقبة بـين الفريقين 
فـي دور الثمانيـة. وأشـار فالدانـو إلى أن 
المنتخب البرازيلي سيواجه صعوبة كبيرة 
في مواجهـة المنتخـب الكولومبـي لأنه من 
الناحيـة الفنية أقـل من منافسـه، على حد 
وصفـه. وقـال النجـم الأرجنتينـي: »كيف 
يمكـن أن تفـوز البرازيـل علـى كولومبيـا؟ 

بصعوبـة بالغـة... البرازيـل أقـل فنيـا من 
كولومبيـا«. وأوضـح فالدانـو أن اللاعبين 
البرازيليـين يحسـنون اسـتغلال ظـروف 
المبـاراة، وقـال: »البرازيـل تعطـل اللعـب 
كثيـرا وتفتعل المشـاكل«. وأضـاف: »نيمار 
هـو بطل المشـهد فـي الكـرة البرازيلية إلى 
الآن أمـا باقـي اللاعبـين فهم يجتهـدون إلا 
أنهـم يرتكبـون الكثيـر مـن الأخطـاء عنـد 

فقدهم للكرة لإيقاف اللعب«. 
السـابق  الكـروي  المديـر  فالدانـو  ولمـح 
لريـال مدريد إلـى أن المنتخبـين الكولومبي 

والبرازيلـي متعـادلان فـي كل شـيء، حيث 
تملـك البرازيـل النجـم نيمـار بينمـا تملـك 
كولومبيا نجمهـا خيميس رودريغز. وأعرب 
فالدانـو عـن ثقتـه بالعمـل الـذي يقـوم به 
مواطنـه خوسـيه بيكرمان مـدرب المنتخب 
الكولومبـي والـذي أكـد أنه يعرف منافسـه 
كل  مـن  رائـع  بشـكل  فريقـه  ويعـد  جيـدا 
النواحـي قبل خـوض أي مبـاراة. ويواجه 
المنتخب الكولومبي الذي تأهل للمرة الأولى 
في تاريخـه إلى دور الثمانية مـن المونديال 

منتخب السامبا يوم الجمعة المقبل. 

فالدانو: كولومبيا أفضل من البرازيل فنيا 

■ سـانتياغو - د ب أ: اسـتقبلت ميشـيل 
منتخـب  لاعبـي  تشـيلي  رئيسـة  باشـيليت 
البـلاد بعد خروجهم من منافسـات دور الـ16 
مـن كأس العالم بهزيمتهم أمـام البلد المضيف 
البرازيل بركلات الترجيح. وقالت باشـيليت 
للاعبين والجهاز الفني لدى اسـتقبالهم بقصر 
»لا مونيدا« الرئاسي في العاصمة سانتياغو: 
»إننـا فخـورون بكم ونأمـل بأن تتأهلـوا إلى 

)كأس العالم المقبلة في( روسيا«. 
ومـع اشـتهارها بالشـغف الشـديد لكـرة 
المقـررة  زيارتهـا  باشـيليت  أجلـت  القـدم، 
إلـى العاصمـة الأمريكية واشـنطن لمـدة يوم 
واحـد مـن أجل تكـريم منتخب بلادهـا. وكان 
المنتخب التشـيلي وجـد مئات المشـجعين في 
سـانتياغو.  مطـار  وصولـه  لـدى  اسـتقباله 
وبعدها استقل الفريق حافلة أقلته إلى القصر 

الرئاسي بوسـط المدينة، في رحلة استغرقت 
وقتا أطول من المعتاد بسـبب تجمهر الحشود 
لتحيـة اللاعبـين. وخـارج قصـر »لا مونيدا« 
تجمـع آلاف الجماهير، الذيـن حمل الكثيرون 
منهـم أعلام البلاد، لتحية نجـوم كأس العالم 
مع ظهور اللاعبين من شـرفات القصر. وكانت 
تشـيلي خسـرت 3/2 بـركلات الترجيـح أمام 

البرازيل.

رئيسة تشيلي تستقبل منتخب البلاد بفخر 

■ طوكيـو - د ب أ: أفـادت صحيفـة 
»نيكانسـبورت« اليابانية أن المكسيكي 
خافيير أغويري سيصبح المدرب الجديد 
لمنتخـب اليابـان فـي الأسـابيع المقبلة. 
قيـادة  عامـا(   55( أغويـري  ويتولـى 
المنتخب الياباني خلفا للإيطالي ألبرتو 

زاكيرونـي الـذي تقدم باسـتقالته عقب 
خروج اليابان من دور المجموعات لكأس 
العالـم. وطبقـا لما جـاء فـي الصحيفة، 
يتوجه أغويري إلـى العاصمة اليابانية 
طوكيـو خلال الأسـابيع المقبلـة لتوقيع 
عقـد مـع منتخـب السـاموراي يمتد إلى 

ومـن   .2018 روسـيا  فـي  العالـم  كأس 
المتوقع أن يتقاضـى أغويري الذي نجح 
فـي قيـادة المنتخـب المكسـيكي إلى دور 
الستة عشـر من مونديال 2002 ما يقرب 
من 2 مليون و450 ألف دولار في الموسـم 

الواحد. 

المكسيكي أغويري مدربا لمنتخب اليابان

■ سـاو باولـو – رويترز: أوضحـت بيانات 
أنه بعـد انتهاء الـدور الأول مـن نهائيات كأس 
العالم التي تستضيفها البرازيل حاليا أصبحت 
البطولة هي أكثر الأحداث تناولا على فيسـبوك 
بعد أن سـجلت مليار تفاعلا بـين كتابة وتعليق 
أن  فيسـبوك  بيانـات  وأوضحـت  واعجـاب. 
الحديـث عـن البطولـة في الفتـرة بـين 12 و29 
يونيو / حزيران شـارك فيه 220 مليون شخص 
بواقـع مليار تفاعـل. ومـع اسـتمرار النهائيات 
لأسبوعين آخرين من المتوقع أن تسجل البطولة 

أرقاما قياسـية جديدة كأكبر حدث على الاطلاق 
علـى وسـائل التواصـل الاجتماعي. وقـال نيك 
غروديـن مديـر الشـراكات بفيسـبوك: »يجري 
النـاس حـوارات على نطاق واسـع بشـكل غير 

مسبوق على فيسبوك تتناول ما يشاهدونه«.
التواصـل  وسـائل  أحـدث  هـو  وفيسـبوك 
الاجتماعي الذي يسـتفيد من الأحـداث الكبرى 
التـي يذيعهـا التلفزيـون مثـل نهائيـات كأس 
العالم وهو اتجاه بدأه منذ أعوام موقع »تويتر« 
النـاس  ويسـتخدم  الاجتماعـي.  للتواصـل 

فيسـبوك للتعليق على ما يتابعونـه تلفزيونيا 
علـى الهواء مباشـرة وهـو ما يمكـن أن يتحول 

إلى مصدر لإيرادات الاعلانات للشركة.
والأرقـام القياسـية التي سـجلها فيسـبوك 
أصبحت ممكنـة بفضل الهواتـف المحمولة التي 
تمكـن مسـتخدميها من دخـول الموقـع. ويتصل 
سـبعة من بين كل عشرة مسـتخدمين في أنحاء 
العالم بفيسبوك باسـتخدام الهواتف المحمولة 
التي تمثل نحو 60 بالمئة من إيرادادت الاعلانات 

للشركة.

فيسبوك يسجل رقما قياسيا في التعليقات على المونديال 
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البرازيل

كولومبيا

هولندا

كوستاريكا

ألمانيا لن تقيل 
لوف حتى لو خسرت 

أمام الجزائر 
■ برازيليـا – الأناضـول: قـال رئيـس الاتحـاد الألماني، 
فولفغانـغ نيرسـباخ، إن مـدرب المنتخـب يواكيـم لوف لن 
يرحـل عـن المنتخـب في حـال الخسـارة مـن الجزائـر فـي 
المونديـال. وفي تصريح لصحيفة »دايلي ميل« البريطانية، 
أضاف نيرسـباخ: »متمسـكون بلـوف، ولن تتـم إقالته في 
حالة تعرضنا للخسـارة من الجزائر«، الأمر الذي سيترتب 
عليه خـروج ألمانيا من المونديال. ومضـى قائلا إن »منصب 
لوف في أمان حتى لو خسرنا أمام الجزائر، فنحن مرتبطين 

بعقد يمتد حتى 2016«.

رئيـس  وصـف  أ:  ب  د   - مونتيفيديـو   ■
أوروغواي خوسيه موخيكا مسؤولي الاتحاد 
مـن  »مجموعـة  بأنهـم  القـدم  لكـرة  الدولـي 
الأوغـاد« بعدمـا وقـع الفيفا على نجـم البلاد 
المهاجم لويس سـواريز عقوبـة إيقاف طويلة 
الأمـد بسـبب اعتدائـه بالعـض علـى لاعـب 
منافـس، مـا كان من أسـباب خـروج منتخب 
البلاد مـن كأس العالم الحاليـة بالبرازيل من 

دور الـ16. 
وأدلـى موخيـكا بهذه التعليقـات في مطار 

لـدى  مونتيفيديـو  مدينـة  فـي  »كاراسـكو« 
إلـى  العائـد  أوروغـواي  منتخـب  اسـتقباله 
بـلاده بعـد الخـروج مـن كأس العالـم. وقام 
تعليقـات  بتسـجيل  الحكومـي  التليفزيـون 
موخيـكا التـي انتهـى بهـا الأمـر علـى مواقع 
الإنترنت. وفي مقطع الفيديو الذي نشـر على 
موقـع »يوتيوب«، يقـول موخيكا: »سـحقا!« 
ويضـع يـده على فمـه بعدمـا يقـول التعليق 
المهين أثناء نظره إلى الكاميرا. وكان موخيكا، 
الـذي سـبق أن انتقـد عقوبـة الفيفـا في حق 

سـواريز ووصفهـا بالقاسـية، فـي اسـتقبال 
حيـث  تاباريـز  أوسـكار  والمـدرب  اللاعبـين 

صافحهم بمجرد هبوطهم من الطائرة. 
وكانت الجماهيـر، التي ضمـت العديد من 
الأطفـال المرتديـن قمصان المنتخـب الوطني، 
احتشـدت في المطار رافعة أعـلام أوروجواي 
واللافتـات والبالونـات ذات اللونـين الأزرق 
والأبيـض. ولوح اللاعبـون للجماهيـر، فيما 
منح عـدد منهـم توقيعاتهـم للجماهير ووقف 

آخرون للتصوير مع المواطنين. 

الرئيس موخيكا يستقبل منتخب أوروغواي... ويشتم الفيفا 

■ بورتـو أليغـري - د ب أ: فرضت لجنة 
القـدم  لكـرة  الدولـي  بالاتحـاد  الانضبـاط 
علـى الاتحاد الجزائـري غرامـة مالية قدرها 
50 ألـف فرنك سويسـري مع توجيـه توبيخ 
اللائقـة  غيـر  التصرفـات  بسـبب  للاتحـاد 
المنتخـب الجزائـري فـي  لبعـض مشـجعي 
مباريـات الفريـق فـي كأس العالـم. وتأتـي 
العقوبـة بعدما عمد بعض مشـجعي الخضر 
علـى إشـعال الألعـاب النارية فـي المدرجات 
عقـب تسـجيل الفريـق هـدف التعـادل فـي 
مرمـى المنتخـب الروسـي بالجولـة الثالثـة 

الثامنـة.  الأخيـرة مـن مباريـات المجموعـة 
وأبـدى الاتحـاد الجزائـري، علـى موقعـه، 
اسـتنكاره لهـذه التصرفـات غير المسـؤولة 
مـن بعـض المشـجعين لا سـيما وأن الألعاب 
النارية محظـورة تماما طبقـا للوائح الفيفا. 
وناشـد الاتحـاد الجزائـري أنصـار الفريـق 
فـي البرازيل التحلي بقيـم المدنية والتحضر 
خـلال مسـاندتهم لمنتخبهـم حتـى يتفـادى 
الاتحـاد والمنتخـب التعرض لعقوبـة أخرى 
قد تصل لحـد الإيقـاف خاصة بعـد التوبيخ 

الموجه للاتحاد. 

الفيفا يغرم 
الجزائر بسبب 
الألعاب النارية 
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كاكا يفسخ عقده مع 
ميلان بالتراضي 

■ رومـا – رويتـرز: فسـخ كاكا لاعـب وسـط البرازيـل 
السـابق عقده مع ميلان الايطالي باتفـاق الطرفين. ووفقا 
لتقاريـر اعلاميـة بـات اللاعـب البالغ مـن العمـر 32 عاما 
قريبـا من التوقيع لفريق اورلاندو سـيتي الذي ينافس في 
الـدوري الامريكـي للمحترفين. وسـيعار كاكا على الأرجح 
إلـى سـاو باولـو البرازيلـي حتـى ينايـر / كانـون الثاني 
2015 وهـو النادي الذي نشـأ فيـه وقضى فيـه أول عامين 
مـن مسـيرته الاحترافية قبـل بيعه لميلان فـي 2003. وعاد 
كاكا إلـى ميلان في 2013 بعد أربع سـنوات لاحقته خلالها 
الإصابات في ريال مدريد. وخلال سـبعة مواسم في ميلان 
سـجل كاكا مئـة وأربعة أهداف وشـارك فـي 307 مباريات 
وتوج بلقب الـدوري الإيطالي وبلقب دوري أبطال اوروبا 

وكأس العالم للأندية. 

ريال مدريد يتعاقد 
مع كروس من البايرن 

محاكمـة  أمـس  اسـتؤنفت  أ:  ب  د   - جوهانسـبيرغ   ■
العـداء الجنوب أفريقي أوسـكار بيسـتوريوس فـي محكمة 
بريتوريـا، بعـد توقفها لمـدة 30 يومـا، خضع خلالهـا العداء 
الاوليمبي للتقييم النفسـي. وكشف ممثل الادعاء جيري نيل 
أن بيسـتوريوس لا يعانـي مـن عيـب عقلي أو مرض نفسـي 
يجعله غير مسؤول جنائيا في الوقت الذي قتل فيه صديقته 
ريفا ستينكامب )29 عاما(. وجاءت تصريحات نيل بناء على 
تقريـر الأطباء النفسـيين الذين أشـرفوا على بيسـتوريوس 
أثنـاء خضوعه للتقييم النفسـي لمدة 30 يومـا. وتتم محاكمة 
بيسـتوريوس )27 عاما( منذ الثالث من آذار/مارس الماضي، 
بتهمة قتل صديقته في شـباط/فبراير من العام الماضي. وقال 
بيسـتوريوس إنه أطلق النار على سـتينكامب ظنـا منه أنها 

لص. 
من ناحيـة أخـرى، قالت هيئـة الدفاع عن بيسـتوريوس 
إنهـا تحتـاج لوقت لفحص نتائـج التقرير، إلا أنها لم تشـكك 
فـي نتائجه. وأمـر القاضي ثوكوزيل ماسـيبا بتقييم الصحة 
العقليـة لبيسـتوريوس، بعدمـا أفـادت طبيبـة نفسـية فـي 
شـهادتها بأن العداء الشـاب كان يعاني من »اضطراب القلق 
العام«، في الوقت الذي أطلق فيه الرصاص على صديقته عبر 

باب حمام في منزله الواقع في بريتوريا. وكان ممثل الادعاء 
طلب خضوع بيستوريوس للتقييم النفسي للتأكد من انه لن 
يفلت من حكم قاس على اسـاس انـه يعانى من مرض عقلي. 
ويشـار إلى أن وجود عيب عقلي لدى بيسـتوريوس كان من 
الممكن أن يؤدي إلى تخفيف الحكم، لكنه كان من الممكن أيضا 
أن يؤدي إلى إيداع العداء الجنوب أفريقي في مصحة نفسية 

لفترة طويلة من الوقت قد تكون مدى الحياة. 
وقامـت هيئـة الدفاع عـن بيسـتوريوس بتوجيه سـؤال 
إلى شـاهد وهو خبيـر الصوتيات إيفان لـين، حول احتمالية 
أن يكـون الجيران الذين سـمعوا صـراخ سـتينكامب، كانوا 
قـد سـمعوا صـراخ بيسـتوريوس وظنـوا خطئا أنـه صوت 
صديقتـه، فقـال خبير الصوتيـات إنه لا يوجد دليـل على أن 
صـراخ الذكـور والاناث لـه نفس النبـرة. وفي حـال صراخ 
سـتينكامب، فـكان مـن الممكـن أن يمنـح هـذا الصـراخ وقتا 
لبيسـتوريوس كي يـدرك أنها بداخـل الحمام قبـل أن يطلق 
عليهـا الرصاصة الرابعـة والتي أودت بحياتها. ويشـار إلى 
أن محاكمـة العداء الجنوب أفريقي كانت بدأت في الثالث من 
آذار/مـارس الماضي واسـتغرقت 34 يوم محاكمة، اسـتمعت 

خلالها المحكمة إلى أكثر من 30 شاهدا. 

سفاروفا أولى المتأهلات لدور الثمانية وفافرينكا يتقدم بسهولة
■ لنـدن – رويترز: باتت التشـيكية لوسـي سـفاروفا اول 
لاعبـة تبلـغ دور الثمانيـة لبطولة ويمبلـدون للتنـس عندما 
اطاحت بمواطنتها تيريزا سـميتكوفا المصنفة 175 على العالم 

بنتيجة 6-صفر و6-2 في مواجهة تشيكية خالصة.
وللمـرة الأولى خلال عصر الاحتراف تبلغ اربع لاعبات من 
جمهورية التشـيك دور السـتة عشـر لاحدى البطولات الاربع 
الكبـرى. وانضمـت التشـيكية باربـورا زالافوفا سـترايكوفا 
الـى سـفاروفا فـي دور الثمانية بعـد فوزها علـى الدنماركية 
كارولـين فوزنياكـي المصنفـة 16. ويمكن ان ينضم لسـفاروفا 
وسـترايكوفا فـي دور الثمانية مواطنتهن بتـرا كفيتوفا بطلة 
عام 2011. ولم تكن سـفاروفا المصنفـة 23 في البطولة بحاجة 

لاكثر من 48 دقيقة لتنهي مسيرة سميتكوفا وتصبح اقل لاعبة 
من حيث التصنيف تبلغ دور الثمانية.

وسـتلتقي سـفاروفا في الدور المقبل مع البولندية انيسـكا 
رادفانسـكا او الروسـية إيكاترينا مكاروفا بحثا عن مكان في 

الدور قبل النهائي. 
ستانيسـلاس  السويسـري  احتـاج  الرجـال،  فئـة  وفـي 
فافرينكا المصنف الخامس 87 دقيقة فقط للتغلب على منافسه 
دينيس ايسـتومين لاعب اوزبكسـتان في الـدور الثالث، لكنه 
سيواجه جدول مباريات في غاية الصعوبة في الادوار التالية 
بسـبب ضغط المباريات بسبب اسـتمرار هطول الأمطار. وفاز 
فافرينـكا بثـلاث مجموعات متتالية بواقـع 6-3 و6-3 و4-6 

ليدخر طاقته لثلاث مواجهات محتملة في ثلاثة أيام أو خمس 
مواجهات خلال سـبعة أيام في حال وصولـه لنهائي البطولة 
لأول مـرة. وكان مـن المقرر اقامـة المباراة يوم السـبت الماضي 

لكنها أرجئت بسبب استمرار هطول الأمطار. 
وكان اللاعـب السويسـري هـو المسـيطر علـى التبـادلات 
الطويلـة للكـرة بفضـل ضرباتـه الارضيـة القويـة وخاصـة 
الخلفيـة منهـا. وسـدد فافرينـكا بطـل اسـتراليا المفتوحة 33 
ضربـة حاسـمة واسـتغل اربـع من اصـل خمس فرص لكسـر 
ارسـال منافسـه ليصل للدور الرابع لأول مـرة منذ عام 2009. 
وسـيلتقي فافرينـكا مـع الامريكي جون ايسـنر او الاسـباني 

فليسيانو لوبيز بحثا عن مكان في دور الثمانية. 

بطولة ويمبلدون للتنس

■ سـاو باولـو – رويتـرز: قـال لاعبـون سـابقون 
ومحللـون إن لاعبـي منتخـب البرازيـل يبـدو عليهم 
الإنهـاك البدنـي والنفسـي بعـد الفـوز الصعـب على 
تشـيلي في دور السـتة عشـر لكأس العالم، وأشاروا 
إلى أن الجانب النفسـي للاعبين بات مدعاة لقلق كبير 
قبـل المبـاراة التاليـة الصعبـة فـي دور الثمانيـة أمام 

كولومبيا.
وفازت البرازيل على تشيلي 3-2 بركلات الترجيح 
عقب معاناة في بيلو هوريزونتي يوم السـبت الماضي 
فـي الوقت الـذي تعلق فيه البـلاد آمـالا عريضة على 
لاعبي المنتخب الوطني. وكان نيمار وديفيد لويز ممن 
انفجـروا بالبـكاء عقب الفـوز. وبكى ايضـا الحارس 
جوليو سـيزار بطـل المباراة أمام كاميـرات التلفزيون 
والصحفيين بعد ان ابعد ركلتي ترجيح. وأثار رد الفعل 
الانفعالي مخاوف بشأن قدرة الفريق صاحب الخبرة 
علـى التعامل مـع الضغوط الضخمة فـي حملته للفوز 
بالكأس مع تحول الانتباه حاليـا لمباراة كولومبيا في 
دور الثمانيـة والتي سـتقام يوم الجمعـة المقبل. وقال 
انتيـرو جريكـو احد كتـاب الاعمـدة في صحيفـة »او 
سـتادو دي ساو باولو«: »ارى فريقا يعاني من التوتر 
الملحوظ. ارى فريقا يعاني من اليأس بعض الشيء«.

وتحمل البرازيل الرقم القياسي في الفوز بكأس العالم 
بخمـس مرات ولكنهـا فقـدت اللقب حين نظمـت البطولة 
عـام 1950 حين خسـرت فـي المبـاراة النهائيـة 1-2 امام 
اوروغواي وحمل حارس المرمى مواسـير باربوسـا عبء 
هـذه الهزيمة القاسـية حتى يـوم وفاته بعدها بخمسـين 
عامـا. ويعـي لاعبـو المنتخـب البرازيلـي حاليا وبشـكل 
جيـد حقيقة هـذه المباراة التـي يطلق عليها فـي البرازيل 
اسـم »هيروشـيما الخاصـة بنـا« ولا يزال ينظـر للهزيمة 

باعتبارها وصمة عار على جبين الكرة البرازيلية.
 2014 العالـم  كأس  علـى  آمالهـم  كثيـرون  وعلـق 
باعتبارهـا فرصـة لمحـو ألـم هـذه الهزيمـة التـي دامت 
طويـلا وتشـكيل جيل مـن الأبطال الجدد يقـدرون على 
تحقيـق ما فشـل فيـه جيـل 1950. لكن تلك الآمـال تأتي 
مصحوبـة بقدر كبير من الضغـوط ويبدو ان عددا قليلا 
من اللاعبين مسـتعدون لخـوض مهمة القائـد الصعبة. 

عبء الضيافة وسيناريو 1950 يؤثران على لاعبي البرازيل في المونديال

■ ريـو دي جانيـرو - د ب أ: مـع خـروج 
جميـع ممثليها مـن الـدور الأول لـكأس العالم 
2014، تترقب القارة الآسـيوية التحدي الكبير 
الجديـد في كأس العالم 2018 بروسـيا وسـط 
شعور بخيبة الأمل التي منيت بها في المونديال 

البرازيلي. 
الأربعـة،  الآسـيوية  المنتخبـات  وشـاركت 
كوريـا الجنوبية واليابان وأسـتراليا وإيران، 
كبيـرة  بطموحـات  البرازيـل  مونديـال  فـي 
وتوقعـات هائلة لكنها فشـلت جميعـا في ترك 
بصمـة وودعـت مبكـرا مـن الـدور الأول حيث 
خلت فعاليات الدور الثاني من أي ممثل للقارة 

الأكبر في العالم. 
والآن، حـان الوقـت لهذه القـارة التخطيط 
ووضـع اسـتراتيجية عمل واضحة اسـتعدادا 
للمونديـال القـادم عام 2018 في روسـيا حيث 
سـتكون القارة الأقرب لموقـع الحدث. ومن بين 
المنتخبـات الأربعـة الآسـيوية التـي شـاركت 
فـي المونديال البرازيلـي، كان لمنتخبي اليابان 
وكوريا الجنوبية خيبة الأمل الأكبر حيث حصد 
كل مـن الفريقين نقطة واحدة فقط من مبارياته 
الثـلاث في مجموعتـه بالـدور الأول للبطولة. 
وشـارك المنتخب الياباني مفعمـا بالثقة وكان 
أمـل الفريـق حجز مكانـه فـي الأدوار الفاصلة 
للبطولة للمـرة الثالثة في تاريخـه خاصة أنه 
تدرب في السـنوات الماضية تحت قيادة مدرب 
له خبرة هـو الإيطالي ألبرتو زاكيروني كما أن 
صفـوف الفريـق تزخـر بالعديد مـن المحترفين 
بالأنديـة الأوروبيـة مثـل هونـدا لاعـب ميلان 
وكاغاوا نجم مانشسـتر يونايتـد. لكن الفريق 
أنهـى مسـيرته فـي المجموعـة الثالثـة برصيد 
نقطـة واحدة من تعادل وهزيمتين. وبينما عمد 
زاكيرونـي إلى الاسـتقالة، قـد لا يحالف الحظ 
كلا مـن هونـدا وزميلـه ناغاتومـو للمشـاركة 
في المونديال الروسـي حيث سـيكون كل منهما 

وقتها في مطلع الثلاثينيات من عمره. 
اداء  الكـوري  المنتخـب  مـن  متوقعـا  وكان 

مونديال 2014

■ كييـف – رويتـرز: قالت اللجنة الاولمبيـة الدولية ان 
مدينـة لفيـف الاوكرانية ستسـحب عرضها الـذي يواجه 
مشكلات لاستضافة دورة الالعاب الاولمبية الشتوية 2022 
وسـتتقدم بعـرض لاسـتضافة الحـدث ذاته لكـن في عام 
2026. ودخلـت المدينة الواقعة في غرب اوكرانيا المنافسـة 
مع بكين واوسـلو وكراكوف لاسـتضافة اولمبيـاد 2022 الا 
انـه تم تعليق عرضها عقب ضم روسـيا لاجـزاء من البلاد 

بما فيها شبه جزيرة القرم.
واجرى تومـاس باخ رئيـس اللجنة الاولمبيـة الدولية 
ارسـيني  الاوكرانـي  الـوزراء  رئيـس  مـع  محادثـات 
ياتسـينيوك وسـيرجي بوبـكا رئيـس اللجنـة الاولمبيـة 

الاوكرانية ليصدر القرار بعدها بسحب العرض لاستضافة 
اولمبيـاد 2022. وأشـارت اللجنة الاولمبيـة الدولية الى ان 
»القـرار يأتي نتيجـة للاوضـاع السياسـية والاقتصادية 
الحاليـة فـي اوكرانيا والتي تمت مناقشـتها بـين الاطراف 
الثلاثـة«. وقال بـاخ: »خلصنا عقب مناقشـاتي مع رئيس 
الـوزراء الاوكرانـي ورئيس اللجنـة الاولمبيـة الاوكرانية 
انه سيكون من الصعب للغاية الترويج لعرض 2022 وفقا 
للظروف الحالية الا ان التقدم بعرض مسـتقبلي سـيكون 
اكثر واقعية بالنسـبة لاوكرانيـا والرياضـة الاوكرانية«. 
فـي   2018 الشـتوية  الاولمبيـة  الالعـاب  دورة  وسـتقام 

بيونغتشانغ في كوريا الجنوبية. 

اللجنة الأولمبية الدولية: لفيف الأوكرانية
ستسحب عرضها لاستضافة أولمبياد 2022 

تقرير طبي: بيستوريوس
 لا يعاني من أي مرض نفسي 

■ مدريـد - د ب أ: أفـادت صحيفـة مـاركا الأسـبانية أن 
ريال مدريد توصل إلـى اتفاق مع الألماني توني كروس لاعب 
وسـط بايرن ميونيـخ. وأكـدت الصحيفة أن النـادي الملكي 
دخل فـي مفاوضات جادة مـع نظيره الألمانـي لضم اللاعب. 
وذكـرت الصحيفـة: »الريـال يفـاوض البايـرن لضـم توني 
كروس... التعاقد مـع النجم الألماني الذي لا زال يرتبط بعقد 
يمتـد لعام آخر مع النـادي الألماني سـيكلف خزينة الريال ما 
بـين 25 مليونـا و30 مليون يورو«. ويشـارك اللاعب الألماني 
)24 عاما( مع منتخب بلاده حاليا في كأس العالم. وسـيوقع 
كـروس على عقـد مع الريال يمتد إلى خمسـة مواسـم بواقع 

خمسة ملايين يورو عن كل موسم.

مشجعة برازيلية متأثرة رغم فوز منتخبها  الشاق

فرحة نيمار قادته إلى نوبة بكاء ومدربه يواسيه 

وقـال باولو فينيسـيوس كويليو احد كبـار المعلقين في 
محطـة »اي إس بي إن البرازيلية«: »لا يريد اي منهم ان 
يصبح باربوسـا هذه البطولة. الآن نواجه خطرا يتمثل 
فـي وجـود ليس فقـط باربوسـا واحد ولكـن 23. يموج 
الفريـق بالتوتر والقلـق«. لكن لويز فيليبي سـكولاري 

مدرب البرازيل قال انه سـيعكف طوال الاسبوع الحالي 
على بناء الثقة بين اللاعبين. وحاول احد اللاعبين الذين 
كانوا في تشـكيلة البرازيـل الفائزة بـكأس العام 2002 
رؤيـة الجانب الايجابي من الفوز الصعب على تشـيلي. 
وقـال النجم السـابق جونينيـو ان المنتخـب البرازيلي 

سيسـتمد القوة من قدرته على التغلب على المحن. وقال 
ان البطولة تدخل الآن مرحلة جديدة تسـتلزم المزيد من 
قـوة الاعصاب والثبات مشـيرا الى أن أي خطأ قد يكون 
مكلفا. وتابع: »سيسـتمر الضغط وسـيكون كبيرا. حان 

الوقت للتركيز والتحلي بالثقة«. 

كفيتوفا أصبحت رابع تشيكية في دور الثمانية

آسيا... تركز على المونديال الروسي بعد خيبة أمل البرازيلي 

أفضـل كثيرا مما قدمه فـي البطولة خاصة وأن 
لديـه الخبـرة بالبطولـة لأنـه لم يغـب عن أي 
نسـخة من بطولات كأس العالـم منذ 1986 كما 
أحـرز المركز الرابع عـام 2002. وكان المتوقع أن 
يصـل الفريق على الأقل إلى دور السـتة عشـر 
مثلمـا فعل في مونديـال 2010 بجنوب أفريقيا، 
لكنـه خسـر مباراتيـه أمـام بلجيـكا والجزائر 
بعدما استهل مسـيرته في المونديال البرازيلي 
بالتعادل مع الدب الروسـي. وشـهدت مباراته 
أمام الجزائر أسـوأ أداء للفريق حيث اسـتحق 

الهزيمة 4/2. 

وسـقط المنتخـب الأسـترالي لأنـه لـم يجد 
منافسا يمكنه التغلب عليه في المجموعة الثانية 
التـي ضمـت معـه منتخبـي أسـبانيا وهولندا 
الماضـي  للمونديـال  النهائيـة  المبـاراة  طرفـي 
ومنتخب تشـيلي. واختار الاتحاد الأسـترالي 
قبل سـنوات الانضمام للاتحاد الآسـيوي بدلا 
من المشـاركة فـي تصفيات اتحاد أوقيانوسـيا 
الـذي يمتلك نصـف مقعد فقـط فـي المونديال. 
لكن الفريق شارك في المونديال البرازيلي وهو 
صاحب أسـوأ ترتيـب بين المنتخبات المشـاركة 
في المونديال بالتصنيف العالمي. ولهذا، لم تكن 

التوقعـات هائلـة من هـذا الفريـق. ورغم هذا، 
كان المنتخب الأسترالي على وشك خطف نقطة 
مـن نظيـره الهولندي الـذي فـاز 2/3 بصعوبة 
البطولـة  الأسـترالي  المنتخـب  ليـودع  بالغـة 
مرفـوع الـرأس لا سـيما وأن هـدف لاعبـه تيم 
كاهيل في مرمى المنتخب الهولندي نال إشـادة 
بالغـة علـى اعتباره الهـدف الأروع فـي تاريخ 

الكرة الأسترالية. 
وفي المقابل، كان المنتخب الإيراني المفاجأة 
الإيجابية الأكبر للقارة الآسيوية في المونديال 
ونال إشـادة هائلة بفضل الأداء المنظم للفريق 

والـذي تعـادل مـن خلالـه سـلبا مـع المنتخب 
النيجيري وخسـر أمـام المنتخـب الارجنتيني 
بهدف نظيف سـجله النجم ميسـي في الوقت 
البرتغالـي  وقـال  للمبـاراة.  الضائـع  بـدل 
كارلـوس كيـروش مـدرب المنتخـب الإيراني، 
بعـد الخسـارة 3/1 أمـام المنتخـب البوسـني: 
»قدمنا أقصـى ما لدينا مـن الناحيتين الذهنية 
والبدنيـة. وأشـعر بفخـر شـديد. عانينـا من 
الإجهاد بعد لقـاء الأرجنتين لكننا كافحنا على 

مدار 90 دقيقة«. 
لكن، كيف يبدو المستقبل للكرة الآسيوية؟ 

وتترقـب هـذه القارة بطولة كآس آسـيا في 
كانون الثاني/يناير المقبل في أستراليا ثم تكون 
الاستعدادات للمونديال الروسي. وتحظى كرة 
القدم بشـعبية ومكانة هائلة واسـتقرار في كل 
مـن كوريا الجنوبيـة واليابان وإيـران لكن مع 
المتابعة الجيدة في كل من تايلاند وإندونيسيا 
وأماكـن أخـرى لأندية مثل مانشسـتر يونايتد 
وتشلسـي، أصبح الاهتمام بالكـرة في مناطق 
أخرى بآسـيا. كمـا أنشـأت الصـين العديد من 
أكاديميات الشـباب وجذبت عددا من الأسـماء 
اللامعـة للعمـل فـي هـذه الأكاديميـات ومنهم 
المـدرب الإيطالـي مارشـيلو ليبـي الـذي قـاد 
المنتخب الإيطالـي )الآزوري( للفوز بمونديال 
2006 بألمانيـا. وفـي الهنـد، التـي كانـت كـرة 
القـدم فيها مختفيـة في ظلال الكريكيت، أنشـأ 
المسـؤولون بطولة دوري جديدة ويأملون في 
جذب بعض اللاعبـين الأوروبيين البارزين من 
أجـل زيـادة شـعبية اللعبـة. وبينمـا لا يعرف 
أحـد أي من هـذه المحاولات والجهود سـيحقق 
النجاح، يبدو شـيء واحد فقـط مؤكد وهو أن 
كأس العالـم المقبلـة سـتقام فـي روسـيا حيث 
الحـدود الشـمالية للقارة الأسـيوية وليسـت 
فـي مـكان بعيـد عنهـا فـي أوروبـا أو أفريقيـا 
أو الأمريكيتـين. ولهـذا، سـتحظى المنتخبـات 
الأسـيوية علـى الأقـل بتوافـد أعـداد أكبـر من 

المشجعين إلى المدرجات لمؤازرة فرقهم. 

الكوري سوهيونغ مين يبكي بحرقة عقب اقصاء فريقه
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الجيش الجزائري... 
مهمة بديلة 

 ■ وجد الجيش الجزائري نفسـه في مهمة 
بديلة عن تلك التي خرج الى تأمينها مع بداية 
هـذا الصيـف علـى الحـدود وعبـر الصحراء 
الجزائريـة والتي كان من المفـروض ان تكون 
لمواجهـة الجماعات الارهابية التي يشـاع انها 
تخطط لتنفيذ عمليات داخل التراب الجزائري 
ضد مصالـح اجنبية ومنشـآت حيوية نفطية 

بجنوب البلاد.
 فخلافـا لتلك المهام وجد الجيش الجزائري 
نفسـه فـي مهمـة اخرى بديلـة وهـي مواجهة 
تهريـب  فـي  المختصـة  التهريـب  عصابـات 
المخدرات تلك التي يعتقـد ان مصدرها التراب 
المغربـي حيـث اصبحـت تتدفـق الـى التراب 
الجزائـري في المـدة الاخيـرة بكميـات كبيرة 
وبشـكل لافـت. امـا عـن وجهتها، وحسـب ما 
صرحت به الجهات الامنية الجزائرية واعترف 
المهربـون، فـان وجهتها هي الشـرق الاوسـط 
وإسرائيل. وهذا طبعا ما اعترفت به في الايام 
الاخيرة وعبر شاشـات التلفزيون الجزائري 
مجموعـة مهربـن تم القاء القبـض عليها على 

الحدود الشرقية بن الجزائر وليبيا. 
والسـؤال الذي يطرح نفسـه وبإلحاح هو 
كيف يسـتطيع هؤلاء المهربون تخطي الحدود 
المحصنة أمنيا ومن طرف الجيش بن الجزائر 
وليبيا ثم تخطي التراب الليبي وخاصة الجهة 
الجنوبية والشـرقية منه التي اصبحت مرتعا 
للجماعـات الاسـلامية المسـلحة التي تسـعى 

لبناء دولة اسلامية ؟ 
وكيف تسمح هذه الجماعات التي يفترض 
الاسـلام  عـن  تدافـع  انهـا  زعمهـا  وحسـب 
تجـار  خاصـة  المهربـن  بمـرور  والمسـلمن 
المخدرات وكل هذه الكميات من مادة هي حرام 

في دين الاسلام ومحرمة دوليا ؟  
يبدو ان هذا السـؤال لا يحتـاج الى جواب 
فان الجماعات الارهابية تستمد قوتها ودعمها 
المادي من هذه السـموم التي تمر بموافقة منها 
وهي من تسـاهم وتسـاعد على تهريبها وهذا 
مـا سـبق وان كشـف لنـا بـه مهـرب تائب في 
احد اللقاءات بـان العلاقة التي تربط المهربن 
بالإرهابين هي تزويدهـم بالوقود والمركبات 
والأموال، لكن كان هذا عندما كانت الجماعات 
المسـلحة معزولـة والأمـن يسـيطر ويقبـض 
بقبضـة مـن حديـد، فهـل تحتـاج الجماعـات 
الاسـلامية المسـلحة الان دعم ومد المهربن لها 
بالمركبـات أو المـال والوقود وهي من يسـيطر 
علـى منابـع النفط فـي ليبيا مثـلا، وهو نفس 
الفعـل الذي قام ويقـوم به تنظيـم داعش في 

العراق بسيطرته على مصافي النفط ؟  
هـذه الاسـئلة لـم تبـق لنا مـن احتمـال إلا 
احتمـال آخـر وهـو ان الجماعات الاسـلامية 
تشـجع وتسـاعد على انتشـار مادة المخدرات 
لأنها سـموم قاتلـة وانتحاريـة لا تختلف عن 
السلاح الذي تقوم هي القتال به ضد الانسان، 
الاحتمـال هذا يقابله سـؤال اخـر يعززه وهو 
كيف تسـمح الجماعات المسـلحة الناشطة في 
افغانسـتان بإنتاج كل تلك الكميـات المعتبرة 
مـن مادة المخدرات على اراضي تسـيطر عليها 

أو قريبة منها ؟
 فهل هي تسـتفيد منها في الاستهلاك أو من 
عائداتها المادية من خلال تحالفاتها مع اباطرة 
المخـدرات أو انهـا تسـتعن بها كسـلاح بديل 
وقاتل يتدفق علـى الكثير من دول العالم التي 
تشـن حروبـا مباشـرة أو غير مباشـرة عليها 
لا تحتـاج الـى تنفيـذ عمليات مباشـرة بها إلا 
تسريب سموم المخدرات اليها وكل الاحتمالات 
والتفسـيرات تبقى واردة ووسائل وأساليب 

الارهاب في الاجرام عديدة.
  

خليفة فهيم

العراق... إنفجارات الأسئلة
■ ليـس صحيحاً أبداً، ما يتصوره أو يصوره البعض، 
أن ما يحدث بالعـراق مجرد مواجهة مع الإرهاب الإقليمي 
أو العالمي. مـا يحدث الآن هو انفجـارات متزامنة، للعديد 
مـن الإشـكاليات القديمـة المزمنـة. وأي محاولـة لإطفـاء 
سـيطرة  فقـدان  فـي  المتمثلـة  الآن،  المشـتعلة  النيـران 
الجيـش العراقـي على القطـاع الغربـي للبلاد، بأسـلوب 
الحل العسـكري، الـذي يدحر قوات داعـش، ويردها على 
أعقابهـا خلف الحـدود العراقية السـورية، ويقمع ما لابد 
ة، هو في حـال نجاحه حل مؤقت،  مـن اعتباره ثورة سُـنِيَّ

يؤجل انفجارات أسئلة العراق والمنطقة إلى حن.
قبل أن نشـرع في استعراض الأسـئلة العراقية نحتاج 
لتوصيـف دقيـق لمـا يحـدث فـي المنطقـة، ما بـن الحدود 
الغربية الإيرانية، حتى الساحل الشرقي للبحر المتوسط، 
مـا إذا كانـت محـل ثـورات شـعبية علـى أنظمـة الحكـم، 
أم هـي تقلصـات وارتعاشـات أجسـاد كيانـات سياسـية 
وقبائلية مضروبة بحمى أيديولوجيات معادية للحضارة 
وللبشـرية، أم هـو التعرض لهجمة إرهابيـة لأذرع تنظيم 
القاعـدة، أم هي صراعـات قوى خارجية عالميـة وإقليمية 
علـى أرض المنطقـة، أم أن النظم السياسـية القائمة تنهار 
تحـت تأثيـر تصدعاتهـا الداخليـة، بمـا يعنـي أننـا لابـد 
مقبلـون عاجـلًا أم آجـلًا، على خريطـة سياسـية جديدة 

لمنطقة الشرق الأوسط؟
نحتـاج أيضاً أن نتبن الدور الذي تلعبه الأيديولوجيا 
والباعـث  المحـرك  هـي  كانـت  إن  التكفيريـة،  الجهاديـة 
الرئيسـي لانفجارات المنطقة، أم هي مجـرد عامل ثانوي، 
يلجـأ إليـه الجميع، سـواء بتبنيه احتماء به، وتسـولًا لما 
يجلبه من شـعبية، أو عداء له، بما يتيحه هذا من تضامن 

القوى العالمية المقاومة للإرهاب.
لنبـدأ بسـؤال علاقـة العـراق ككل بجيرانـه، وتأثيره 
عليهم وتأثيرهم عليه. علاقـة التحالف المعاصر، والعداء 
التاريخي مع إيران، وما يضفيه التحالف الآن من شـكوك 
وضبابيـة، حول حقيقة كون العراق دولة مسـتقلة القرار 

كاملة السيادة. 

سـؤال يصعـب الإجابـة عليـه، ليـس فقـط لموازيـن 
القوى بـن الجاريـن، ولا للطبيعة التوسـعية التي تحكم 
أيديولوجيـة نظـام طهـران، ولكـن أيضـاً لموقـف المكـون 
ي والكـردي في التركيبـة العراقية، ومـدى قبولهما  السُـنِّ
الانتماء لدولة، تعمل كفناء خلفي للجار الفارسي. يضاف 
إلى هذا بالطبع موقف الجار الكويتي وإخوانه في مجلس 
التعـاون الخليجي، وموقف أمريكا ومصالحها، تلك القوة 
العظمـى الأوحد في عالمنا. هل يقبل هؤلاء بعراق في معية 
إيـران، بدلًا مـن يكون كمـا كان في السـابق، هـو البوابة 
الشـرقية للوطن العربـي، على حد تعبير صدام حسـن؟ 
ثم سـؤال تأثير ما يحـدث بالعراق، على شـماله التركي، 
والسـعودي.  والأردنـي  واللبنانـي  السـوري  وظهيـره 
والتأثيـر هنا لا يرجع فقط للجـوار الجغرافي، وإنما أيضاً 
للتداخـل الديموجرافي، عبر القبائل التـي تعيش في تلك 
ة  الدائـرة. والتأثيـر الأيديولوجـي، على المكونات السُـنِيَّ
والشـيعية فـي كل الـدول المجـاورة، وصـولًا إلـى اليمـن 

جنوباً ولبنان غرباً.
نأتـي إلى الأسـئلة التفصيلية، الناتجة عمـا نعتقد أنه 
انفجـار للعراق، الـذي تتطاير شـظاياه أو مكوناته الآن، 

ليصبح كل منها مشروع انفجار مستقل. 
سـؤال شـيعة العـراق/ إيـران: هـل يستشـعر العامة 
والنخبة السياسـية من الشـيعة العراقيـن، أن انتماءهم 
مكوناتـه  بكافـة  العراقـي  للوطـن  هـو  والأول،  الأصيـل 
وتبايناتـه، أم يستشـعرون الانتمـاء إلـى قـم وطهـران، 
حيث الولي الفقيه، وأن انتماءهم العراقي هو في أحسـن 
الفـروض انتمـاء فرعـي، وفـي أسـوأها انتماء تعسـفي، 

فرضه اتفاق سايكس بيكو الذي يلعنه الجميع؟
سـؤال سُـنَة/ شـيعة العراق: هل يقبـل كل من السُـنَة 
والشـيعة بتعايش وطني مشترك، يقوم على أساس دولة 
المواطنة وسـيادة القانون، الذي يسـاوي بن الجميع، أم 
أن الشـيعة يضمـرون تعويـض عقـود الظلم الـذي حاق 
بهم، باعتلاء سـدة عرش الظالمن، ليذيقوا السُنَة ما سبق 
وذاقـوه هـم على أيديهم، أيضـاً هل يقبل السـنة بالتنازل 

الإجبـاري عن عرش الاسـتبداد والهيمنـة، لينخرطوا في 
دولـة ديموقراطيـة حديثة، أم يريـدون اسـتعادة ما كان 
لقطاع محدود منهم )البعـث التكريتي( من هيمنة وبطش 

وعسف؟
 نأتي إلى السـؤال الكردي، فلعلنا نستطيع القول بقدر 
معتبر مـن التجاوز وعـدم الدقة، أن غزو داعش لسـوريا 
والعراق، قد جاء للسـفينة الكردية المحشورة بن صخور 
المنطقة بما تشتهي، رغم الخطر الداهم الذي تشكله داعش 
على كل المناطق المحيطة بها. فداعش من هذا المنظور بمثابة 
قنبلـة انفجرت فـي الصخور المحيطة بالسـفينة والقضية 
الكرديـة. وقـد ترتب عملياً علـى هذا الانفجـار حتى الآن، 
شـبه تحرر للأكراد من صخـرة الكيان العراقي، المشـرف 
على التفـكك النهائي. أيضاً تحرر وشـيك للمكون الكردي 
السـوري، ليكـون مؤهـلًا للالتحـاق بكردسـتان العراق، 
ليشـكلا معـاً نـواة لتفجيـرات مسـتقبلية، مـع الجاريـن 
القوين إيران وتركيا، باتجاه خروج دولة كردسـتان إلى 

حيز الوجود، بعد ظلم تاريخي مشهود للقومية الكردية.
هذا يصل بنا إلى سؤال العراق/ إيران/ تركيا. 

فـلا نظن أن كلًا مـن إيران وتركيا تريـد أن تكون هناك 
دولـة عراقيـة قويـة موحـدة، وأن أطماعهمـا لا تتجـاوز 
محاولـة تعظيم النفـوذ على هذه الدولة. فتفـكك العراق، 
لا يعنـي فقـط مجاورتهمـا لدولـة داعـش الإرهابية، وفي 
قلـب مركز للمصالـح الإيرانية والتركية، لكـن الأخطر أنه 
سـوف يفجر المسـألة الكردية في كل من إيران وتركيا، بما 
يبشـر بعصور صراع مرير قادمـة في هذه البقعة الحيوية 

من العالم.
هنـاك أيضـاً السـؤال الأردنـي، تلـك الدويلـة الرهيفة 
التكويـن، والخليـط مـا بـن فلسـطينين وبدو وعشـائر 
ة تهيم غرامـاً بأيديولوجيـة داعش، ولنـا أن نتوقع  سُـنِيَّ
قريبـاً، انفجارات سـعي إلحـاق المناطق الأردنيـة، بدولة 

الخلافة الإسلامية في العراق والشام والأردن!!

كمال غبريال

تعقيبا على مقال د. فيصل القاسم: المتغطي بالأمريكان عريان: المعارضة السورية نموذجاً
بقاء الأسد قد يبقي البلاد كاملة الأطراف

أنـت تحمل الرجل أكثر من طاقاتـه، تريد أن تنزع منه عقليته وتضع 
مكانهـا عقليـة عربية كـي يتصرف كما نتصـرف نحن ولذلـك نحن في 
أسـفل السـافلن. المصلحـة العليـا للوطن تتصـرف أما هـو فقط ناطق 
رسـمي باسـمها. ألم يتغيرحلفاؤه هـم كذلك، من يناصـر النصرة ومن 
يناصر أشياء أخرى، لا يمكن لعاقل أن يخطأ ثم يستمر في خطئه. ربما 
بقاء الاسـد في السـلطة سـيبقي البلاد كاملة الأطراف ولو على الورق 

على الأقل.

عبد الكريم البيضاوي - السويد

من مصلحة اسرائيل إنهاك الطرفين

مقال رائع وتحليل للوضع عالمكشوف، فعلا فإن من مصلحة اسرائيل 
إنهاك الطرفن فهي لا تريد طرفا منتصرا قادرا على فرض شـروط. إذن 

المتغطي بالأمريكان عريان. ولكن ماذا عن المتغطي بالخليج؟

الكروي داود - النرويج

المظلوم يستمد قوته من عدالة قضيته
   

في سـوريا مقاتلون ولدوا من رحم الميدان، ومن بن كماشات النار. 
هؤلاء سـيلقنون العالم درسـا جديدا في حكمة ميلاد قوة المستضعفن 

القادمن من القهر والظلم والتعسف. 
هذا ليس شـعرا، إنها سـنة الله في الامم ولن تتخلف ولو طال زمن 
النزيـف السـوري. المظلوم يسـتمد قوتـه واسـتمراريته وفدائيته من 
عدالة قضيته وسـيصمد مـن كان عفيفا عن صحون امريكا واسـرائيل 
وايران وروسـيا. هؤلاء رجال صنعت قلوبهـم دماء ضحايا لها كيمياء 

يعرفها وجه التاريخ.

غادة الشاويش

واشنطن تنتظر غنائمها

لم يفاجئني رد الفعل الامريكي لأنه منذ أن صارت امريكا قطبا واحدا 

في عالمنا وهي تؤدي الخطوات الشـيطانية نفسـها التي رسـمتها عقب 
انهيـار الاتحاد السـوفيتي وهي دفع القوى الاقليمية مـن أجل ان يأكل 
بعضها بعضا، وتوريط القوى الكبري في نزاعات لا طائل منها، وحشر 
أنفها في سياسـات الدول المحايدة، ومن ثم تأكل أي غنيمة تريدها فقط 
بعـد إنهاكها فـي حروب مفتوحـة وانتكاسـات اجتماعيـة واقتصادية 

مستخدمة جوقتها الجاهزة. 
وليست سوريا عن هذا ببعيد فهي الان ثمرة جاهزة للقطف من جهة 

امريكا وحليفتها الازلية اسرائيل. 

عبدالعزيز جودة - مصر

عقود كي تعود سوريا لوضعها الطبيعي

المشـكلة هي ان هناك عملاء يخدمون امريكا أو اسـرائيل أو روسيا. 
سـوريا اصبحـت منطقـة لإثبـات السـطوة ولنشـر ايديولوجيـــات 
امريكية وروسية في المنطقة. العملاء يبيعون أرضهم من اجل المال. أما 
الذين يظهرون في السـاحة بعد زوال بشار الأسد ولم يكن لهم دور في 

الثورة فهم الخطر الاكبر. 
الخطـوة المقبلـــة سـوف تأخـذ عقـودا لعودة سـوريا الـى مكانها 
الطبيعـي كرمـز ومفخرة للعـرب، ولكن بالحس الوطنـي لا بتلقي المال 

من الخارج.

حسام - السودان

امريكا تقود العالم الى المجهول

قلمـا تجـد بـن مستشـاري أوبامـا، ومـن سـبقوه مـن الرؤسـاء 
بخصـوص الصراع العربي الصهيوني، من هـو ليس مُغرضاً أو أنانيا، 
يضع مصلحتـه ومصلحة حزبه ومصلحة إسـرائيل فوق الجميع. لكن 
الإخلاص حد نكران الذات هو شـرف المهنة )أيّة مهنة(، يجب أن يكون 

ويبقى فوق كل إعتبار. 
ولأن قـادة أمريكا خاصة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وبالذات 
لوا بهذا المنطق لذا تراهم يقودون العالم  منـذ إنتهاء الحرب الباردة أخَّ

الى أحضان المجهول متخبطن.

سالم عتيق

تدمير القدرات العربية

هـدا ما يريده الغـرب تدمير جميع القـدرات العربية دون ان يتدخل 
هو عسكريا. 

لقد اسـتفادت الولايـات المتحدة من حربها في العراق وافغانسـتان 
الكثير.

 فاتح - الجزائر

امريكا عدو مخادع

مـا قلتـه يـا د. فيصـل في مقالـك جميـل ورائـع ويعرفـه كل مواطن 
عربـي، ومتـى كان المتغطي بأمريـكا من العـرب دافئا!! لم تكـن أمريكا 
يومـا فـي تاريخها الطويل عادلـة ومنصفة للحق العربـي. كم من فيتو 
أمريكي اتخذ ضد حق الفلسـطينين فـي أرضهم ووطنهم وهم يعلمون 
تمـام العلم أن هذه القرارات اتخذها مجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة 

بالاجماع وهو حق للفلسطينين وليس منة من أحد. 
هـذا أكبـر دليـل على غطرسـة أمريـكا ووقوفهـا ضد الحـق والعدل 
والانصاف لشـعب وقـع عليه أكبر ظلم في التاريخ. لـم تكن ولن تكون 
أمريـكا يومـا مع العـرب الا في مـا يخدم مصالحهـا فقـط .  امريكا عدو 

مخادع ولدود.

محمد طاهات

    الأمريكان يساندونك كي تضعف

مثلمـا فعلوا مع صدام حسـن. حرضوه على قتال ايران وسـاندوه 
ولكـن ليس بالقـدر الذي يحسـم المعركة. وعندمـا بدا قـادرا على ذلك 
سـاعدوا ايـران، ثـم ورطـوه في غـزو الكويت فقلمـوا اظافـره الى ان 
صفوه عندما اسـتنفدوا غرضهم. وهذا ما فعلوه مع القذافي عندما غزا 

تشاد.
 ساعدوا المقاومة التشـادية بما يكفل استمرار النزيف دون الحسم. 
وحتى عندما سـاعدوا الاكراد والبوسـنة وكوسـوفو لم يفعلوا ذلك الا 

بعد ان انهكوهم وضمنوا ولاءهم وخضوعهم الكامل بلا شروط.

خليل أبو رزق - الاردن

تعقيبا على تقرير وائل عصام:

داعش استلهمت حروب جنكيز خان
م��ن يتاب��ع داع��ش وبدايته��ا وتمدده��ا وطريقة 

حروبها يجد تطابقا عجيبا بينها وبين المغول.
عل��ى  انتش��ارهم  بس��رعة  معروف��ين  فالمغ��ول   
مساحات واسعة في وقت قصير ومعروفين بالراية 
الواح��دة الت��ي لا تقب��ل النق��اش ومعروف��ين كذلك 
بالمج��ازر المروعة وع��دم الرحمة. داعش اس��تلهمت 

حروب جنكيز خان حرفيا.

 فارس – الجزائر

تعقيبا على مقال خالد الشامي:

لن يتمكن الأكراد من إقامة دولة
إذا لم يرضخ المالك��ي وأعوانه من حزب الدعوة 
لمطالب الشعب والاغلبية النيابية الجديدة المنتحبة 
في نيسان/ابريل 2014 فسيتعرضون الى الازاحة 
بالقوة. أما بالنسبة للاكراد فهم يتمنون الانفصال 
ف��ي دول��ة خاص��ة بهم من��ذ زم��ن الم��لا مصطفى 
البارزان��ي )وال��د مس��عود( ف��ي س��تينيات القرن 

الماضي. 
لكنني اعتقد أن هذا الحلم لن يتحقق بسبب رفض 
تركيا وإيران التأريخي والوضع الجيوستراتيجي 
الجديد بعد احتلال أجزاء من س��وريا و العراق من 

قبل الجهاديين السلفيين. 
ولو افترضن��ا أن الاكراد تمكنوا م��ن الانفصال 
ب��دون الرج��وع الى ش��عبهم فس��يكون مس��تقبل 

دولتهم الوليدة »أظلم«.

أ.د خالد فهمي – كندا

تعقيبا على الشيخ راشد الغنوشي:

حقيبة الزيت والديمقراطية 
ه��ذا الرج��ل يؤم��ن بالديموقراطي��ه كوس��يله 
لخطف الكرس��ى وبعدها الاس��تقتال عليه وعدم 
التفريط في��ه. كلهم مناور من الكبي��ر الى المواطن 
البس��يط ال��ذي »كس��روا عين��ه« بحقيب��ة الزيت 

والارز.
 ألا يسمى هذا انتهازيه وتزييف وسرقه لإرادة 
الناخب وصوته؟ ث��م ان الجماهير هي من خلعت 
مبارك وعندما وجدت ان الاخوان اسوأ من الحزب 
الوطني خرجوا على ممثلهم مرس��ي وخلعوه. لقد 
اكتشف الناس في مصر زيف الاخوان فلفظوهم.

حمزه ابوحمزه

تعقيبا على تقرير أحمد المصري: 

إيران احتضنت قيادات القاعدة 
نع��م  ايران في الماضي كان��ت حاضنة للعديد من 
قي��ادات  القاع��دة، وأوع��زت لحليفها الأس��د بعدم 
مهاجم��ة مقرات داعش ف��ي س��وريا وتركها تقاتل 

الجيش الحر والنصرة! 
الملاحظ أن نظام ايران والأس��د والمالكي ساعدوا 
بطريقة مباش��رة أو غير مباش��رة في إفساح المجال 
لداع��ش لتقض��ي عل��ى أه��ل الس��نة ف��ي س��وريا 

والعراق.

سامح – الإمارات

تعقيبا على تقرير هبة محمد:  

إنهم يتحاربون من أجل المال
المعارض��ة والنظ��ام وجه��ان لحقيق��ة واح��دة، 
ونحن للأس��ف نهلل لهذا الطرف او ذاك،ندفع ثمن 
حروبهم م��ن دمائنا، ولخدمة مصال��ح قوى دولية 

واقليمية ومحلية.
مهازل لا تنته��ي. أخطاء وكوارث يجلبونها علينا 
وم��ا زلنا نصف��ق لهم وهم يتحاربون م��ن اجل المال 

والمصالح الشخصية!

طه مصطفى

تعقيبا على محمد صادق الحسيني: 

ايران مستفيدة
من »داعش وحالش«

اذا كان��ت اي��ران قد اس��تفادت واس��تثمرت من 
غزوت��ي واش��نطن لافغانس��تان والع��راق رغم كل 
ذلك الصي��اح والرفض لاي تدخل امريكي في هذين 

البلدين واحتلالهما!! 
فلماذا لا تس��تفيد وتس��تثمر في غ��زوة داعش؟! 

وهي بذلك ترقص على حبلي داعش وحالش.

وليد جبرين - فلسطن
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الحرب العربية الكبرى قيس الخزعلي والعصائب.. من »شيعة عروبيين« إلى حلفاء إيران ودقدوق حزب الله 

صياغة جديدة للعلاقات العربية - الأفريقية

■ لعلهــا الحــرب الكبــرى فــي التاريــخ 
العربــي. لم يشــهد أي عصر عربي اشــتباكاً 
عربياً - عربياً بهذا الاتســاع وهذا الشمول، 
حــروب  فــي  حتــى  وبشــرياً.  جغرافيــاً 
العباســيين والأمويين، وحــروب الفاطميين 
والمماليــك، وحــروب العثمانيــين، بــل حتى 
داحس والغبــراء قبلها. لا حــرب مرت بمثل 
هذا الاتســاع، فمساحة الاشــتباك الساخن 
تمتد من العراق وحتى ليبيا. أما المناطق التي 
تشهد اشتباكات متفرقة فتشمل كل المنطقة 

العربية تقريباً. 
هــل هي ثــورات، وهــل هــي ديمقراطية؟ 
بالتأكيــد لا. فالثــورة تعنــي الانتفاض على 
تشــكيل اجتماعي- سياسي - اقتصادي- 
ثقافــي معــين والإتيــان ببديــل لــه. »الربيع 
العربــي« جــاء تحــت شــعار »الشــعب يريد 
إســقاط النظام«، شــعار يحمــل الكفر بنظام 
عربــي تهاوى وســقط، ولكنه شــعار فشــل 
في تقــديم البديــل. وهنــا المعضلــة. النظام 
العربــي الرســمي فشــل فــي الانتقــال مــن 
مرحلــة الثــورات الوطنية والاســتقلال، إلى 
مرحلــة البدء بالنمو، وعوضــاً عن ذلك حول 
الدول العربية إلى كيانات يســودها الفساد 
والإحبــاط،  والهزيمــة  والترهــل  والظلــم 
وتســيطر عليهــا أقليــات عائليــة أو طائفية 
أو حزبيــة أو ما شــابه، مــن دون أي أفق أو 
فرصــة لولوج المســتقبل. ولكــن وكما تقول 
البدهية السياسية الاجتماعية: لا ديمقراطية 
مــن دون ديمقراطيــين. الديمقراطية ليســت 
مجرد تغيير في الدســتور وإجراء انتخابات 
نزيهــة، فمــن دون وجــود كتــل اجتماعيــة 
تدافــع عــن مصالحهــا بشــكل جماعــي فلا 
تتشــكل  أن  بشــرط  للديمقراطيــة،  ضمــان 
هــذه الكتل الاجتماعية على أســاس مصالح 
طوعيــة اختياريــة، لا على أســاس انتماءات 
تأتــي بالولادة، مثــل العرق واللــون والدين 
والمذهــب والطائفة. وشــكل هــذه التكتلات 
والأحــزاب،  واللوبيــات،  النقابــات،  هــو 
والجمعيــات، والجماعــات وما شــابه. هذه 
كلهــا غير موجــودة، وبالتالي فــإن ما جرى 
في العالم العربي، بغض النظر عن الاختلاف 
حــول تســميته بثــورة أم لا، لا يــؤدي إلــى 
ديمقراطيــة بشــكل مباشــر. فهــل يمكن أن 
يــؤدي بشــكل غيــر مباشــر إلى ذلــك، على 
اعتبــار أنــه أزاح الأنظمــة التي كانــت تعيق 
تطور التاريخ؟ بالتأكيد لا، فأي حراك شعبي 

تاريخي لا يتم تأطيره يتلاشى تدريجياً.
سلســلة  ضمــن  التالــي  الســؤال  يأتــي 

الأســئلة التــي نحار فيهــا جميعــاً: أي خيار 
أفضــل، تحطيــم البنــى الفاســدة الموجودة 
لصالح المجهول والمخاطرة بالفوضى مقابل 
احتمال تشكل أنوية لمستقبل أفضل ولو بعد 
عقود، مع وجود خطر الانزلاق في صراعات 
ممتدة لفترات طويلة جــداً تزهق فيها أرواح 
لا تحصى، أم القبول بالواقع الفاســد لحقن 
الدماء، مع احتمال أن يستمر انسداد الآفاق 
وتعود المشــاكل لتتفجر من جديد بعد حين؟ 
لــكل منــا إجابتــه، وبنــاء عليها ينحــاز إلى 
أحد معســكرين يتصارعان حاليــاً، من دون 
أن يتــركا مجــالًا لخيــارات من نــوع »الخيار 

الثالث«، إلا من باب تسجيل المواقف.
المعســكر الأول هو النظام العربي المتهالك 
بدولــه الرثة الفاســدة، ولكــن المحافظة على 
شــكل الــدول، وبحد أدنــى من الاســتقرار، 
ولكن بمقدار كبير من القمع والفقر والشعور 
وانســداد  والتخلــف  الشــعبي  بالإحبــاط 
الآفاق. المعســكر الثاني هو القوى الســلفية 
داعــش  مــن  تشــكيلاتها،  بــكل  الجهاديــة 
والقاعــدة وأنصار الشــريعة وغيرهــا، التي 
تســتهدف الدول كبنيان، ســاعية لتفكيكها 
أو إضعافهــا، تمهيــداً لمــا تراه دولــة خلافة 
عابرة للحــدود الحالية. ومهما قيل عن تأثير 
خارجي من قبــل الحلفاء من غير العرب على 
المعســكرين، فإن الجوهر هو رغبة المعســكر 
الأول في الحفاظ على الــذوات فيه، كيانات 
الدول كلًا على حدة، ورغبة المعســكر الثاني 
في تحطيم تلك الكيانات، أما التدخلات فهي 
تأتــي من باب اســتغلال الفرص واســتثمار 

الصراع. 
انحاز للمعســكر الأول معظم اليســاريين، 
ومعظــم المعارضــين التقليديين، علــى اعتبار 
أن المحافظة على كيان الدولة شرط أساسي 
لتكــون المعارضة منتجــة وإيجابية. في حين 
انحاز للمعســكر الثاني، الســلفي الجهادي، 
معظم الليبراليين والإســلاميين الوســطيين، 
وبعــض القــوى العشــائرية. وفــي المناطق 
التي تشــهد تنوعاً مذهبياً اســتطاعت القوى 
الســلفية أن تحشــد وراءها جماهير عريضة 

بإشعال الصراع المذهبي واستغلاله.
إنهــا الحــرب العربيــة الكبــرى؛ مخاض 
لا نعــرف ما ســينتج عنــه، يقــول الثوريون 
المتحمســون انــه مخــاض يقــود إلــى بنــى 
جديدة، فيما يخشى المعارضون القدامى من 
أن المخاض يقود إلى حرب طويلة على الطراز 
الصومالــي أو الأفغاني. فــي المنطقة الممتدة 
مــن العراق وحتى الجزائر لــم يبق إلا الأردن 

الشــرق.  في  ولبنان 
ولكــن من المشــكوك 
فيــه أن يتمكنــا مــن 
البقاء خارج الطوفان 
يضــرب  الــذي 
كل  مــن  حدودهمــا 
دول  النواحــي. 

الخليج لا تبدو كذلك بمأمن مطلق، خصوصاً 
مع اشتعال اليمن في جنوبها. ولكن قد تكون 
المخاطر على الأردن ولبنان والخليج أقل حدة 

مما هو في سوريا والعراق. 
أمــا بالنســبة لمصــر فأمورها لم تحســم 
فــي  وتصاعــدت  الأمــور  عــادت  إذا  بعــد، 
المنطقة - وهي مرشــحة لذلك- فإن الجيش 
المصري ســيواجه تحدياً حقيقياً في سيناء، 
وفــي الصحــراء الغربيــة على حــدود ليبيا، 
وفي الصحراء الجنوبيــة الغربية على مثلث 
الحــدود مــع الســودان وليبيا، وقــد يضطر 
للتراجــع إلى حوض النيل والدلتا، مع تحول 
المناطــق الصحراوية إلى ســاحات مفتوحة 
للقتــال مع الجهاديــين. ليبيا لن تهــدأ قريباً، 
وهــذا واضــح. أما تونــس فســتبقى تراقب 
مــن موقعها علــى الطرف، فيما مــن المحتمل 
أن تواجــه الجزائــر أصعــب الأزمــات فــي 
تاريخهــا بعــد الاســتقلال، خصوصــاً مــع 
ازدياد قــوة التيارات الجهاديــة في ليبيا من 
ناحية، وفي مالي من ناحية أخرى، ما يجعل 
الصحــراء الجنوبيــة وحتى سلســلة جبال 
الوســط مرشــحة لتكون منطقة اســتنزاف 
للجيش الجزائري. لن تكون المعارك في المدن 
الآهلة، بل للســيطرة على مساحات وأراض 
وثــروات، فالقــوى الجهادية غيرت بشــكل 
اســتراتيجي مــن مفهــوم حــرب العصابات 
التقليدي لتنظيم القاعدة إلى ما يشــبه عقيدة 
الميليشيا أو الجيوش، وتبني هدف السيطرة 

والتحكم بالأرض وحكم البشر عليها.
هي حرب على الدول تهدف إلى تفكيكها، 
وتحاول دول إقليمية وعالمية أن تستفيد من 
هذه الحرب، ولكنها في الأســاس وبالمنطلق 
تعود إلى مشــكلة هوية وتعبيــر وتكوين في 
هــذه المنطقة الشاســعة. شــعوب تعاني من 
الإحبــاط والفقر وغيــاب التنمية والشــعور 
بالعجز والفشل وهزيمة مشاريعها الوطنية، 
تحكمها أنظمة فاسدة، فيما تداعب مشاعرها 

التغييرية تنظيمات دموية راديكالية. 
إنها الحرب العربية الكبرى.

٭ كاتب اردني

■ لا يعــرف كثيــرون ان قيــس خزعلــي قائد 
عصائب الحق الشــيعية كان رفيق محمد الدقدوق 
مســاعد عماد مغنية، قيادي حزب الله، الذي اغتيل 
قبل سنوات في دمشق، ونشرت صحيفة اسرائيلية 
وقتها معلومات اشــارت الى ان اغتيــال مغنية تم 
اعتمادا على معلومات حصل عليها الاســرائيليون 
القــوات الامريكية  الــذي اعتقلته  من الدقــدوق، 
في البصــرة برفقة الخزعلي بعــد تدبيرهم عملية 
عســكرية خاصة قتلوا فيها خمسة جنود امريكيين 

في جنوب العراق .
اطلق ســراح الدقدوق والخزعلــي بعد خروج 
القــوات الامريكية، وعــاد الدقــدوق لبيروت عام 
2012 في صفقة امريكية ايرانية، وبرز دور الخزعلي 
اكثر كزعيم شيعي شاب يقود ميليشيا مدعومة من 
ايران، على الرغــم من خلافه وانفصاله عن مقتدى 
الصدر الذي كان ناطقا باســمه فــي معارك النجف 
الاولى عام 2004 .لكــن كثيرين ايضا قد يتفاجئون 
ان الخزعلي )حليف ايران القوي في العراق اليوم( 
كان متمــردا علــى الوصاية الايرانية على شــيعة 
العراق بعد الاحتلال الامريكي، فبعد سقوط بغداد 
قتل الصدريون الخوئي ليبرزوا اكثر كقوة منافسة 
لحلفاء ايران عند شــيعة العــراق، وبات الخزعلي 
تحديــدا مكروهــا من التيــار الشــيعي المقرب من 
ايران، كالمجلس الاعلى وحــزب والدعوة، فقد نظر 
اليه كممثل لـ«التشيع العروبي« على خطى زعيمه 
محمد محمد صادق الصدر، المرجع الشيعي العربي 
بين ثلاثة مراجع كبار للشــيعة، كلهم ليســوا عربا 
وليســوا عراقيين )السيســتاني ايراني والنجفي 

باكستاني والفياض افغاني فقط الحكيم عربي(.
اذن ما الذي دفــع الخزعلي للارتماء في احضان 

ايران بعد ان كان مترددا؟
التقيــت بالخزعلــي اخر مــرة فــي »البراني« 
بمقر مقتــدى الصدر، اثناء معركــة النجف الاولى 
عام 2004، وفي حديث لم انشــره مــن قبل قال لي 
الخزعلــي، ان الايرانيــين يضغطــون عليه وعلى 
التيار الصدري باســتمرار ليكون مواليا لهم، وان 
قياديا مقربا من خامنئي عرض عليهم صفقة تقتضي 
الولاء للايرانيين مقابــل ان يصبح التيار الصدري 
هــو المفضل على تيــار الحكيم وحــزب الدعوة في 

العراق، ويتلقى الدعم الاكبر ماليا وعسكريا. 
كان الخزعلــي يتحــدث عن العــرض الايراني 
مزهوا، كونه يدلــل على معرفة ايــران بثقل وزنه 
العرض«  رفضنا  لقد  وقال:«  الشــيعي،  بالشــارع 
واخذ يتحدث عن عروبية افــكاره وعروبية تياره 
الشيعي، ثم قال بمرارة »الحكيم والدعوة يتهماننا 
بالبعثية، انهما يحارباننا منذ ســنوات، ويعاديان 
محمد صادق الصدر ويؤلبان ايــران علينا، تخيل 

انهما اقفلا مكتب السيد الصدر في قم« . 
اعتقد ان الخزعلي كان صادقا بقدرٍ ما في ميوله 

العروبيــة انذاك، صحيــح ان الانتمــاء العقائدي 
الشــيعي اقوى، لكن ايضا خلافات التيار الصدري 
مع تيار الحكيم والدعــوة كانت تدفعه للتميز عنهم 
عراقيا، وطرح نفسه كشيعي عروبي، وقد اخبرني 
قيــادي بارز فــي التيــار الصدري بدمشــق انهم 
يعرفون تمام المعرفة ان من قتل المرجع محمد صادق 
الصدر هم »عمــلاء ايران« من الاحزاب الشــيعية 
وليس صدام حسين. لكن ما الذي حول الرجل، وما 
الذي حول التيار الصدري »العروبي«؟ ببساطة انه 
انعدام الدور العربي الرســمي في لعب اي دور في 

العراق، فقد تركوا فراغا ملأته ايران .
مقتدى الصدر نفســه الذي كنــت اول صحافي 
يلتقيه فــي الكوفة بعد ســقوط بغداد باســبوع، 
كان مســتعدا فــي البداية للتحالف مــع اي توجه 
عربي يريد ان يلعــب دورا جادا في مواجهة ايران، 
التيار  بين  والصــــراع  الخــــــلاف  واســتغلال 
الصدري الذي بقــي في العراق ولــم يغادر، وبين 
حزبي الدعوة والمجلس الاعلى، اللذين ظلا يتلقيان 
دعمــا ورعايــة في طهــران من الخمينــي فاصبح 

ولاؤهما محتوما .
وعندما عدت والتقيت مقتدى الصدر بعدها بعام 
فــي معركة النجــف الاولى كان قد بــدأ يتغير، فقد 
بدأ يشــعر بالحاجة الى التحالف مــع ايران مقابل 
منافسيه الشــيعة، وحتى جهازه الامني في معركة 
النجف الاولى بدا مســتلهما لاساليب حزب الله في 
التخفي، فبينما كنت التقيه بسهولة هو والخزعلي 
في مدينة الصــدر عام 2003، اخرهــا عندما ازالت 
مروحية امريكية راية الحســين الخضراء في مدينة 
الصــدر واندلعت مواجهات ومظاهرات حاشــدة، 
وكان للخزعلي والصدر دور في التهدئة، اضطررت 
خلال معركة النجف الاولى عندما كان مختفيا اثناء 
هجوم القــوات الامريكية، للقدوم لمســجد الكوفة 
والانتظار حتى الانتهــاء من خطبة الجمعة ليخرج 
رجل يشــبه مقتــدى بعمامته ولحيته الســوداء 
مسرعا في ســيارة ويلحقه الالاف مكبرين، ليأتي 
رجل فجأة ويســحبني وســط الحشود من الخلف 
ليقول لي الشــيخ قيس الخزعلي يقــول لك »اتركه 
هذا ليس السيد مقتدى هذا شبيهه، تعال معنا نحن 
سننطلق في ســيارة اخرى مع الســيد مقتدى من 

الكوفة لنصل الى براني النجف«. 
هنا طــرأ تغييــر على التيــار الصــدري، امنيا 
يؤسسان  القدس  وفيلق  ايران  وبدأت  ولوجستيا، 
التيــار، اوصلتنــا لان يصبح  لنفوذ قــوي داخل 
قيس الخزعلي رفيق القيــادي في حزب الله محمد 
الدقــدوق بعــد ان كان يرفــض اي دور ايرانــي 
للتغلغــل في تيــاره. وهكذا فان الانظمــة العربية 
الرســمية ليس لها عقل اســتراتيجي ولا مشروع، 
هذه الانظمة البعيدة عن شــعوبها والمعتمدة على 
نخب مزيفــة منقطعة الصلة بمجتمعها لم تخســر 
فقط نفوذها لدى الحركات الاسلامية السنية، التي 
هي جزء مؤثر من نســيج مجتمعاتها، بل خســرت 
ايضا نفوذها بين حلفاء مفترضين كحركات شيعية 

عروبية في مواجهة ايران.

صدام  مع  ايــران  حاربوا 
ها  ثم  صدام،  حاربـــــوا  ثم 
ليحاربـــــوا  يعــودون  هم 
الوقت  نفس  وفي  ايــــران، 
يحاربــون كل مــن يمكن ان 
ايران.  ضد  حليفهم  يكـــون 
صفوفها  ايــران  تجمع  بينما 
وتحيك تحالفاتها كالســجاد 

الايراني، الذي يحـــاك لسنوات من دون كلل. 
اليــوم يقود الخزعلي اقوى ميليشــيا شــيعية 
موالية لايران من عرب العــراق، الصدريين، ابناء 
الفقراء  الصــدر  ومدينة  والديوانيــة  الناصريــة 
البســطاء، وهو ابرز المدافعين عــن حكومة المالكي 
الذي كان يوما ما خصما لدودا له ولتياره، وبينهما 
دماء، وحدتهم ايــران والعقيدة التي تغذيها ايران 
ببراعة، في غيــاب الانظمة العربية الرســمية عن 
الترويــج لاي عقيــدة او مشــروع يخاطب هوية 

المجتمع العميقة. 
يصول الخزعلــي ويجول على مقــرات الجيش 
العراقي للمالكي، وكأنه قائد عســكري ومعه رفيقه 
من ايام النجف الشــيخ الشــيباني، حتى الاكراد 
يوجه لهم الخزعلي تهديدا، ويهاجم بارزاني الذي 
قد يكون له ثأر قديم معــه، وقتل بالامس كرديا من 
حي الشــعب )هناك من الشــيعة المؤيدين للصدر 
يؤكدون ان عمــه ابراهيم الخزعلي كان ضابط امن 
في نظام الحكم السابق لصدام حسين، وكان ضمن 
خليــة تحاول اغتيــال الملا مصطفــى بارزاني قبل 

كشفهم واعدامهم في اربيل( .
انشــق عــن التيار الصــدري الــذي كان ناطقا 
باســمه واصبح اكثر قربا من خصومه حلفاء ايران 
في الشيعية السياسية، حزب المالكي، ولا يكاد يمر 
يــوم بدون اتهامه من قبــل الصدريين رفاق الامس 
بانه خائن، كما يقول البعض انه منتم لمنظمة سرية 
تدعى الســلوكية )نسبة لســلوكا عاصمة الفرس 

لخمس قرون وهي المدائن جنوب بغداد(. 
من تيار شيعي عروبي معاد لايران واحزابها الى 
»سلوكي« يتغنى بامجاد ايران والفرس وقائد اكبر 
ميليشيا موالية لايران في العراق .يهاجم الخزعلي 
الكرد لانه يدرك بذكائه المتقد ان اســتقلال الاكراد 
يشكل خطرا على وحدة الشــيعة، فاستقلال الكرد 
الذي يحضر له الان، لن يتم بمعزل عن كيان ســني 
والسنة  الشــيعة  بين  الصراع  ســيوقف  فيدرالي، 
او يجمده علــى الاقل ، مما قد يــؤدي لانهاء حالة 
الارتصاص والتوحد الشيعي. اما الخطر الاصولي 
لســنة العراق، وهــو ما يعنــي التفات الشــيعة 
لصراعاتهم الداخليــة وعودة الخلافات والتنافس 
بين الصدريين والحكيــم والدعوة مرة اخرى، لذلك 
تجد المالكي وقيادات الشــيعة يرفضون بشدة اي 
حديث عن تقسيم العراق، ويشددون على الوحدة، 
لانهم يدركون ربما مآلات الصراع الشيعية الشيعية 

القادمة حال تم التقسيم .

٭كاتب فلسطيني

الغالبية العظمى من المراقبين للشــأن العربي - الافريقي 
على دراية بان العلاقة بــين كلا الطرفين لا تجتاز الان أفضل 
مراحلها، بــل انها في منعطــف انحداري حاد، فبعد ســمة 
صلابة الماضــي، تظللها حاليا ضبابيــة وغموض الحاضر. 
من السهل معرفة الاســباب التى أدت بهذه العلاقة نحو هذا 
المنعطف. فنظرة للمســار التاريخي توحــي بان التغيير من 
اتجاه لآخر له صلة مباشــرة بالتحــولات الداخلية لدى كل 
منهما. هذه التغيرات اضحت جلية في حال الدول التي تحتل 
المساحة الجغرافية الموجودة خلف الخط المستقيم الذي يبدأ 
باريتريا وينتهي بالسنغال، ويضم اثيوبيا، اوغندا، رواندا، 
كينيا، افريقيا الوســطى، نيجيريا، الكونغــو، الكاميرون، 
ناميبيا  زمبابــوي،  موزمبيق،  تنزانيــا،  ليبيريــا،  انغولا، 

وجنوب افريقيا التي تحتل فيها موقع الصدارة.
قبل حدوث الانعطاف، كانت العلاقة العربية - الافريقية 
تمتــاز بدرجــة عالية مــن الترابــط البعيد عــن التجاذب 
والتنــازع، المبني اصلا على التكاتــف والتقارب الجغرافي، 
السياســي، الثقافي، الاجتماعي والديني، وكذلك على كون 
كلاهما عانى بشــدة من مرارة الاســتعمار. هذا الترابط وما 
رافقه من خصوصية دفع العرب الــى الوقوف دائما بجانب 
مطالب الافارقة بالاســتقلال ومناهضــة التمييز. وكرد فعل 
على ذلك، ســاندت الدول الافريقية كافــة القضايا العربية، 
بدءا من القضية الفلســطينية. وقد برز هــذا الموقف حازما 
من خلال قطع كثير من الدول الافريقية علاقاتها باســرائيل 
ابان حــرب 1973. تضامنا مع العرب عامــة وتقديرا لموقف 
مصر خاصــة، التي لعبت دورا محوريا في الدفاع عن حقوق 

الشعوب الافريقية وفي تطوير بنيتها الوطنية.
ان الفترة الممتــدة ما بــين 1950- 1980 تعتبر من افضل 
المراحل في العلاقــات العربية ـ الافريقيــة، خلالها دعم كل 
طرف الطــرف الآخر بشــكل ثنائي، جماعــي وضمن اطار 

المؤسســات الدولية. هــذا الدعم كان ومازال وســيبقى في 
غاية الضرورة والاهمية، وقد جســد بقوة من خلال تأسيس 
التي  منظمات مشــتركة، مثل منظمــة الوحــدة الافريقية، 

تتعاون من خلالها كل الاطراف، دفاعا عن المصالح العامة. 
وبهدف المصلحــة العامة شــكل العــرب والافارقة كتلة 
صلبة ضمن منظمــة دول عدم الانحياز وهيئة الامم المتحدة، 
ما ادى الى منــع الدول الكبرى من فــرض نظرتها الاحادية 
على المجتمع الدولي، اضافة الى تشــكيل مؤسســات حوار 
وتعاون مثــل مؤتمرات القمــة العربية الافريقيــة، اللجنة 
الدائمة للتعاون العربــي الافريقي، المصرف العربي للتنمية 
الاقتصادية في افريقيا، الصنــدوق العربي للمعونة الفنية 

للدول الافريقية...
وقــد تبلــور التعــاون العربــي - الافريقــي عمليا في 
تبادل الزيارات وتدفق الشــباب الافارقــة على عواصم مثل 
الخرطوم، القاهرة، بغداد، دمشق، الرباط، والجزائر، بهدف 
الاستفادة من اســاليب ادارة الدولة والالتحاق بالجامعات 
والمعاهد العليا. ما ادى بدوره الى تشــييد جسر متين وثابت 
بين الجانبين. جسر تخطى قسوة الصحارى وسار بالتوازي 
مع تدفق مياه نهر النيل من قلب القارة وصولا للعمق العربي 
الممثل بالســودان ومصر. من خلال هذا الجسر تنقلت كذلك 
الافكار وامتزج بشكل متزايد اللون الابيض باللون الاسود. 
هــذا الحدث ليــس غريبا اذا وضــع بالاعتبــار ان الجنس 
الافريقي هو الاقرب للعربي، وان نسبة عالية من شعوب كلا 
الطرفين تنتمي لنفس القــارة. مثل هذا الواقع يدحض كل ما 
اذيع ظلما وبهتانا عن استعباد العرب للافارقة. وان كان قد 
وقع يوما ما مثل هذا السلوك، المرفوض حتما وعموما، فهو لا 
يمثل شيئا مقارنة بالحرص العربي التام على حماية شعوب 
وخيرات افريقية من النوايا الاستعمارية. الانحدار الحقيقي 
في العلاقات العربية الافريقية حدث نتيجة التغييرات التي 

اجتاحت هذه الدول، بالنســبة للعــرب التغيير كان ناتجا 
عن تفاقم المشــاكل الداخلية، التي انستهم القارة الافريقية. 
اما الافارقــة، فالتغيير كان مرتبطا باهتمام هؤلاء في تجاوز 
الفقر والتأخر الــذي كان يعم البلاد. وامام الازمات المتوالية 
لم يكن عند العرب الوقت والقدرة الكافية لتقديم كافة انواع 
العون لجيرانهــم الافارقة للخروج مــن الوضع المزري، من 
جانب اخر، لم يكن الافارقة قادرين على المســاهمة فعليا في 
حل المشــاكل العربية التي تزداد يوما بعــد آخر. في الواقع، 
حل المشاكل لدى الجانبين لم يكن ممكنا الا من خلال التوجه 
اجباريــا الى الــدول التي تتمتــع بالاســتقرار وبالقدرات 
السياســية، العســكرية والاقتصادية الهائلــة. ودول مثل 
الولايات المتحدة، فرنســا، بريطانيا، روسيا، الصين، الهند، 
البرازيــل، بلجيكا واســرائيل، كانت تنتظــر الفرصة التي 
تسنح لهم باستغلال اكثر للوضع المتأزم وملء الفراغ الناتج 
عن عدم مقدرة العــرب والافارقة على تلبيــة احتياجاتهما 

المتبادلة. 
وفيمــا يتعلق بســلوك اســرائيل في افريقيــة تحديدا، 
فهــذا لا يمكن ان يفهم خارج نطاق النــزاع القائم مع العرب. 
بمعنى ان كافة المســاعدات الاســرائيلية المقدمــة لدولها لم 
ولن تكــون يوما مجانيــة، بل ان الغرض منها سياســي - 
اقتصادي. وتهدف، فــي احد ابعادها، الــى الحد من الدعم 
الافريقي للعرب وتطويق حركة وعمــل هؤلاء قدر الامكان. 
مثل ذلك يفرض علــى الجميع، عربا وافارقــة، العمل بحزم 
لحماية المصالــح الخاصة والمشــتركة. الكل يعلــم بان من 
يحــاول حاليا اختــراق القــارة الســوداء، ذات الثروات 
الهائلة والشــعوب الجائعة، يفعل ذلك احتكارا وجشــعا، 
وبالنســبة للجانب العربي، دخول اسرائيل بالتحديد على 
الخط الافريقي يفرض، فقط لوحده وفي حد ذاته، تنشــيط 
مجمل جوانب العلاقات العربية - الافريقية أكان ذلك بشكل 

ثنائي او جماعي او ضمن اطر المنظمــات البينية. ولمواجهة 
الحجــم الهائل من التحديات، يفترض وجود اســتراتيجية 
عربية متكاملة قائمة اساســا على تقديم القروض الميســرة 
الاكثر  الافريقية  الهادفة لتطوير المجتمعات  والاســتثمارات 
احتياجا، خاصة تلك التي ترتبط بعلاقات مميزة مع العرب. 
بمعنى ان تكون هذه الاستثمارات موجهة نحو اعادة تقوية 
اواصر التواصل الثقافي والاجتماعي والديني، الذي بعض 
روافــده مازالت قائمة. كذلك المســاهمة والعمل، ضمن اطار 
هذه الاســتراتيجية، على توضيح اســباب وكيفية مكافحة 
الصراعات والعنف الديني الذي يجتاح دولا مثل الصومال، 
نيجيريا، مالي، النيجر وافريقيا الوســطى. والتأكيد دائما 
على ان ضحايا ذلك هم الافارقة والعرب معا. وابراز امكانية 
ان يكــون المحرك لهذا العنــف طرفا ثالثــا لا يريد التعايش 
الســلمي بين مختلف المكونات الافريقية، خاصة الاسلامية 
- المسيحية، كما لم يرد يوما لهم التحرر والمساواة. تشجيع 
الصراعات والعنف يفرض حتما التدخل المباشر لهذا او ذاك 
الطرف، ما يعـــــني منع اي تقارب عربــي - افريقي مماثل 
للذي نســج ســابقا، وكان محوره الرئيسي حماية المصالح 

المتبادلة. 
دول مثل مصر، الســودان، الجزائر، المغرب، ليبيا، اليمن 
وعُمان يجب ان تشكل نواة اي اســتراتيجية عربية هادفة 
لحماية المصالح القومية بالقارة الافريقية. وعلى دول الخليج 
ان تكــون الممول الرئيســي لمثل هذه الاســتراتيجية، مثلما 
فعلت المانيا في دول اوروبا الشرقية، حماية للمجال الحيوي 
الوطني اولا والغربي ثانيا. المعروف حاليا ان الاستثمارات 
العربية في افريقية مازالت شــحيحة، لذلــك ليس لها تأثير 
على مسار العلاقات القائمة. مثل ذلك يدفع الآخرين، بما في 
ذلك اســرائيل، الى التحرك من اجل استغلال الوضع القائم 
وجني اكبر نصيــب من الفوائد السياســية - الاقتصادية. 

الكثيــر مما تفعلــه الــدول الراغبة 
في تبــوء موضع قدم فــي افريقية، 
التــي بعضها ســاند نظــام التفرقة 
العنصرية، ومنها اسرائيل، يتم على 

حســاب مصالح كل الدول العربية وليس على حساب بعض 
منها كما يُعتقد. ونقصد هنا بالتحديد السودان ومصر، لذلك 

يجب ان تكون ردة الفعل شمولية ودائمة. 
هنالك مجــالات مهمة يجب ان تتوجــه نحوها القروض 
والاســتثمارات العربيــة. مجالات مثــل التعليــم، البنية 
التحتية، خدمات الصرف الصحي، الخدمات الطبية، الاعلام 
والزراعة في حاجة للاموال الخارجية، وهي مجالات ستعود 
بفوائد على العرب والافارقة تفوق بكثير من تلك التي تجنى 
من الاستثمارات في اوروبا. الجميع على دراية بان المقدرات 
العربيــة ضعيفــة جدا في المجــالات المذكــورة، بحكم عدم 
تطويرهم للصناعة المحلية، لكن فــي هذه الحالة بالتحديد، 
بامكان وفرة المال والخبراء ملء الفراغ والمساهمة في ايصال 

ما ينقص افريقية من احتياجات.
القــارة الافريقيــة كانت وســتبقى الامتــداد الجغرافي 
الطبيعــي والحيوي للعالم العربي، خاصــة ان خيراتها من 
الماء والاراضي الخصبة مكملــة للخيرات العربية من الطاقة 
والمــال، لذلك وبحكم الضــرورة، فالعرب قبــل الافارقة في 
حاجة ماســة الى تقوية ما هو قائم وصياغة أطر جديدة من 
التعاون المتكامــل والقائم على حمايــة المصالح والخيرات 
المشــتركة. وعلى العرب بالتحديد اخذ زمام المبادرة في كل 
ما يتعلق بذلك، ان لم يفعلوا شــيئا في هذا المضمار فسيأتي 
من يقوم بذلك بدلا عنهم وبدلا منهم. احيانا ان تصل متأخرا 

افضل من ان لا تصل بتاتا.

٭ كاتب فلسطيني- اسبانيا

■ يقولون لا تقســوا كثيرا على الجيش في كتاباتكم 
لانكم تصيبون معنويات أفراده بالاحباط. قلنا لم نجد 
جيشكم فكيف ســنجد معنوياته، بل وصلنا تهديد من 
البعض بوضعنا على لائحة الارهاب، ان اســتمر نهجنا 
فــي فضح هــروب القائد العــام أمام من كان يســميهم 
فقاعــة. قلنا نحــن بريئون ممــا تتهموننا بــه، فقائدكم 
هــو الذي أثبت لنا فــي الموصل، أنه أكبــر فقاعة عرفها 

التاريخ السياسي العراقي.
 يريــدون منــا أن نكــون شــهود زور، وأن نقول ربع 
الحقيقــة فــي الكارثــة التــي نعيش وفــي الدمــاء التي 
تسيل. يريدوننا أن نتلاعب بالالفاظ والكلمات ونسمي 
الاشــياء بغير أسمائها، كي لا نجرح مشاعر السلطان.. 
يريدون أن نقول ان الجيش لم ينهزم بل يعيد تموضعه، 

ويغير تكتيكاته ويعيد انتشاره.
 هل ســمعتم بجيش يعيد تموضعه بالملابس المدنية، 
ويزدحــم أمــام مكاتب الخطــوط الجويــة العراقية في 
أربيــل كي يحصل علــى تذكرة عــودة الى بغــداد؟ هل 
تعلمــون أن هنالــك قــوات كانــت تُرابط علــى الحدود 
ســلّموا أنفســهم بالملابــس المدنيــة الــى دولــة عربية 
مجاروة؟ وهل علمتم بأن هنالك بعض العســكر لبسوا 
الــزي المدنــي وهربــوا مــع المدنيــين الذين نزحــوا الى 
مخيمــات اللاجئين فــي المنطقة الشــمالية مــن العراق 
ولازالوا فيها حتى الان؟ بكى العراقيون عندما انكســر 
الجيــش العراقي في ظروف قاهــرة معروفة في حرب 
مــع دول عظمى، وفتحــوا قلوبهم قبــل بيوتهم لكل من 

عاد من الميدان عام 2003، وكذلك كان حال الاشقاء في 
مصر عندما تعرض الجيش المصري الى الحال نفســها 
فــي حزيران/يونيــو 1967، لكــن هــل وجــدتم بواكي 
للجيش الهارب مــن الموصل وصــلاح الدين وكركوك؟ 
كلا، لان هنالــك فرقا كبيرا بــين أن يكون الجيش تلميذا 
نجيبا لشــعبه فيحميهم، وبين أن يكون سوط السلطان 
فيهــين كراماتهــم فــي الســيطرات الامنيــة والطرقات 

والسجون والمعتقلات.
 فــرق كبير بين جيش يقاتل في الحرب لدرء الاخطار 
وحماية الحدود وصيانة اســتقلال الوطن، ونســيجه 
القومي والمذهبــي والديني منصهر فــي بعضه بعضا، 
وبين آخر يتحول الى شرطة محلية ينتشر في الطرقات 
والاحياء، يبتــز الناس ويهين كراماتهــم ويعتدي على 
الاعــراض، ويرفــع رايات طائفيــة ومذهبيــة دون علم 

الوطن.
 واذا كانت الثورة العراقيــة الاخيرة قد أطاحت بكل 
الغطرســة والعنجهيــة التــي كان يتســلح بهــا مقاتلو 
الجيش، كمــا أنها في الوقت نفســه نزعت كل الاغطية 
التــي حــاول القائد العام التســربل بها، لاظهار نفســه 
على أنه المنقذ للبلاد والعباد والقائد الهمام، فان تبعات 
الحــدث ونتائجــه وانعكاســاته باتــت تســاعدنا أكثر 
مــن أي وقت مضــى على فهــم وادراك حقيقة العناصر 
الفاعلة في المشــهد السياسي، لان المعادلات السياسية 
والشخوص الفاعلين فيها في أي بلد تمتحنهم الظروف 

الصعبة لا الظروف الطبيعة. 

في الظــروف الطبيعية تغلب العواطــف على حقيقة 
الاشياء فتكسوها بألوان زاهية، بينما الظروف الصعبة 
هــي وحدها التي تظهــر حقيقة العناصر المشــتركة في 
المعادلــة وترجعها دائمــا الى أصولها الاولــى. أنظروا 
الى المشــهد جيدا ستجدون أن المؤسســة، التي أطلقوا 
عليهــا زورا اســم الجيــش العراقي، تكونت مــن إدماج 
ميليشــيات طائفية متناحــرة لها مرجعيات سياســية 
ودينيــة مختلفة. كان المطلوب أن يكــون للعراق الجديد 
الُمحتــل، عنصــر قوة كركــن أســاس مــن أركان بنائه، 
كمــا قالوا. لكن الدمــج غير الصهــر، الاول يُبقي الحال 
كما هــي عليه، بينمــا الصهر يعطي ناتجا آخر بســبب 
التفاعل والتجانس، لذلك بقي الكل في هذه المؤسســة، 
له مرجعيات ليســت هي الوطن فكان هروبه استحقاقا 
طبيعيــا. ركــزوا النظــر علــى الزعامــات السياســية، 
وابحثــوا عــن خلفياتهم ومصــادر تمويلهــم وتدريبهم 
وســيناريو وصولهم الى السلطة، ســتجدون لا علاقة 
لهم بهذا الوطن المســمى العراق، لذلك بات من الطبيعي 
اليــوم أن يكــون شــعارهم، أقصفوا الوطــن، ولا غرابة 
أن يقف المتحدث الرســمي باســم القائــد العام للقوات 
المســلحة العراقية في مؤتمر صحافي في بغداد ويقول 
بلا خجــل »نأمل أن يكــون هنالك تدخــل حقيقي يوفر 
مســاعدة حقيقية للعراق«، ويتبعه قائده نوري المالكي 
فــي حديث الــى قناة فضائيــة أجنبية ليقــول بوضوح 
أكبــر أن قصــف طائرات النظام الســوري لشــعبنا في 
داخــل الاراضــي العراقيــة مرحــب بــه. نعم لقــد عاد 

الجميع الى خلفياتهم الطائفية الميليشــياوية، وكشفوا 
بوضــوح أكبــر عــن نزعاتهــم الاســتبداية وحقدهــم 
الطائفــي الاعمى، لذلك لابد مــن الرجوع مرة أخرى الى 
تلك الاصول الشاذة فكريا، والعمل بالنوايا والاهداف 
التي تؤمن بأن العراقيين ليســوا طرفا واحدا، وشــعبا 
واحــدا، وهويــة واحــدة. عندهــا ســنجد أن الجيــش 
الرديف الــذي أعلنوا عنــه لابد منه، وســنفهم جيدا ما 
معنــى أن تكــون قياداته مــن الُمعممــين، وعناصره من 
الخلايــا الطائفية التي كانت نائمــة. انها لحظة انطلاق 
الثــارات والاحقاد ضــد الاخرين، ولابــد أن تكون ذراع 
الردع طائفية لســببين رئيســيين، أولهمــا التأكيد على 
شــعارهم الديمقراطي بعــدم التخلي عن الســلطة التي 
يجب أن تبقى بامتياز حصري لطائفة محددة، والسبب 
الثانــي اقليمي يتعلق بمتطلبات محــور طهران ـ بغداد ـ 
دمشــق ـ الضاحية الجنوبية، الذي يحاول بناء مفهوم 
اجتماعي جديد في الاقليم قائم على أساس معسكرين، 
هما معسكر الحسين ومعســكر يزيد، وأن بين الطرفين 
بحــورا من الدم وثارات لابد مــن ايقاضها، لكن الجيش 
الرديــف القائم بــدلا من الجيــش الهارب ليــس جديدا 
علــى العراقيين. لقد ذقنا مرارته منــذ عام 2003 وعرفنا 
ذروة جرائمــه فــي الاعــوام 2005 ـ 2008، حينما كانوا 
يســتخدمون كل جهد الدولة المدني والعسكري لتنفيذ 
الاعتقــالات والقتــل والتهجيــر والابتزاز، حتــى باتت 
جثــث الابرياء ملقــاة على قارعة الطرقــات وفي أماكن 
جمع النفايــات، وحصلت في العراق أكبر عملية تهجير 

قســري عرفها العالم بعــد هجرة 
الفلســطينيين على يــد الصهاينة. 
واذا كانــت ايــران وبعــض الدول 

الغربية قــد تطابقت مصالحهما في هــذه الفترة وبات 
الجميــع يعمــل بجد واخــلاص لــوأد الثــورة العراقية 
المباركــة، واطــلاق صفات الارهــاب والتطــرف عليها، 
غاضين البصر عن المظالم الشعبية، فان الواجب القومي 
والانســاني يتطلب من النظام الرســمي العربي التخلي 
عن سياسية النأي بالنفس عن القضية العراقية. ان أي 
مراقب يســتطيع ان يرى بوضوح تــام المواقف العربية 
الواضحــة مما يحصــل في لبنان وســوريا وغيرها من 
الاقطار العربية، لكن الموقــف العربي لازال غامضا مما 
جــرى ويجري في العــراق. اننا لا نريــد حيادية النظام 
السياســي في مصر، طمعا في علاقات مع المالكي، ولا 
نعتقد بأن الموقف الســعودي قد أصبح بحجم المأســاة 
التي نعيشــها، ولا نرى تحركا خليجيا حقيقيا لمساندة 
أهلنــا ودعم ثورتنا، على الرغم من أن الجميع قد اكتوى 
بنــار القضيــة العراقية حينما فتحت الحــدود العراقية 
أمام الغزو السياسي والاســتخباري الايراني، فانداح 
مــن العراق الى بقيــة الاقطار العربية المجــاورة للعراق. 
أنكــم جميعا مطالبــون بوقفة تاريخيــة يفرضها الدين 
والعروبة والوفاء للعراق وأهله، وأن لا تأخذكم بالحق 

لومة أمريكا وغيرها.

٭باحث سياسي عراقي

د. مثنى عبدالله٭ 

علاء الفزاع٭

وائل عصام٭ 

د. ناصر عبد الرحمن الفرا٭

جيش بعمامة على أنقاض آخر هرب بالدشداشة
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داعش و»الخلافة الاسلامية« ■ لــم يســتطع تنظيــم مــا يســمى بـــ »الدولة 
الاســامية« )بعد ان قــرر حذف العراق والشــام 
بجــرة قلم( مقاومة إغراء مــا حقق من »فتوحات« 
سهلة وواسعة في فترة وجيزة، فقرر ان يعلن في 
الأول من شهر رمضان اقامة »الخافة الاسامية« 
باعتبــار انها واجب ديني لا يمكنه تحمل اثم تركه، 
وطالب المســلمين فــي مشــارق الارض ومغاربها 
بالسمع والطاعة لمن بايعه »خليفة« بعد استشارة 
»اهــل الحل والعقد ومجلس الشــورى«. ولم يهتم 
كثيرا في مشهد ســوريالي ينطبق عليه القول شر 
البليــة مــا يضحــك، باباغ اكثــر من مليار مســلم 
باسماء العلماء الذين منحوا انفسهم تلك السلطة، 

او المؤهات التي يحملونها.
وجــاء الاعان في بيــان مطول شــمل عددا من 
النصــوص الدينية في ســعي الى ابتزاز مشــاعر 
مئات المايين من المســلمين، واســتقطاب المنتمين 
الى تنظيمات منافسة، وهو بيان يستحق الانصات 
والدراســة اذا كانت هناك نيــة حقيقية للبحث عن 
جــذور الارهاب ومقاومته، بدلا مــن التغاضي عن 

جرائمه او تبريرها. 

وهــذه هوامش ســريعة على هذا الحــدث الذي 
يفتــرض ان يكون تاريخيــا وعالميــا، إذ تعود معه 
الخافة للحياة، وتنمحي بأثره الحدود والسدود 
والاتفاقيــات الدوليــة والعمات المحليــة، وتزول 

الأنظمة والحكومات بانتظار »الولاة الجدد«.
أولا: ان المتحــدث باســم الخليفــة اعتبــر اعان 
الخافــة )تحقيقا لحلــم الجهاديين(، وهو يشــير 
بذلــك الى جماعات الارهاب والعنف باســم الدين 
التي تصر أغلب وسائل الاعام العربية والاجنبية 
علــى وصف اعضائهــا بـ»الجهاديــين« حتى وهم 
يرتكبــون جرائــم ضــد الانســانية، ما يمنــح تلك 
الجماعــات »غطاء دينيا مزيفــا«، في إهانة عظمى 
لمفهوم الجهاد الواســع في الاســام، بــل واتهام 

ضمني للدين الاسامي بالارهاب. 
ثانيا: ان المتحدث العدناني اشــار الى »تكســير 
الصلبان وتدبير التفجيرات وقطع الرقاب وشرب 

الدماء«، بــل وفاخر بها باعتبارهــا بعض امارات 
جهوزيــة اعــان الخافــة.  ومــن المهــم ان يعرف 
المســلمون في أي كتاب قــرأ العدناني وخليفته ان 
الخافــة تقوم على تصفية اتباع الديانات الاخرى 
وتدميــر دور عبادتهم؟ في أي مذهب، وفي أي بلد 
يجري الترويج لمثل هذه الافكار التي ثبت الآن انها 

تكفي لتدمير أمة بأكملها؟ 
ثالثا: بعد مضي نحو اربع وعشرين ساعة على 
»اعــان خافة داعش«، لم يصــدر تصريح واضح 
من المرجعيات الاسامية او الحكومات الاسامية 
تعلق فيــه على هذا البيان، ومنهــا حكومات تعتبر 
نفســها حامية حمى الاســام والمســلمين، ناهيك 
عــن الاحزاب التــي تزعــم الانتماء الى »الاســام 
السياســي«. فهــل يمثل هــذا »الســكوت المريب« 
حرجــا ام تواطــؤا ام نوعــا من الاعتــراف ببعض 

المسؤولية عن انتشار مثل هذا الفكر؟

رابعــا:  ان اعــان الخافــة الاســامية يعنــي 
عمليا اعــان الحرب على كل بلد اســامي يرفض 
الدخــول تحت رايــة »ابو بكر البغــدادي«، باعتبار 
ان اي مسلم يرفض مبايعة الخليفة يكون »مارقا«. 
وهكــذا فان دول الجوار اصبحــت تقنيا في وضع 
حالــة الحرب، خاصة ان »خافــة داعش« لا يمكن 
ان تترك الاماكن الاســامية المقدســة على ســبيل 
المثال. فأي فتنة وأي مجازر طائفية يجب علينا ان 

ننتظر.
بل ان اعــان داعش »خافتها« يجــب ان يكون 
نقطــة تحــول فــي الموقــف مــن الجماعــات التي 
تصــر على تشــويه صورة الاســام، بمــا في ذلك 
المصطلحــات المجانيــة التــي تطلقهــا عليها بعض 

وسائل الاعام، في دفاع مبطن عن الارهاب.
الا ان الاعــان يجــب ان يكــون ايضــا مناســبة 
للتوقف الشــجاع امام الموروث الديني، واخضاع 
خطابه برمته الى مراجعة عقانية شاملة ومتأنية 
بحثا عن جذور هذا التشوه الديني التاريخي الذي 
تضخم حتى صار ظاهرة دولية، تمثل الخطر الأكبر 

على المسلمين والعالم، بل وعلى الاسام ذاته. 

لماذا نطالب برحيل المالكي؟

النظام العراقي يستنسخ ممارسات اسرائيلية ورثها من الاحتلال

■ كثيـراً مـا نتهـم نحن معشـر الأكاديميـين والمعلقين 
الصحافيين بأننا نهوم في آفاق الخيال ونتمنى على الله 
الأمانـي، ونقـول ما لا نفعل. وهذا يصـح في حق جميعنا 
معظم الوقـت. ولكنا لا نكتفي دائماً بإنـكار المنكر بالقلب 
واللسـان، فنتحـرك أحيانـاً لتلافـي الكـوارث التي تحل 
بربوعنـا كضيـف ثقيل دائم. لـذا أحب أن أشـارك القراء 
اليـوم تفاصيل مبادرة كنت طرفاً فيهـا من أجل الوصول 
إلـى حل ناجع لأزمـة العراق، ليس بغـرض التباهي بعد 

كتمان، ولكن استقاء العبرة وتحديد المسؤولية.
وكنـت قد كتبـت مراراً علـى هذه الصفحـات أذكر بأن 
العراق لا يحتاج لأن يكـون رجل العالم العربي المريض، 
بـل بالعكـس، يمكـن أن يصبح إحـدى النقـاط المضيئة، 
ومصدر خير ودعم للمنطقة. فبإمكانه التحول إلى محور 
توافق بين طوائفه، وجسـر للتقـارب بين العرب وإيران، 

بدلًا من بؤرة توتر طائفي. 
يمكـن للعراق كذلـك أن يصبح بمـوارده قاطرة تنمية 
للمنطقـة العربيـة بكاملهـا، بـدلًا من أن يظل بـؤرة عنف 
وخـراب. فالعراق هـو البلد العربي الوحيـد الذي يتمتع 
بثـورة نفطيـة هائلـة، ومـوارد مائيـة وزراعيـة طيبـة، 
ومـوارد بشـرية غنية في العـدد والقدرات، ممـا يجعله، 
لو أحسنت إدارته، مصدر خير عميم لشعبه أولًا ثم للأمة 

العربية والإسلامية ثانياً.
وحتـى نتبع القـول بالعمل، فاتحت بعـض الأصدقاء 
العراقيـين فـي ضـرورة إطلاق مبـادرة لتجنـب الصراع 
الطائفي المفتعل في العراق. وبالفعل تجاوب معي صديق 
عزيز له صلة وثيقة بالمؤسسـة الحاكمـة بالعراق، حيث 
كان له نفوذ قوي داخل الحكم قبل أن يستقيل من الحكومة 
ويغادر العراق. وبعد سلسلة حوارات في عاصمة غربية 
ولنـدن خلال الصيف الماضي، تم اقتـراح مبادرة يتولاها 
الشـيخ راشـد الغنوشـي زعيم حزب النهضة التونسي، 
لما تربط الشـيخ من صلـة صداقة ومعرفـة وثيقة بطرفي 
النزاع. وبالفعل قمت شـخصياً بابلاغ الشـيخ الغنوشي 

الذي رحب على الفور بالفكرة واقترح إضافة شخصيات 
أخرى ذات نفوذ إليها. وتصادف أن زار صديقي العراقي 
تونس حيث تمت مناقشـة الفكرة بتوسـع. وعندما نقلت 
الفكرة إلى الأطراف العراقية المتنفذة سـمعنا ترحيباً بها 
في الأول، ولكن الأمـر ما لبث أن تحول إلى مماطلة فهمنا 

بعد فترة أنها رفض كامل للفكرة. 
فقد كانـت فكرتنا واضحة، ترى معالجة مصدر التوتر 
الطائفي الأسـاس بسـبب خلافات بين الساسـة، خاصة 
بعـد الفـوز غيـر المتوقـع لقائمـة العراقيـة التـي سـعت 
لتخطـي البعد الطائفي في انتخابات 2010. وقد أدى هذا 
إلى اسـتهداف رموز القائمة من القيادات السـنية كما هو 

معروف. 
وكان رأينـا أن هـذه عمليـة انتحاريـة، خاصـة فـي 
وجود قطاع مهم في الوسـط السـني كان يرفض العملية 
السياسـية برمتهـا باعتبارهـا صنيعة الغـزو الأمريكي. 
وعليـه فـإن التهجم علـى الفئة التـي قبلت المشـاركة في 
العملية السياسية يشـكل تقويضاً لهذه العملية بكاملها. 
ولـن يكـون هذا فـي مصلحة العـراق، لأنه سيسـقط في 

قبضة استقطاب طائفي مدمر.
مـن هنـا رأينـا أن تقـوم مبـادرة للتوفيق بـين المالكي 
والساسة السـنة حتى تتم اسـتعادة العملية السياسية 
وتعزيـز مصداقيتهـا. وهـذا يسـتدعي فتـح حـوار بـين 

الأطراف المعنية عبر الوساطة التي اقترحناها.
وبدلًا من الاستجابة لهذا الاقتراح الذي رأيناه معقولًا، 
بـل وملحـاً، جاءنـا مقتـرح بعقد مـداولات فكريـة حول 
الطائفية، وهو ما اعتبرناه تهرباً من المهمة الأساسية في 
مواجهـة الأزمة السياسـية في العراق والتعامل المباشـر 
مـع أطرافهـا. وكما رأينـا، لم يكـن هناك خيـار غير الذي 
طرحناه سـوى خيار الاقتتـال و »الحل العسـكري«. أي 
أن المالكـي رأى بأن في مقدوره تصفية وتدجين الساسـة 
السـنة، وإقامـة بديـل »شـيعي« للاحتـلال الأمريكي، لا 

مكان فيه إلا لمن يتعاون مع هذا »الاحتلال البديل«.

مـن هذا المنطلق فإن المالكـي يتحمل، بموقفه هذا، وزر 
التدهور الذي شـهده العراق مؤخراً، لأنه بإصراره على 
الإقصـاء والتخنـدق الطائفـي أضعف الدولـة العراقية. 
وها هـو الجيش العراقي الذي بنى سياسـته عليه ينهار 
ويـذوب، فيكون رده هو أسـوأ الخياريـن، وهو تجييش 
ميليشـيات طائفية وعودة إلى سـيادة فـرق الموت. وفي 

هذا نهاية العراق الموحد.
يتحمـل  لأنـه  المالكـي،  تنحـي  عـن  بديـل  لا  وعليـه 
المسـؤولية فـي نظرنا عن التمـادي في السياسـات التي 
أدت إلى تمزيق العراق وسقوطه في إسار حرب لا تعرف 
نهايـة لهـا. وقـد كان يمكن لو تمتـع ببعد نظـر وقليل من 
الأريحيـة أن يجنـب العراق هـذا المصير، ولكنه للأسـف 
اختـار الطريق الذي لا يأتي بخير. وسـتفرض عليه الآن 
لو بقي في السلطة تنازلات وتراجعات أكبر من تلك التي 
كان يمكـن أن تفرض عليه في حال لو اسـتجاب لمبادرات 
الصلـح. فالعراق في حاجة إلـى رجال دولة لا إلى زعماء 
عصابـات طائفيـة، يرهنون سـيادة الوطـن للنقيضين: 
إيـران وأمريـكا. ولنـا حجتنـا الدامغة علـى المالكي ومن 

وقف معه.
وختاماً أريد أن أسـتبق هنا التعليقـات المعهودة التي 
سـتقول: مـا شـأنكم بالعـراق وساسـته وأهلـه؟ أليس 
لكم في بلدكم السـودان شـغلًا بأزماته المتكاثفة، خاصة 
وأن الأمـس صادف مرور ربـع قرن على انقـلاب يونيو/

حزيـران 1989؟ وحتى لا يتمادى البعض في هذا المنحى، 
نقول إن مبادرتنا لمعالجة الأزمات السـودانية لم تنقطع، 
وكانـت أولهـا مبادرة مشـتركة تقدمت بها مـع الأصدقاء 
الأعـزاء فرانسـيس دينـغ وبونـا ملـوال عقـب لقـاء في 
أتلانتـا في يناير/ كانـون الثاني عـام 1992. ولكن زعيم 
الحركة الشـعبية الراحل جون قرنق رفض تلك المبادرة. 
عقب ذلك شاركنا بفعالية في مفاوضات أبوجا في صيف 
عام 1992 و 1993، ثم مفاوضات نيروبي. ومنذ مطلع عام 
1995 نشطنا في مجموعة استشارية من سبعة أشخاص 

كانت تعمـل مع وسـطاء منظمة 
الغربيـين،  والوسـطاء  إيغـاد 
كلـل  بـلا  نعمـل  ظللنـا  حيـث 

متطوعـين حتى عام 2001. وبعد تفجر أزمة دارفور عملنا 
كذلـك على الاتصـال بكافة الأطـراف، إضافة إلـى تأليف 
كتابين عن الأزمة ومئات المساهمات الأخرى. وبعد اتفاق 
السـلام شـاركنا في كثير من المبادرات التي نظمت لدعم 
الوحدة، بمـا فيها مبـادرات الأمم المتحـدة والإيغاد، كما 
قمـت بكتابة مقال مشـترك مع الصديق فرانسـيس دينغ 

في دعم الوحدة.
وبعـد تعيين اللجنة رفيعة المسـتوى مـن قبل الاتحاد 
الافريقـي برئاسـة الرئيـس تابـو امبيكـي، تعاونـا مـع 
اللجنـة، بما في ذلك اصطحاب الرئيس امبيكي في جولة 
لزيارة معسكرات النزوح حول الفاشر ثم نيالا في 2009. 
وما زلنا نتعاون مع هذه اللجنة وندعمها بكل ما نستطيع. 
وبين هذا وذاك، ظللنا نلتقي المسـؤولين السودانيين رغم 
خلافاتنا معهم، ونسـدي لهم ما استطعنا النصح لما ينفع 
البلاد. وفي آخر لقاء لي مع النائب الأول السابق لرئيس 
الجمهورية الاسـتاذ علي عثمان محمد طه في عام 2010، 
اقترحت عليه التوسط لفتح مفاوضات مع قيادات حركة 
العـدل والمسـاواة، وأبلغتـه بأنني قد تحدثـت مع بعض 
قـادة الحركة ولمسـت منهم عقلانية في المواقف تسـتحق 
فـإن  وبالطبـع  الفكـرة.  رفـض  ولكنـه  معهـا،  التعامـل 
الحكومـة قبلـت التفاوض مـع الحركة بعد عـام من ذلك، 

بوساطة قطرية، وذلك بعد إضاعة وقت ثمين.
والعبرة في الحالين هي أن الساسة المغترين بالسلطة 
لا يسـتبينون النصـح إلا ضحـى الغد. فلم يتعـظ المالكي 
بمصير سـلفه صدام كما لم يتعظ على عثمان بمن سبقه. 
ولهـذا فإن الحل الأنجع هو في اسـتبدال مـن يدمر البلاد 

بالقادرين على بنائها والراغبين في ذلك.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ ان تتجول في المدن الفلسطينية، اذا ماسمح لك بذلك، 
يعني ان ترى بأم عينيك وان تعيش على الارض ممارسات 
النظـام الصهيوني، العنصرية، المهمشـة لـ » الآخر«، حتى 
وان كان الآخر هو أهل البلد الاصليين. وتتبدى ممارسـات 
النظام الصهيوني، باشـكال متعددة، تبدأ بوصف العرب، 
علـى اختـلاف اديانهـم، بالارهابيـين وتنتهـي باعتقالهـم 
وتعذيبهـم، مـرورا بعزلهم عنصريا فـي كانتونات خانقة، 
ونقـاط تفتيـش لا حصـر لهـا، تهـدف الـى اجبارهـم على 
الهجـرة والتخلـي عن ارضهـم وبلدهم. كل هـذا يتم تحت 

شعار ان اسرائيل بلد ديمقراطي، محب للسلام.
هذه الصورة تشبه كثيرا، في العديد من النواحي، وضع 
» العـراق الجديـد« وممارسـاته. فلقـد انتقلت الممارسـات 
الإسرائيلية عبر سنوات الاحتلال التسعة وتدريب الجيش 
والقوات الخاصة وحراسة المنشـآت فأصبحت الممارسات 
السـائدة بعد الإنسـحاب الجزئي نهاية عـام 2011.  وقبل 
ان تنطلق الاصوات اسـتنكارا واتهاما، سأبين بعض أوجه 
التشـابه التي عشـتها، خلال تواجدي، أخيرا، في عدد من 
المـدن الفلسـطينية، من بينهـا: نابلس والقـدس والخليل 
وبيت لحـم ورام الله، اولا للمشـاركة فـي احتفالية الادب 
الفلسطيني بعامها السابع وثانيا : من خلال تدريسي لمادة 
الصحافـة الثقافية، بمركز السـكاكيني، بـرام الله، وعملي 
مع 15 صحافيا فلسـطينيا شابا يعملون في مختلف اجهزة 
الاعـلام المرئية والمسـموعة والمكتوبة. حيث كان الشـباب 
يلاقون مصاعب جمة في الوصول الى المكان بسـبب نقاط 
التفتيش وصعوبة التنقل والحصول على الأذن بالتجوال 
. حـين تصبـح رحلـة عشـرين دقيقـة فاصلـة بـين مدينـة 
واخـرى رحلة عـذاب تمتد على مدى سـاعات، فيجبر المرء 
على التفكير مرات ومرات بان يتعوذ من الشـيطان ويبقى 
فـي بيته بدلا مـن الخروج. هـذه الحالة، يعيشـها المواطن 

العراقي يوميا . فنقـاط التفتيش تزيد على المئات في المدن 
بالاضافـة الـى الجـدران الاسـمنتية الفاصلة بـين المناطق 

والتي تشبه جدار الفصل العنصري بفلسطين.  
ان سياسة اسرائيل مبنية على العنصرية وتفريغ المدن 
من سـكانها ورسم خارطة فلسـطين وفقا لذلك، مستخدمة 
المداهمـة والتفتيـش  الطـرق بضمنهـا حمـلات  بذلـك كل 
والاعتقـال القسـري. ولاتفتـأ الادارة الاسـرائيلية تخترع 
الطريقـة بعـد الاخـرى لشـرعنة افعالهـا بغطـاء قانوني، 
وتغيير القوانين بسـرعة لتتماشى مع ما تريد تحقيقه ضد 
الفلسـطينيين. فالاعتقال الاداري يعني ان المعتقل لايعرف 
ماهي تهمته او أمد اعتقاله الذي قد يمتد الى سنوات. وهي 

ذات السياسة التي يطبقها النظام العراقي.
 من مداهمات للبيوت الى الاعتقالات العشـوائية بدون 
امر بالقـاء القبض او المحاكمة او توجيـه تهمة او الاعتقال 
حسـب المادة أربعة ارهاب، ووفق شـهادة المخبر السـري، 
وعقوبتهـا الاعـدام. واذا ماعلمنـا ان هنـاك مـا يزيـد على 
الاربعـين تهمـة عقوبتهـا الاعـدام لادركنا معنـى ان يعتقل 
المرء بواسـطة اجهزة أمن وشـرطة نظام »العـراق الجديد 
الديمقراطـي«. ويزيد عـدد المعتقلين بالعـراق على 30 ألف 
معتقـل بينهـم 4500 امـرأة تعرضـن للاسـاءة والاعتـداء 
الجسـدي والاغتصاب فـي بعض الحالات، حسـب تقارير 
منظمـة العفـو الدوليـة وهيومـان رايتس ووتـش ومركز 

جنيف الدولي للعدالة. 
فـي  اسـتند  قـد  أمريكـي  الانجلـو  الاحتـلال  كان  واذا 
اسـتقطاب اتباعـه مـن العراقيـين علـى عـكازي العرقيـة 
والطائفيـة، فـان حكومـات الاحتـلال الطائفيـة المتعاقبـة 
ابدعـت فـي اسـتغلال ثـروة البـلاد الهائلـة لتطويـر آلية 
الفسـاد وترسـيخه. هـذه الخلطـة القاتلـة بالاضافـة الى 
سياسـة اعادة رسـم خارطة العراق عبر التهجير القسري 

الطائفـي وحصار المـدن، أثبتـت فاعليتها، بمـرور الوقت، 
لابقاء السـلطة بيد ذات الوجوه الاولى التي فتحت ابواب 
العـراق للغـزو والاحتلال، واشـهرها الجعفـري والحكيم 
والبارزانـي  والجلبـي  والسـامرائي  وعـلاوي  والمالكـي 

وطالباني. 
من الناحية السياسـية، تعمل السلطة الفلسطينية عبر 
لجان التنسـيق الامني الاسـرائيلي الفلسـطيني، اسـميا، 
لأن السـلطة الحقيقية هي بيد اسرائيل التي تنفذ ما تريده 
كيفما تشـاء وفق مصلحتها، وغالبا ما تسـتخدم اسرائيل 
السـلطة الفلسـطينية كـدرع يحميهـا مـن غضب الشـعب 

الفلسطيني أو كوجه تزويقي لتمرير سياستها. 
النظـام العراقي لايختلـف كثيرا عن ذلـك. فهو مربوط 
مـن عنقه بمعاهدة الاطار الاسـتراتيجي التي وقعها نوري 
المالكـي، أمين عام حزب الدعوة الطائفـي، مع ادارة جورج 
بوش عـام 2008 . لتنفيذ المعاهدة، تم تشـكيل سـبع لجان 
تنسـيق مشـترك، كل لجنـة مختصـة بجانب مـن جوانب 
ادارة الدولة سياسيا واقتصاديا وأمنيا وعسكريا وثقافيا 
وتجارة واتصالات وتعليما. وقد شكلت للإشراف على عمل 
اللجان، لجنة التنسـيق العليا، التي يترأسـها من الجانب 
العراقي نـوري المالكي. وكانت وزيرة الخارجية الامريكية 
كوندوليزا رايس قد وصفت المعاهـدة، غير المحددة زمنيا، 
بأنهـا »وثيقـة حية« ترمـز إلـى الصداقة طويلـة الأمد بين 
الولايـات المتحـدة والعـراق، وتجسـد التـزام الولايـات 
المتحـدة لمسـتقبل الديمقراطية فـي العـراق، بالاضافة الى 
حمايتهـا للأمـن القومـي الامريكـي. والملاحـظ ان نـوري 
المالكي هو الذي أصر على ان تكون لقاءات اللجان شـهرية 
منتظمـة وان تركـز علـى الجانبـين الأمنـي والعسـكري، 
خاصـة، فيمـا يتعلق بطلبـات التـزود بالسـلاح والتقنية 
الحديثـة لمحاربة »الارهـاب«. ومعنى الارهـاب، هنا، وكما 

اثبتت اعـوام حكم حزب الدعوة، 
حسب شـعار »تصفية الحساب« 
وحمـلات الانتقام المسـتمرة، هي 

تصفيـة كل من يرفع صوته احتجاجا على سياسـة النظام 
الطائفية وفساده.  

من هذا المنطلق، يأتي توسـل المالكي بالادارة الامريكية 
لتزويده بالسلاح، سـابقا وحاليا، طبيعيا. وهو لايختلف 
في اسـتجدائه عمن سبقه من مسؤولي حكومات الاحتلال 
الذيـن لايجـدون غضاضـة فـي خدمـة السـيد والخنـوع 
لاوامره »ولكن على أبناء جلدتهم أسـود« كما قال الشـاعر 
وحكـم  البـلاد  دخـل  فمـن   . الرصافـي  معـروف  الراحـل 
مستقويا بالاجنبي، لايشعر بالاطمئنان تجاه أبناء شعبه 
ويعيش حالة ذعر على شـخصه ومنصبـه من التظاهرات 
والاعتصامـات والانتفاضـات. وتهمـة »الارهـاب« جاهزة 

كدرع لتحصين الحاكم المستبد وسيده المحتل.
فـلا عجـب ان يعلـن الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا 
عـن ارسـال 300 »مستشـار عسـكري« الـى بغـداد، بعـد 
توقيع نظـام المالكي على اتفـاق حصانة لقـوات العمليات 
الخاصـة الامريكيـة، والاتفـاق علـى اسـتخدام الطائرات 
بلا طيار وهي ذاتها التي تسـتخدمها اسـرائيل لاستهداف 
وتصفية قادة المقاومة الفلسطينية المتهمين، كما العراقيين، 
بالارهـاب، بالاضافـة الـى الصمـت المحيـط بقصـف المدن 
كعقوبة جماعية، بحجة الدفاع عن السكان. لقد اثبت نظام 
»العراق الجديد« الذي أسسـه المحتل، بطائفيته وفساده، 
انـه غير قادر اطلاقا على التحرر من نير سـيده بل وشـرع 
الابـواب لمحتل ثان وثالـث، ليوفر بالنتيجـة أفضل ضمان 

للامن الاسرائيلي عبر تفتيت العراق. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

توفيق رباحي٭

■ منـذ مـا يزيد عن الشـهر يسـتقبل أحمد أويحيـى، مدير مكتـب الرئيس 
عبد العزيز بوتفليقـة، ضيوفا في مجموعات وفرادى ويعقد معهم اجتماعات 

عمل.
تسـمى اللقاءات في خطاب السـلطة الجزائرية واللغـة الإعلامية المحلية، 
»مشاورات سياسية خاصة بتعديل الدستور بتكليف من رئيس الجمهورية«. 
فترض  ُـ فون قادة أحزاب وقادة رأي وشخصيات وطنية ي أما الضيوف فيُصنَّ
أن لهـا حضـورا وتأثيرا فـي تخصصها. والهـدف من اللقاءات الاسـتماع إلى 
اقتراحاتهم وأرائهم لإثراء الدسـتور الجديد الذي سـيخرج للعلن قبل نهاية 

هذه السنة. 
الثالـث مـن  الماضـي، أي الأسـبوع  العشـرين مـن حزيران/يونيـو  فـي 
»المشـاورات السياسـية«، أي فـي منتصـف الطريـق تقريبـا، عقـد أويحيـى 
وا دعوة الرئيس بوتفليقة  مؤتمـراً صحافيا تباهى فيه بأرقام ونوعية »من لبَّ
وحضـروا المشـاورات السياسـية«. ثم مضى منتقـداً بحدة، كعادتـه، كل من 
أبدى رأيا معارضا لـ«المشـاورات السياسـية« أو انتقدها أو رفض حضورها. 
علمـاً أن طيفا واسـعا مـن المعارضة ومكونات النسـيج السياسـي الجزائري 
رفضـت دعوة المشـاركة فـي الاجتماعات أو تقـديم اقتراحـات. ولولا حضور 
جبهة القوى الإشـتراكية، في شـذوذ غريب وغامض عن مواقفهـا التقليدية، 

لكانت تلك »المشاورات« كمن يتحدث لنفسه في مرآة.
ببسـاطة، لأن الأغلبية المطلقة من المشـاركين يشـكلون التوليفة التقليدية 
التـي أحاطت بنظام الحكم ودافعت عنه واسـتفادت منه في العشـرين سـنة 
الأخيـرة. في المقابـل، ارتكز النظام عليها وتمكن بفضلها مـن إطالة عمره إلى 

حد الوهن والشلل.
وعلاوة على أن بعض المشـاركين بصفتهم »شـخصيات وطنيـة«، مكانهم 
الطبيعي هو السجن لو كان في البلد عدل وإنصاف، مثل واحد تزعم الجيش 
الإسـلامي للإنقاذ، وحضر بصفته شخصية وطنية، يحق للمرء أن يتساءل: 
ماذا يمكن أن تقدّم سـيدة تـرأس الاتحاد العام للنسـاء الجزائريات منذ أكثر 
مـن عقد ونصف؟ وماذا يقدم رجل يرأس الاتحـاد العام للعمال الزائريين منذ 
ثماني عشـرة سـنة، وقاده بجـدارة نحو الإفلاس؟ وكيف يجـوز الفصل بين 
عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة )الغرفة الثانية في البرلمان، والرجل 
الثانـي في الدولـة( وبن صالح رئيس التجمع الوطنـي الديمقراطي. في ماذا 
يختلـف بن صالح رئيس المجلس عن بن صالح رئيـس التجمع الديمقراطي؟ 
وماذا سيقدّم رجل انشق عن »حركة مجتمع السلم« )إسلامية( وأسس حزبا 

لا يملأ عدد أعضائه مجتمعين صالة سينما؟
تلكـم عينـة هناك أسـوأ منهـا. وهذه لمحة عـن طريقـة إدارة »المشـاورات 
ل عليها في صياغة الدستور  عوَّ ُـ السياسية« ونماذج عن الشـخصيات التي ي
الجزائـري، ويفرض وجودها طرح أسـئلة عن مقاييس اختيار »الشـخصية 

الوطنية« وتعريفها. 
بالمقاييـس المتبعـة والتـي أفـرزت ذلـك المحفـل الـذي يتابـع الجزائريون 
فصوله كل مساء في نشرات أخبار التلفزيون الحكومي، الشخصية الوطنية 
بة إليه وتعرف كيف  هي التي يرضى عنها نظام الحكم وترضى بأن تكون مقرَّ
تسـتفيد منه. وهي التي يشـاهدها النـاس في شاشـات التلفزيون الحكومي 
بكثـرة لأنها مرضـي عنها. وهي التي تقود حزباً مجهريـا أو جمعية أو تنظيما 
تطلقه السـلطة فتدعمه وترعاه ماليا وسياسياً وإعلامياً. وهي التي »ألحت« 
على الرئيس بوتفليقة كي يترشـح مـن البداية، ثم واصلت »إلحاحها« في كل 
مرة إلى أن ينهي حياته رئيسـا. وهي التـي قبله »ألحت« على الرئيس اليمين 
زروال كي يترشح، وقبله محمد بوضياف، وقبله الشاذلي بن جديد. هي التي 
تلعب الدور نفسـه وتكرر الخطاب نفسـه عشرين أو ثلاثين سـنة، مهما تغيّر 
اسـم الرجل الذي يأتي به صنّاع القرار ويسـوقونه كمنقـذ ومخلـصّ للناس 

والبلاد.
هل تستحق السـلطة فعلا أن تستمع لاقتراحات رؤسـاء اتحادات العمال 
والنسـاء والفلاحـين وأبناء المجاهديـن، وقادة أحزاب موجـودة على الورق 
فقط؟ قبل ذلك، ما هي الأفكار الجادة التي بإمكان هؤلاء أن يفيدوا بها وتكتّموا 
ـز هؤلاء عن بقية الجزائريين حتى  عنها إلى اليوم؟ وقبل كل شـيء، بماذا تميَّ
سـتمع إلى أرائهم ويحتلون مساحات في التلفزيون تضاف إلى ما يحتلون  ُـ ي

في بقية أيام السنة، وإلى ما يقولون بمناسبة وبدونها؟
بهذا المنطق الأعوج، سيكون من حق الأخضر بلومي ورابح ماجر ورفاقهما 
أن يطالبـوا بنصيبهـم فـي »المشـاورات السياسـية« باعتبارهم شـخصيات 
وطنيـة. هم على الأقل أفرحوا الجزائريين في ملاعب الكرة المحلية والإفريقية 
والعالميـة طيلـة سـنين. وسـيكون مـن حـق الشـاب خالـد أن يطالـب بصفة 
»شـخصية وطنيـة«، لأنـه أوصل اسـم الجزائـر وأغنيتها إلى المكسـيك غربا 
واليابان شـرقا. وسـيكون من حق عبد المؤمن خليفة أن يطالب بالصفة ذاتها 
لأنه تحوّل إلى رجل أعمال عالمي مستفيداً من فساد منظومة الحكم الجزائرية 
وخرابها. وسيكون من حق شكيب خليل أن يطالب بذات الصفة لأنه أفلت من 

الشرطة والعدالة ودخل التاريخ على طريقته.
دعى إلى الرئاسـة للمشـاركة في »مشاورات  ُـ بهذا المنطق الأعوج، لماذا لا ي
تعديل الدسـتور بتكليـف من الرئيس بوتفليقة« حسـن حطـاب وعبد الحق 
العياديـة ورفاقهمـا بصفتهـم مؤسسـي وقـادة تنظيـم إرهابـي قتـل آلاف 
الجزائريـين وتسـبب في تشـريد ومعانـاة الملايين خـلال تسـعينيات القرن 
الماضي؟ من حق العيايدة وحطـاب وبقية الإرهابيين والقتلة أن يطالبوا بأن 
عاملوا مثل مدني مزراق وأن تكون لهم مسـاهمتهم في الدسـتور الجزائري  ُـ ي

المنتظر.
هذه ليست سوريالية، بل دعوة منطقية تنسجم مع مسلسل الإفساد الذي 

تعشقه هذه السلطة وترفض تركه.

٭ كاتب صحافي جزائري

وأين بقية
 الإرهابيين والقتلة؟
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■  إلينوي ـ الأناضول: قالت دراســة أمريكية 
حديثــة إن »أدويــة الخصوبة التي تســتخدمها 
الحمل،  في  صعوبــة  يواجهن  اللاتي  الســيدات 
لتحفيــز المبايــض، وزيــادة مســتويات بعض 
الهرمونات في الجســم، بريئة من إصابة النساء 

بسرطانات الثدي والمبيض والرحم«.
الدراســة أجراها باحثون مــن المعهد الوطني 
الأمريكي للسرطان، وتم عرضها أمس الإثنين، في 
الاجتماع السنوي لـ«الجمعية الأوروبية للتناسل 
البشرى وعلم الأجنة« في جامعة إلينوي بولاية 

شيكاغو الأمريكية.
وعلــى مــدار 30 عامًــا، راجــع الباحثــون 
الأمريكيون حالة أكثر من 21 ألف سيدة، عولجت 
من تأخر الإنجاب، باســتخدام أدوية الخصوبة، 
بين عامي 1965 و1988 في خمس ولايات أمريكية.

مع  عــام 2010،  حتــى  المتابعــة  واســتمرت 
تقييم الحالات على أســاس المتابعــة والمقابلات 
الشخصية، وربط ســجلات الموت بالسرطان في 

الولايات المتحدة.
وكانت دراســات ســابقة رابطت بــين أدوية 
الخصوبــة التــي ترفــع مســتويات هرمونــي 
النساء،  لدى  و)البروجستيرون(  )استراديول( 
وإصابتهــن فــي المســتقبل بســرطانات الثدي 
والمبيض والرحــم، لكن الدراســة الحديثة التي 
أجراها المعهد الوطني الأمريكي للسرطان، أثبتت 

عكس ذلك، وبرّأت أدوية الخصوبة من ذلك.
ووصــف الباحثــون نتائج دراســتهم بأنها 
»مطمئنة بشــكل عام«، لأن الدراســات السابقة 
أجريت على أعــداد صغيرة من الســيدات، على 
فترات قصيرة نسبيًا، لكن دراستهم أجريت على 
أعداد كبيرة من السيدات وامتدت إلى 30 عاما من 

المتابعة والرصد.
وتعــد أدوية الخصوبة أحــد الخطوات المهمة 
لعــلاج الزوجات اللاتــي يواجهــن صعوبة في 
الحمل، لأنها تزيد مستويات بعض الهرمونات في 
الجسم، وتســاهم في إنضاج البويضات، وتزيد 

في فرص الحمل، لكن قد يــؤدي بعضها إلى آثار 
جانبية منها احتمال حــدوث حمل بتوأم أو أكثر، 
ومــن الضــروري متابعة أخصائيــة الخصوبة، 
لإجراء تحاليــل الدم والموجات فــوق الصوتية 

لتقليل تلك الآثار.
وفــي ميونيخ قالــت طبيبة ألمانيــة إن هناك 
تجاهلا للأســباب الجينية التي قــد تكون وراء 

تأخر الإنجاب. 
الجمعية  رئيسة  بوخهولتس،  تينا  وأوضحت 
الألمانية للطب التناسلي، أمس الاثنين في ميونيخ 
أن استشــارة خبراء في علم الموروثات قد يوفر 
الكثير من نفقات التخصيــب الصناعي وقد يزيد 

فرص الإنجاب في حالات بعينها. 
ويناقش نحو تســعة آلاف أخصائي في الطب 
التناســلي هـــــــذه القضية وغيرها من قضايا 
السنوي  مؤتمرهم  خلال  وذلك  التناســلي  الطب 
الذي بدأ امس ويســتمر حتى غــدا الأربعاء في 

ميونيخ. 

الياس خوري

تشــكل عملية خطف المســتوطنين الثلاثة ظاهرة لا ســابق لها. 
فالغموض يلفّ المســألة، والصمت يســيّجها بجدار من الالتباس، 
الى درجة تجعل من الإعلانات الاســرائيلية عن اســمين لناشطين 

حمساويين بصفتهما مسؤولين عن العملية بلا جدوى.
من خطف من؟

امتلأت وســائل الاعــلام والتواصل الاجتماعــي بالاحتمالات 
التى وصل بعضها الى درجة اتهام اسرائيل بخطف المستوطنين، 
بهــدف اســتباحة الضفــة، وتفكيك حكومــة الوحــدة الفتحاوية 
الحمســاوية! وقد وصــل الصمت الــى ذروته عبر ادانة الســلطة 
بلســان رئيســها عملية الخطف، من دون التوقف امام مسؤولية 
هذه السلطة في حماية »مناطقها« المستباحة، والدفاع عن شعبها 
الــذي يتعــرض للتنكيل علــى ايدي الجنــود الاســرائيليين الذين 

اجتاحوا مدن الضفة وقراها ومخيماتها.
هــذا الصمــت هو احــد علامــات المرحلــة، ليس على المســتوى 

الفلسطيني فقط، بل على مستوى المشرق العربي أيضا.
أن تقوم مجموعة بخطف ثلاثة مستوطنين ولا تعلن عن مطالبها 
أمــر يثير الحيرة. فــلا بلاغة تعادل بلاغة الصمــت، خصوصا أذا 

كانت المسألة تتعلق بالحياة والموت.
هل قضى الإســرائيليون الثلاثة أم أنهــم على قيد الحياة؟ ومن 

خطفهم ولماذا؟
لا جواب على أي من هذه الأسئلة. 

والسؤال هو لماذا يصمت الخاطفون؟
أغلب الظــن أن هناك ما هو أبعد من الأســباب الأمنية المحضة، 
التي يجــب أن تؤخذ في الإعتبار، في هذا الصمت الشــامل. وهي 
اعتبارات تشير الى البنية السياسية والثقافية الجديدة التي يدور 

فيها الصراع.
فالصمــت الفلســطيني الــذي يبدو مرعبــاً بالنســبة للحكومة 
الإســرائيلية، ويحمل دلالات فشــل سياســاتها القمعيــة وادعاء 
معرفة كل شيء، يشير الى حالة فلسطينية جديدة، يصعب تحديد 
ملامحها، لكنها ترتســم كعلامة سؤال في البحث الفلسطيني عن 
المعنــى، وســط الحصار الشــامل الــذي تتعرض له فلســطين في 

الوطن والمنافي.
الســلطتان  للمقاومــة.  سياســية  حاضنــة  هنــاك  يعــد  لــم 
الفلسطينيتان في الضفة وغزة صارتا بلا لغة مقنعة. استراتيجية 
المقاومــة  واســتراتيجية  كان،  خبــر  فــي  صــارت  المفاوضــات 

بالصواريخ صارت مستحيلة وسط الانهيار الشامل في المشرق.
اما المقاومة الشعبية الســلمية التي برزت ملامحها في مقاومة 
الجدار وبناء »باب الشــمس« والقرى المشــابهة، فإنها لم تتحول 

الى حالة شعبية شاملة، كما كانت تأمل نُخب المجتمع الأهلي.
انه انســداد سياســي شــامل في مواجهــة عربدة اســرائيلية 
مطلقة. فاليمين الاســرائيلي يتصرف وكأن الإنهيار العربي الذي 
يحيط بفلســطين، هو فرصته لإنهاء المسألة عبر تحويل الاستيلاء 

على الضفة الى حقيقة لا رجوع عنها.
صخب يعربد استيطانيا من جهة، وانسداد سياسي فلسطيني 
من جهة ثانيــة. هنا جاءت المقاومة الصامتــة: خطف بلا مطالب، 
خاطفون يتقنعون بالصمت، ومخطوفون صار مصيرهم مجهولا.

هل نحن امام عملية تشــبه عمليــة »وادي الحرامية«، حين قام 
مناضــل فلســطيني لا ينتمي الــى أي تنظيم، ويدعــى ثائر حمّاد 
بتنفيــذ أهم عمليــة عســكرية خــلال الانتفاضة الثانيــة، بصمت 

صنعته رصاصات بندقيته؟
أم نحن أمام ســرّ كبير، لن تنكشف ملامحه الا حين يتم العثور 

على الخاطفين؟
ذكّرني هذا الصمت الفلسطيني بصورة الفلسطيني كما رسمها 
الأدب الإســرائيلي بعد حرب النكبة. حيث تم رســم الفلســطيني 

بصفته مقطوع اللسان، وعاجزا عن النطق بكلمات مفهومة.
يومهــا كان إخــراس الفلســطينيين شــرطاً للاســتيلاء علــى 
الأرض ورســم خريطتها بالنــار، فصار الفلســطينيون كائنات لا 
تُــرى، يحجبهــا الحكــم العســكري، وتختفي خلف المســتعمرات 

الاسرائيلية التي احتلت رؤوس الجبال.
مــا يجــري اليــوم فــي الضفــة الغربيــة يشــبه عمليــة حجب 
الفلســطينيين التي جــرت في أراضــي 1948، ووُجهــت بمقاومة 
فلســطينية هائلــة، جعلــت مــن الصمــت اداة كلام، ومن الخرس 
اشكالا ادبية نجحت في تأســيس المعنى، ومن القمع حافزا لبناء 

اطر سياسية قامت بإعادة بلورة الهوية.
اليوم يســعى الاحتــلال الى حجــب الفلســطينيين ليس خلف 
الصمت، كما حصل في الماضي، بل خلف جعجعة كلام مبتذل عن 
عملية ســلام لا وجود لها. لــذا تحوّل الكلام الى لغــو يدمر اللغة، 
وصــارت اللغــة السياســية الفلســطينية محاولة لتعبئــة العجز 

بالفراغ واللامعنى.
من هنــا جاءت مؤشــرات هذا الصمــت الفلســطيني لتعبّر عن 

مسألتين متكاملتين في تناقضهما:
الأولى تشــير الى ان الصمت قد يتحول الى وســيلة تعبير حين 

يعجز الكلام.
بينمــا تشــير الثانية الى أزمة فلســطينية عميقــة، ضاعت فيها 
البوصلــة، بحيــث صرنــا امام ضــرورة طــي مرحلة »اوســلو«، 
والتطلــع الى أفق جديد يقوم بتأســيس ثورة فلســطينية جديدة، 
تحتــاج الى صوغ لغتها، وســط مشــرق عربي فقــد لغته بين قمع 
الاســتبداد الذي أنتج »داعش«، وقمع »داعش« الــذي يعيد إنتاج 

الاستبداد.
الســؤال ليس من خطف من؟ هل نجح الفلسطيني الذي خطفه 
الاحتلال في خطف المســتوطنين الثلاثة؟ أم أن الاحتلال نجح في 

تحويل الخطف الى منصة جديدة للترهيب والتنكيل والقمع؟
ســؤال لا يملك أحد جوابــا عليه، لكــن هذه العملية تشــير الى 
احتمال  أن يكون الصمت الفلســطيني قادراً على اختراق ضجيج 
انحطــاط الطوائــف في المشــرق العربــي التي ترفع رايــات القتل 
والابادة، عبر تذكيــر فاقدي الذاكرة هؤلاء، بأنهم ينحرون العرب 

وينتحرون، متناسين أن المسألة تقع في مكان آخر.
ربمــا علينــا أن نكتشــف العلاقــة بين إنتحــار المشــرق العربي 
وبين هذا الشكل من الصمت الفلســطيني. فالعراق بعد التجريف 
الاســتبدادي والإحتــلال الأمريكــي، يدخــل مــع ســوريا التــي 
دمرهاالاســتبداد في مجهول الحروب الطويلة التي تقود المشرق 

الى رماده.
بلاغــة الصمت لا تحجب أســئلته، بل تطرح علــى اللغة العربية 
تحدي العودة الى الكلام، واســتعادة المعنى. وهو تحدٍ أكثر عمقا 
وإلحاحاً من التحدي الذي طُرح منذ مئة سنة، حين سقطت الدولة 

العثمانية وسقط بديلها العربي في أيدي القوى الاستعمارية.  

• عــن دار »كلمــات« للنشــر وضمــن سلســلة »مقدمــة قصيــرة 
جــدًا« صدرت الترجمــة العربية لكتاب »معنى الحيــاة« للكاتب تيري 

إيجلتون، وترجمة شيماء طه الريدي.

• مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية في مصر أعلنت عن فتح 
باب التقدم لجائزتها في دورتها العاشــرة اعتبــارا من اليوم الثلاثاء 
وحتــى الخميس 14 أغســطس/ آب 2014، فــي مجالات الروايــة، والقصة القصيرة، والســيناريو، 

والمسرح، والنقد الأدبي.
وتعلن النتائج النهائية للمسابقة فى حفل كبير خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2015.

• الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة المصري أصدر قراراً بتعيين ســمير مرقص مشــرفًا على 
الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، خلفًا للمهندس محمد أبو سعدة.

ومرقــــــص مفكر وشخصية وطنــــــية توافقـــــية له أعمال بحثــــية عديدة في المواطنة والشأن 
العام.

• برنامج »مساء الخير يا رمضان« الذي يقدمه الإعلامي محمد على خير والكاتب والسينارست 
الدكتور مدحت العدل والإعلامى أحمد شــوبير على قناة »ســي بي سي« المصرية قدم مساء أمس 
حلقة لتكريم الشــاعر جمال بخيت بمناســبة صدور قرار المجلس الأعلى للصحافة بتعيينه رئيســا 

لتحرير مجلة »صباح الخير«.

السيارات الكهربائية تسيطر على طرق ألمانيا قريبا
 

بلاغة الصمت
وأسئلته

طبيبة توصي الراغبين في الإنجاب باستشارة أخصائي جينات 

أدوية الخصوبة »بريئة« من إصابة النساء بسرطانات الثدي والمبيض والرحم

خبير فلكي: رمضان الحالي 
الأعلى حرارة منذ 33 عاما

■ القاهرة ـ الأناضول: قال مســلم شــلتوت، 
أستاذ الشــمس والفضاء بمعهد البحوث الفلكية 
والجيوفيزيقية بمصر )حكومي( إن شهر رمضان 
الحالي هو الأعلــى في درجات الحــرارة منذ 33 

عاما.
ويحل شــهر تموز/ يوليو، أكثر شــهور السنة 
ارتفاعا فــي درجات الحرارة،  ليتزامن مع شــهر 
رمضــان، وهــي حالــة لا تتكــرر إلا كل 33 عاما، 
بسبب عشرة أيام تفصل بين السنة الميلادية )365 

يوما( والهجرية )355 يوما(، بحسب شلتوت.
أنه »بالمقارنة مع شهر  وأضاف الخبير المصري 
رمضان الذي حل في تموز/ يوليــو قبل 33 عاما، 
يصبــح رمضان الحالــي هو الأعلى فــي درجات 

الحرارة«.
وارتفعــت حرارة الأرض درجــة مئوية خلال 
القرن العشــرين، ويتوقع أن ترتفع ثلاث درجات 
ونصف مع نهاية القرن الواحد والعشــرين، كما 
كشفت دراسات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، 

التابعة للأمم المتحدة.
ووتختلف درجة ارتفاع درجة الحرارة في شهر 
تموز/ يوليو من مكان لآخر، بحســب عده عوامل 
المقبلة  للرياح الســاخنة الموسمية  التعرض  منها 
من الصحراء الكبرى الإفريقية، وهي تؤثر بشكل 
كبير على منطقة الشــرق الأوسط، فتتعدى درجة 
الحرارة في مصر حاجز الـ 45 درجة مئوية أحيانا، 
وترتفــع في دول الخليج العربــي لتتعدى حاجز 
شــلتوت الارتفاعات  وأرجع  مئوية  درجة  الـ  50 
في درجة الحرارة، إلى النشاط الشمسي وقال إنه 

يساهم بمقدار ٪26 من الارتفاعات.

إدانة التلفزيوني
رولف هاريس بالاعتداء 
الجنسي على أربع فتيات 

■ لنــدن ـ د ب أ: أدانت محكمة بريطانية أمس 
الاثنين المذيــع التليفزيوني والفنان الاســترالي 
رولــف هاريــس بتهمــة الاعتداء جنســيا على 
أربع فتيات.  ويقدم المذيع الأســترالي الجنســية 
الــذي يبلغ من العمر 84 عامــا برامج تليفزيونية 
مخصصة للأطفال في بريطانيا منذ خمســينيات 

القرن الماضي. 
المنسوبة  الـ12  الاتهامات  جميع  هاريس  ونفى 
إليه والتي يرجع تاريخ ارتكابها إلى الفترة ما بين 

1968 و1986. 
ومن المقــرر أن تصدر المحكمــة العقوبة بحق 

هاريس يوم الجمعة المقبل. 

تاج من 
الأنوار.. في 

احتفالات 
»هوهوت«

استعداداً للإحتفالات التقليدية في أقليم منغوليا في الصين، قام 
هذا الفنان الشعبي بتصميم هذا التاج المضيء على رأس فنانة 
شعبية شابة لتشارك في عروض تقام بالقرب من بلدة »هوهوت«.

■ شــتوتجارت ـ د ب أ: منــذ حددت الحكومة 
ســيارة  مليون  تســيير  هدف  لنفســها  الألمانية 
منعدمة الانبعاثات في الشوارع بحلول عام 2020 
هيمنت مســألة الدفع الكهربائي على المناقشــات 
الخاصة بوســائل خفض انبعاثات ثاني اكســيد 
الكربون وهو الغاز الذي يســاهم في الاحتباس 

الحراري وارتفاع درجة حرارة الارض. 
بدأ بعض خبراء صناعة السيارات في التشكك 
بشأن ما إذا كانت هذه الاســتراتيجية الاحادية 

منطقية ام لا. 
وبالتأكيد أدت الأهداف الصارمة التي وضعتها 
المفوضية الأوروبية لتقليل انبعاثات الســيارات 
من ثاني أكســيد الكربــون الي زيــادة الضغط 
السياســي على كل شركات الســيارات من اجل 
اقامة خطوط انتاج لطرازات صديقة للبيئة بشكل 
أكبر.      غيــر انه يوجد عدد مــن التكنولوجيات 

المتجددة للاختيار منها. 

ولهــذا، فما هو الســبب فــي قيــام مصنعي 
الســيارات حاليا بضخ معظم مواردهم في مجال 
تطوير حلول باستخدام السيارات الكهربائية أو 

الهجين؟ 
وقــال بيتر فــاس الــذي يعمل في مؤسســة 
في  الاقتصادية  للاستشــارات  يونج  آند  ارنست 
شــتوتجارت: »لا يمكن للمصنعــين بلوغ أهداف 
الاتحاد الأوروبي بشــأن انبعاثات ثاني أكســيد 

الكربون بدون السيارات الكهربائية«. 
غير ان فاس أبدى شــكوكه بشأن احتمالات ما 
اذا كان الدفع الكهربائي، ســواء مع وجود محرك 
احتراق داخلي يعمل الى جانبه او مع عدم وجود 
مثل هذا المحرك، ســيلبي الطلب المســتقبلي على 

السيارات الصديقة للبيئة. 
والجانــب الســلبي للســيارات التــي تعمل 
بالكهرباء فقط يتمثل في مداها المحدود. ولا توجد 

أى علامة على تحسن هذا الوضع. 

ملك هولندا يكسب قضية ضد مجلة 
■ أمستردام ـ د ب أ: كســب ملك هولندا فيليم-إلكسندر وزوجته 
الملكة ماكســيما دعوى قضائية ضد مجلة نشرت صورا لابنتهما أماليا 
/10 أعوام/ خلال لعب الهوكي.  وقضت محكمة أمستردام أمس الاثنين 

بأن المجلة انتهكت بذلك خصوصية ولية العهد. 
وفرضت المحكمــة غرامة على مجلة »نيوف ريفو« قيمتها ألف يورو 

وألزمتها بإزالة صور الأميرة أماليا من على موقعها الإلكتروني. 
ورحب الملــكان بقــرار المحكمة. وجاء فــي بيان للبــلاط الملكي: 
»بذلــك لبت المحكمة رغبة الملك والملكة فــي حماية عائلتهما من انتهاك 

خصوصيتها حتى يتمتع أطفالهما بطفولة هادئة«. 
وبحسب البيان، سيتبرع الملكان بأموال الغرامة لأغراض خيرية. 

وكانت المجلة نشــرت العام الماضي صور ولية العهد وهي تمارس 
رياضة الهوكي.  وبحســب رأي البلاط الملكــي انتهكت المجلة بذلك ما 
يســمى بـ«القاعدة الإعلامية«، التي تلزم وســائل الإعلام عدم نشر 

صورا للعائلة المالكة في إطار الحياة الخاصة. 
وفي المقابل تنشر العائلة المالكة صورا لها مرتين سنويا. 

النوم الكافي يجنب
المشاكل الصحيّة في رمضان

■ أماســيا ـ الأناضول: أوضح  البروفيسور »مراد آق صو« رئيس 
جمعية طــب النوم التركيــة، أن النوم مبكراً وأخذ قســط كاف منه، 
إضافة إلى عدم النوم بعد الســحور خلال شــهر رمضان يســهم في 

الحفاظ على جسم صحي وسليم أكثر.
وأفاد آق صو أمس الاثنين أن قلة النوم قد تؤثر على الجهاز المناعي 
للجسم في شهر رمضان، مؤكداً ضرورة النوم بشكل جيد، إضافة إلى 
التغذية الجيدة من أجل قضاء رمضان مريح وســليم، مبيناً أن عملية 

الاستقلاب في جسم الإنسان، تتأثر بشكل أكبر خلال رمضان.
ولفت الطبيب إلــى إمكانية ظهور نتائج خطيرة لدى الصائمين في 
حال عدم الاهتمام بالنوم والنظــام الغذائي، مضيفاً » إن النوم المبكر 
مساءً وعدم النوم بعد السحور يعد أمراً صحياً للجسم، كما أن النوم 
بمعدة ممتلئة عقب تناول السحور مباشرة يفتح الطريق أمام حدوث 

مشاكل للأعضاء وعملية الاستقلاب«.
وتابــع آق صو: »يجب الأخذ بعين الاعتبــار أن حالة الإرهاق التي 
يشــعر بها الصائمــون في المســاء، إضافة إلى العصبية والتشــتت 
والنســيان هي نتائج لاضطراب النوم، كما يجــب العمل على إراحة 
الذهن، والجســد لفتــرات قصيرة بقدر الإمكان، ويمكــن النوم وقت 
الظهيرة لساعة من الزمن إن أمكن إلا أني لا أنصح كثيراً بذلك، لأنه قد 

يكون سبباً في تأخر النوم ليلًا«.

فنانون في مصر  يتهربون من دفع 20 مليار جنيه ضرائب
 القاهرة ـ »القدس العربي« :

من منار محمد:

فــي الوقت الــذي يبــادر فيه البســطاء 
الضرائب  بســداد  المصريين  من  والمطحونون 
المســتحقة علــى مرتباتهم ونشــاطاتهم من 
المنبع خصما من رواتبهم المحدودة نجد أشــهر 
القطاعــات تهربا من دفــع الضرائب في مصر 
هم أصحــاب المهن الحــرة خاصــة الفنانين، 
والمذيعــين، ومقدمــي البرامــج التلفزيونية، 

بالرغم من تحقيقهم أرباحا طائلة.
ويؤكد الدكتور مصطفى عبد القادر، رئيس 
مصلحة الضرائــب، في تصريح له منذ أيام أن 
المتأخرات الضريبية قــدرت بـ 79 مليار جنيه 
)11 مليــار دولار( حتى حزيــران/ يونيو من 
العام الماضــي، فضلا عن وصول حجم التهرب 
الضريبي إلى 20 مليار جنيه )2.8 مليار دولار( 

سنويًا.
وطالب قطاع مكافحة التهرب الضريبي في 
مصلحة الضرائــب المصرية الراقصة صافيناز 
جريجو ريان الشهيرة »بصافيناز« بفتح ملف 
ضريبي والتصالح مع المصلحة لأنها تعمل في 
مصر وتحقــق الملايين من الجنيهات ســنويا 
عن نشــاطها دون أن تســدد عن ذلك ضرائب 

مستحقة.
وأثبتت التحريات عدم وجود ملف ضريبي 
للراقصــة ومن ثــم تم تحرير محضــر تهرب 
ضريبي لها بإجمالي 650 ألف جنيه بناءً على 
عقدها مع فندق النبيلــة، وأضافت التحريات 
أن عــدم توافر المعلومــات الكافيــة عن كافة 

الأنشطة لصافيناز كانت ســببا في انخفاض 
مبلغ التهرب.

مــن جهة أخرى ، قــرر وزيــر المالية إحالة 
الفنانة بشرى للنيابة بتهمة التهرب الضريبي 
حيث لديها إيرادات لم تفصح عنها في إقرارها 
الضريبي بقيمــة 450 ألف جنيه عن عقدها مع 
أحد الفنــادق الكبرى عن نشــاط الغناء عام 

.2007
أمــرت نيابة  الماضي  أبريل  وفى نيســان/ 
التهرب الضريبي، بحفظ التحقيقات في تهرب 
الفنان أحمد برادة من 112 ألف جنيه ضرائب 

مستحقة، عقب تصالحه مع الضرائب. 
وكان تقرير مصلحــة التهرب الضريبي أكد 
أن الفنــان أحمد بــرادة بطل العالم الســابق 
لنصف  تصل  أرباحــا  حقق  الإســكواش،  في 
مليون جنيــه عن دوره في فيلم »حب البنات« 
الأخرى،  الفنيــة  الأعمــال  مــن  ومجموعــة 

ومستحق عليها 112 ألف جنيه ضرائب.
وفي شــهر نيســان/ أبريل الماضــي أيضا 
حفظــت النيابة التحقيقات فــي واقعة تهرب 
الفنــان أحمد مكي من الضرائــب عقب إقراره 

بالتصالح.
وأكدت مصلحة التهــرب الضريبي أن مكي 
وقع عليه مســتحقات ضريبية قــدرت بـ136 
ألف جنيه عن أعماله الفنيــة من الفترة 2006 
وحتى 2008 إضافة إلى الإعلانات المص22ورة 
للشــركات. كما قضت محكمــة الجنح بانتهاء 
دعوى تهرب الفنان حميد الشــاعري من 600 
ألف جنيه نظير اشــتراكه فــي بعض الأعمال 
الفنيــة، في الفترة ما بين عامــي 1990 و2003 

بالتصالح.

صافيناز
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